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إقالة مدير الأمن العام الجزائري تفجّر »إشاعات« عن تغييرات كثيرة بمناسبة عيد الاستقلال! »هيومن رايتس ووتش«: عملية ثأر أكثر منها تنفيذا للعدالة

العراق : إعدام 13 من عناصر »الدولة«
ردا على قتل التنظيم ستة عناصر أمن

الجزائر ـ »القدس العربي«:

فجــرت إقالة اللــواء عبد الغني هامل، مديــر الأمن العام، 
التــي أعلن عنها الثلاثاء تداعيات كثيرة، وفتحت الباب أمام 
العديد من التكهنات والإشاعات حول ما سيتبع هذه الإقالة 
الغامضة مــن قرارات، الأمــر الذي جعــل كل الأنظار تتطلع 
إلــى الخامس مــن تمــوز/ يوليو المقبــل، المصــادف لذكرى 
الاســتقلال، والــذي عادة ما يشــهد ترقيــات وإحالات على 

التقاعد.
منــذ الإعلان عــن الإقالة المفاجئــة والصادمة للــواء عبد 
الغنــي هامل الثلاثــاء، وعموم الجزائريين ومعهم وســائل 
الإعلام يحاولون معرفة ما جرى بالضبط، وما هي الأسباب 
الواقفة خلف إقالة الشرطي الأول في البلاد، وما علاقة ذلك 
بقضيــة الكوكايين، وهل فعلا هذه القضية فجرت صراعات 
بين عصب الســلطة المختلفــة، وما هي تبعات هــذه القضية 

وتداعياتها؟
وانتشرت إشــاعات كثيرة، خاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي أصبح ما ينشــر فيها يزعج السلطات أكثر 
من وسائل الإعلام التقليدية، ومن بين ما تم تداوله عن قرب 
إقالة محافظ العاصمة عبد القادر زوخ، الذي سرت إشاعات 
بشــأن احتمال تورطه مع  كمال شــيخي ) البوشــي( المتهم 

الرئيســي في قضية تهريــب 701 كيلوغرام مــن الكوكايين، 
فيمــا راح بعض المحللين يتوقع رحيله بســبب علاقة القرابة 
التي تربطــه مع اللواء هامل، والتي كان يســتمد منها جزءا 
من نفــوذه، بدليل أنه لما ســئل مرة عن إمكانيــة إقالته غرق 
في ضحك هســتيري وكأنه ســمع نكتة الســنة. وقد دفعت 
هذه الإشــاعات بمحافظة الجزائر العاصمة إلى إصدار بيان 
تنفي فيه ما تم تداوله، مؤكدة أن الإقالة المرتقبة لزوخ مجرد 
إشــاعة، هدفها بث البلبلة والتشــويش على عمل المحافظة، 
قبــل أن يضيف البيــان أن الذين روجوا لتلك الإشــاعات تم 
تحديد هويتهم، وأنه سيتم اللجوء إلى القضاء لرفع شكوى 

ضدهم.
التنبؤات والإشــاعات لــم تخص المحافــظ زوخ فقط، بل 
يتــردد أن الكثير من المســؤولين تمت إقالتهم على مســتوى 
الرئاســة، وأن وزراء من الحكومة الحالية سيتم الاستغناء 
عــن خدماتهم لأنهم حصلوا علــى مناصبهم بفضل توصية 
من اللــواء هامل، فيما تتوقع مصادر إعلامية أن يتم الإعلان 
عن إقــالات وتعيينات جديدة على مســتوى الأمن والجيش 
خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن ذلك سيتزامن مع الاحتفالات 

بذكرى الاستقلال.
وكان رئيــس الــوزراء أحمــد أويحيــى قد دعــا الخميس 
جهازي الشــرطة والدرك إلى العمل ســويا من أجل مصلحة 

الوطــن، وهــو تصريح غريــب، يزيد فــي إعطــاء مصداقية 
للســيناريو الــذي يتحــدث عن وجــود صدام بــين جهازي 
الشــرطة والدرك الوطني على خلفيــة التحقيقات في قضية 
الكوكايــين، وهــو الصــدام الذي أشــار إليــه اللــواء هامل 
ســاعات قليلــة قبــل إقالتــه، عندما تحــدث عــن خروقات 
وتجــاوزات شــهدها التحقيق المبدئــي في قضيــة محاولة 
تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، والمتهم الرئيســي فيها 
كمال شــيخي المعروف باسم »البوشي« ) الجزار( مستورد 

لحوم وصاحب مشاريع عقارية ضخمة. 
توحــي الكثيــر مــن المؤشــرات أن صيف 2018 ســيكون 
ساخنا، تماما مثلما كان الصيف الماضي، الذي شهد قضية 
الصراع بين رئيس الوزراء الســابق عبد المجيد تبون ورجال 
أعمال محســوبين على الرئاســة، يتقدمهم علي حداد رئيس 
منتدى رؤساء المؤسسات، وهو صراع لم يكن سوى واجهة 
لشــيء آخر لم يتم الكشــف عنــه حتــى الآن، وانتهى بإقالة 

تبون وكل الوزراء المحسوبين عليه.
 واليوم يتســاءل الكثير من المراقبين إن كانت إقالة اللواء 
عبد الغني هامل هي بداية شــيء ما أم بداية لشيء آخر، في 
انتظار ما ستشهده الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة وأن هذا 
الصيف هو الأخير قبل الانتخابات الرئاســية التي ستجرى 

الربيع المقبل.

بغداد ـ »القدس العربي«:

 نفذت الســلطات العراقية حكــم الإعدام بحق 13 
جهاديــا مدانا، بناء على أوامــر رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، حســب بيــان من وزارة العــدل صدر أمس 

الجمعة.
وزير العــدل العراقــي حيدر الزاملــي أوضح في 
بيــان، أن حكــم الإعــدام نفذ بحــق 13 مدانــا و»هي 

الوجبة الثانية لعام 2018«.
وأضــاف البيــان أن »أحــكام المنفــذ بهــم ضمن 
قانون مكافحة الإرهاب، ما بين الاشتراك بالعمليات 
المســلحة مع المجاميــع الإرهابيــة وعمليات الخطف 

والتفجير وقتل المدنيين«.
ونشــرت وزارة العــدل صور المدانــين قبل عملية 

الإعدام وبعدها.
وأوضحــت الوزارة فــي بيان ملحــق أن »مجموع 
المراســيم الجمهورية في ما يخــص المدانين بأحكام 
قانــون مكافحة الإرهاب وغير المنفــذة لحد الآن هي 

64 مرسوما«.
وأمــر رئيس الــوزراء العراقي الخميــس بالتنفيذ 
الفوري لأحكام الإعدام الصــادرة بحق »إرهابيين«، 
رداً علــى إعــدام تنظيــم »الدولة الإســلامية« رهائن 

لديه.
وعثــر قبــل يومــين علــى جثــث ســتة اختطفهم 

»الدولة« وقال إنهم من الأمن العراقي.
واعتبرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« في بيان 
الجمعة، أن »عمليات القتل التي قام بها داعش أخيرا 
شــنيعة، لكن رد العراق من خلال تنفيذ أحكام إعدام 
بســجناء محكومين يبدو عملية ثــأر أكثر منه تنفيذا 

للعدالة«. )تفاصيل ص 2(

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

تواصلت مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية 
للجمعة الرابعة عشــرة، وحملت مسيرة أمس عنوان 
»من غزة إلى الضفة دم واحد ومصير مشترك«، وسقط 
فيها شــهيدان، بينما أصيب المئات بعضهم بالرصاص 
الحي الــذي أطلقه قناصة الاحتــلال، والآخر بحالات 

الاختناق من قنابل الغاز.
وتجاوبت الضفة مع نداء هيئة تنســيق العمليات 
الفلســطينية،  الوطنية  والفصائل  العودة  لمســيرات 
وانفجرت المواجهــات عند جميع نقــاط التماس، من 
الخليل جنوبا وحتى نابلس شــمالا مــرورا برام الله 

وسط. ووقع عدد من الإصابات خلال هذه المواجهات.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 
الطفل ياســر أبو النجا والشــاب محمــد الحمايدة. 

وأكد الدكتور أشــرف القدرة أن الطفــل، أصيب بعيار 
ناري في الرأس شــرق خان يونس جنوب قطاع غزة. 
وأكــد القدرة إصابة 310 بجــروح مختلفة بالرصاص 
والاختنــاق بالغاز، من بينها 3 حــالات خطيرة.  ومع 
استشــهاد الطفل والشــاب يبلغ عدد الفلســطينيين 
الذين استشــهدوا منذ بداية المسيرات، نهاية مارس/ 
آذار الماضــي، 135، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 
14500. وقال القدرة، إن قوات الاحتلال الاســرائيلي 
استهدفت سيارة إســعاف بقنابل الغاز شرق غزة، ما 
أدى إلى إصابة طاقمها بالاختناق. وضمن فعــــاليات 
الجمعة الـ 14 أطلق العشرات من النشطاء البالونــات 
والطائرات الورقية التي تحمل أســماء الشــهداء في 
مناطــق البريج وجباليــا ورفح. وكشــف النقاب في 
إســرائيل أن »بالونا حارقا« أطلق من غزة، سقط على 
بعد 40 كيلومترا داخل إسرائيل، وهي مسافة لم تسجل 

من قبل في المسافة التي يقطعها البالون الحارق. 
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد وبسام البدارين:

قالــت مصــادر اعلاميــة مقربة مــن النظام 
الســوري أمس الجمعة إن » الجهات الحكومية 
الحافلات  لتوجه  بالتجهيزات  بدأت  الســورية 
الى مدينة درعا غداً السبت لنقل مسلحي أحياء 
درعا البلد والذين رفضوا التســوية مع القوات 
الحكومية، وعددهم بحوالي 1500 مسلح إضافة 

إلى عائلاتهم، ليتم نقلهم الى محافظة إدلب«.
وقالت المصــادر إن »مســلحي« مدينة درعا 
والريــف الغربي وصــولًا الى حــدود محافظة 
القنيطرة ســوف يتم نقلهم من مدنية درعا، في 
حين أن فصائل الريف الشرقي، يتجمعون حالياً 
في مدينة بصرى الشــام وربما ســتتم تسوية 

أوضاعهم أو نقلهم من هناك إلى إدلب.
وكان مصدر رســمي أردني قد أكــد لرويترز 
أمس الجمعة إن هناك تقاريــر عن التوصل إلى 
وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا سيفضي إلى 

»مصالحة« بين المعارضة وقوات الحكومة.
وقالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون 
الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة في وقت سابق 
لوكالــة الأنباء الأردنية )بتــرا( »الأردن يرحب 
بأي اتفاق للهدنة والتهدئــة حفاظا على أرواح 

المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء«.
ودفع هجوم الجيش السوري عشرات الآلاف 
من الأشــخاص نحو الحدود مــع الأردن وآلافا 
آخرين نحــو الحدود مع هضبــة الجولان التي 
تحتلها إسرائيل. وتقول إسرائيل والأردن إنهما 

لن يسمحا بدخول لاجئين.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، 
أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ليس بوسعها 
تأكيد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب 
ســوريا، حيث قُتل عشــرات المدنيــين وأوقف 

العنف قوافل الإغاثة الإنسانية.
وقال المسؤول للصحافيين »لا نستطيع تأكيد 
التقارير عن وقف لإطلاق نــار. على حد علمنا، 
فإن المعارك مســتمرة في منطقــة جنوب غرب 
قصف  وروســيا  النظام  يواصل  حيث  ســوريا 

المنطقة... الوضع لا يزال قاتما«.
وعلمــت »القدس العربي«، مــن مصدر مطلع 
على ملــف التفــاوض، أن قيادات فــي الجبهة 
التــي كانت مدعومة مــن قبل غرفة  الجنوبية، 
»الموك«، قد التقت الخميس، عبر وساطة أردنية، 

مع قيادات عســكرية روسية من قاعدة حميميم، 
في العاصمة الأردنية عمان.

المصــدر، الــذي فضّــل حجــب اســمه، أكد 
الروســية  الشــروط  أن  العربي«،  لـ»القــدس 
شــملت مطالبة المعارضة السورية بتسليم كامل 
للقوات  نصيب  معبر  وتســليم  الثقيل،  سلاحها 
الروســية، وانتشــار الشــرطة الروســية في 
المؤسسات  بإعادة  والسماح  السوري،  الجنوب 
الحكومية، وفــي المقابل، عدم الســماح للنظام 
ستسلمها  التي  والبلدات  المدن  بدخول  السوري 

المعارضة السورية للقوات الروسية.
وأشــار المصدر إلى أن قيادات المعارضة التي 
شــاركت في الاجتماع مع الضبــاط الروس في 
العاصمة الأردنية عمان، هم صابر سفر- بشار 
الزعبي - محمد الدهني- أحمد العودة - محمد 
الخطيب - أبو صــلاح الشــامي، وعبد الكريم 

الحريري. )تفاصيل ص 4(

■ عواصم ـ وكالات:  انتشــلت جثث ثلاثة رضع 
وأعلن عن فقدان نحو مئة شخص، بعد غرق مركب 
يقــل مهاجرين الجمعة قبالــة ليبيا، وفــق ما أفاد 

ناجون وعناصر من حرس السواحل الليبيين.
وقال ناجــون نقلوا إلى منطقــة الحميدية على 
بعد 25 كلم شــرق العاصمة طرابلس، إن نحو 120 
شــخصا معظمهم أفارقــة، كانوا على مــن القارب 
المطاطي عندما غرق على بعد ســتة كيلومترات من 
الســاحل الليبي، وأمكن إنقاذ 16 شخصا وجميعهم 

من الشباب.
وأبحر المركب فجــرا من القره بوللــي على بعد 
50 كلم شــرق العاصمة طرابلس، حســب ناجين.

وبعد ســاعات من إبحاره حدث انفجار في المركب 
واشــتعلت النــار في المحــرك، وبدأ الماء يتســرب 
إليه، وحاول المهاجرون التشــبث بقسم من المركب 
او بصفائــح وقــود وقعت فــي البحر. وحســب 
حرس الســواحل فقد أبلــغ عن الغــرق صيادون 
كانوا بالجوار. وحسب شــهادات كانت هناك عدة 
أســر مغربية في المركب، إضافة إلــى يمنيين. وبين 
المفقودين رضيعــان وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم 

بين 4 و12 عاما، إضافة إلى ما بين 10 و15 امرأة.

وتوصل قادة الدول الثماني والعشرين الأعضاء 
في الاتحــاد الأوروبي الــى اتفاق حــول الهجرة، 
فجر أمــس الجمعــة، رحبت بــه إيطاليــا بعد أن 
هددت بإفشال قمة بروكســل إذا لم تتضامن الدول 

الأوروبية معها في استقبال المهاجرين.
ويقوم الحل الوســط الذي تم التوصل إليه على 
اعتمــاد »نهج جديد« مع إنشــاء »منصــات إنزال« 
للمهاجرين خــارج أوروبا بهدف ردعهم عن اجتياز 

المتوسط.
وينص كذلك على إقامة »مراكز خاضعة للمراقبة« 
في دول أوروبية على أساس اختياري، يوضع فيها 
المهاجــرون بعــد وصولهم، وتجــري فيها بصورة 
ســريعة عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين 
ينبغي ترحيلهــم عن أولئك الذيــن يحق لهم طلب 
اللجوء. إلى ذلك، رفضت الدول الأعضاء في منظمة 
الرئيس الأمريكي  الدولية، الجمعة، مرشح  الهجرة 
دونالد ترامــب لتولي إدارتها، ســاحبين بذلك من 

الولايات المتحدة سلطتها التاريخية على الهيئة.
وتم اســتبعاد كين ايزاكس الذي يواجه اتهامات 
بالتعصب ضد المسلمين بعد ثلاث جولات تصويت، 

وفق ما أفاد مصدر على اطلاع مباشر على النتائج.

■ تونــس ـ وكالات: قــال المبعــوث الأممي إلى 
ليبيا، غســان ســلامة، أمس الجمعة، إن »السيادة 
الليبية منتهكــة لعدم توفر حدود مؤمنة وســلطة 
مركزيــة موحدة من جيــش وشــرطة وغيرها، ما 
جعلها مهددة بالتدخل العســكري الخارجي«، دون 

تفاصيل حول هذا التدخل. 
جــاء ذلك فــي تصريحــات للصحافيــين عقب 
لقاء جمعه مع وزير الخارجية التونســي، خميس 

الجهيناوي، في مقر الوزارة في العاصمة تونس. 
وأضاف ســلامة أن »الأمم المتحدة تعمل لتكون 
الســلطة الليبيــة الشــرعية والمعترف بهــا دوليا 
موحدة لتتمكن من جمع قوى لا تشــكل خطرا على 
ليبيا أو جيرانها، وخاصة تونس التي تربطها معها 

علاقات تاريخية قديمة.« 
وأشار أنه يســعى إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة 
التــي تبناها مجلس الأمــن الدولي في ســبتمبر/ 
أيلول الماضي، وتتضمن إجراء مصالحة بين عدد من 
المدن الليبية، وتأمين عودة النازحين إلى أراضيهم، 
إضافة لتقريب وجهات النظــر بين الفرقاء الليبيين 
خاصة بعد الخلاف حول مشــروع دســتور البلاد، 

الذّي تّم إعداده السنة الماضية.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أقرت هيئة صياغة 
الدستور  لمشروع  نهائية  مســودة  الليبي  الدستور 

الدائــم للبلاد، وطالبــت مجلس النــواب بإصدار 
قانون استفتاء عليها، بمقتضى الإعلان الدستوري 
)دســتور مؤقت للبلاد كتب عقب ثورة 2011(، وهو 

ما لم يتم حتى اليوم. 
وقال ســلامة إنه »في حال تمكنت الأمم المتحدة 
من مســاعدة الليبيين على احتــرام التواريخ التي 
ديســمبر/كانون  في  المقررة  للانتخابات  وضعوها 
الأول المقبل، وفق اتفاق باريس، فإن الأمر ســيكون 
جيدا، وإن فشــلت في ذلــك فإنها لــن تتوقف بل 

ستواصل العمل في هذا الاتجاه«. 
الليبي، فــي مايو/ النــزاع  واجتمعت أطــراف 

أيــار الماضي، فــي باريــس، واتفقت علــى إجراء 
الانتخابات فــي 10 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، 
ووضع الأسس الدســتورية للانتخابات، واعتماد 
القوانين الضرورية الخاصة بها، بحلول 16 أيلول/ 
ســبتمبر 2018، وهو الأمر ذاته الــذي تنص عليه 
خريطــة الطريق التي أعلنتهــا الأمم المتحدة مطلع 

العام الجاري. 
وتتصــارع على النفوذ والســلطة والشــرعية 
في ليبيا، قوتان سياســيتان همــا: حكومة الوفاق 
الوطني، المدعومــة دوليا، فــي العاصمة طرابلس 
)غــرب(، والقــوات التــي يقودها خليفــة حفتر، 

المدعومة من مجلس النواب في طبرق )شرق(.

لندن  ـ »القدس العربي«:
كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
أمس الجمعة، عرض الحوثيــين على الأمم المتحدة 
إدارة ميناء الحديدة، وموافقة الحكومة الشــرعية 

على المقترح.
جاء ذلك في لقاء أجراه المبعوث الأممي مع موقع 

أخبار الأمم المتحدة الرسمي. 
وقــال غريفيــث: »لــدي أولويتــان، إحداهما 
منع وقــوع هجوم علــى الحديــدة، والأخرى بدء 

المفاوضات السياسية«. 
وأضاف أن »قيادة جماعــة الحوثيين أعطتنا في 
الأمم المتحــدة عرض القيام بــدور قيادي في إدارة 

ميناء الحديدة«. 
وأوضح غريفيث أن الحكومة اليمنية وافقت على 

تسلم المنظمة الدولية إدارة الميناء.
قائلا  المفاوضات  إلــى  بالعودة  تفاؤلــه  وأبدى 
»خلال الأيــام الماضيــة التقيت الرئيــس عبد ربه 
منصور هــادي في عدن، ومحمد عبد الســلام كبير 
مفاوضي الحوثيين في العاصمة العمانية مســقط، 
إلــى طاولة  للقدوم  الطرفــان اســتعدادهما  وأكد 

المحادثات«. 
وتابع »المبدأ الأساسي هو بدء المفاوضات لإنهاء 
الحرب، الحديدة مسألة مهمة للغاية، ولكن الأهم هو 

الحل السياسي العام«. 
ولم يذكر المبعوث الأممي موعدا محددا لتســلم 
المنظمة الدولية زمــام الأمور في مينــاء الحديدة. 
والخميس، أنهــى غريفيث جولة مــن المفاوضات، 
بدأها بلقاء الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن، 

وانتهت أمس بلقاء مع الحوثيين في مسقط. 

سقوط بالون حارق في عمق 40 كيلومترا في الأراضي الإسرائيلية

جمعة الضفة وغزة: شهيدان
وإصابة المئات برصاص الاحتلال

خلافات داخل المعارضة العسكرية السورية بعد اجتماع مع ضباط روس طالبوهم بتسليم السلاح

النظام يعلن اتفاقا على »خروج المسلحين« إلى إدلب والأردن يرحّب

منظمة الهجرة الدولية ترفض مرشح ترامب لإدارتها

مئة مفقود في غرق مركب قبالة ليبيا...
والأوروبيون لعزل المهاجرين في »محطات إنزال«

غسان سلامة: السيادة الليبية
منتهكة ومهددة بالتدخل الخارجي

المبعوث الدولي لليمن: الحوثيون والحكومة
وافقا على تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

عادت مسألة ترشّــح راشد الغنوشي، 
للانتخابات  »النهضــة«،  حركــة  رئيس 
الرئاســية في تونس إلــى الواجهة، في 
قياديون  بها  أدلى  جديدة  تصريحات  ظل 
فــي الحركة تؤكد وجود »نية« لترشــيح 
رئيس الحركة للانتخابات، لكنها تشــير 
في الوقت نفســه إلى أن الوقــت »ما زال 

مبكرا« للحديث حول هذا الأمر.
واعتبــر الناطق باســم الحركة عماد 
الخميــري، أن رئيــس الحركــة راشــد 
الغنوشي »معني« بالانتخابات الرئاسية 
الُمقبل،  العــام  خلال  إجراؤهــا  الُمفترض 
مشــيرا إلــى أن الغنوشــي يمتلك جميع 

الإمكانيات لشغل هذا المنصب. 
لكن الخميري اســتدرك فــي تصريح 

صحافي لاحــق بقولــه إن »النهضة« لم 
تحسم رســميا اسم مرشحها للانتخابات 
الرئاســية، مشــيرا إلــى أن الغنوشــي 
الأبرز للحركة  المرشّــح  يشــكل »نظريا« 
لشغل منصب الرئاســة، فيما أكد النائب 
والقيــادي فــي حركة »النهضة« ســمير 
ديلو أنه من المبكر جدّا الإعلان عن مرشح 
الُمقبلة،  الرئاســية  للانتخابات  الحركــة 
مفنّــدا الأخبــار الرائجــة حــول وجود 
اتفــاق على ترشــيح الغنــــوشي لهذه 

الانتخابات.
وكان الغنوشــي أكد في وقت ســابق 
أن »النهضة« ستشــارك فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، ولــن تتخــذ موقفا 
محايدا كما في عام 2014، مضيفا »ســوف 
ندعم مرشــحا محددا. أما فــي ما يتعلق 
بوجود منافس خاص بنا، فســوف نقرر 
ذلك داخلياً بعد التشــاور مــع الأطراف 

الصديقة«.

الغنوشي مرشّح »نظريا«
للانتخابات الرئاسية في تونس

نازحون من درعا يصلون إلى القنيطرة على حدود الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل أمس

»إيكونوميست«: مستقبل سوريا... 
دمار وطائفية أكثر 

إن  »إيكونوميســت«،  مجلــة  قالــت   •
المحصلة النهائية لسوريا بعد الحرب هي بلد 
أصغر من تلك التــي كانت، ومدمرة وطائفية 

أكثر بعد طرد السنّة منها وتشريدهم. 
وتقــدم المجلــة مثــالًا عــن مدينــة حمص  
مشــيرة إلــى أن الحــي الإســلامي والمنطقة 
التجاريــة لا يزالان أنقاضــاً مقارنة مع الحي 
المســيحي الــذي شــهد انتعاشــاً، وتعلق أن 
حمــص مثل بقيــة المدن الســورية ســيطرت 
عليها قوات الحكومة، وأصبحت بيد الأقليات 
المنتصرة: الشيعية والمسيحية والعلوية التي 

تعاونت ضد المعارضة السنية الطابع. 

»واشنطن بوست«: ملامح اتفاق 
ترامب ـ بوتين حول سوريا

• قدم الكاتب المعروف ديفيد إغناطيوس 
في مقال له في صحيفة »واشــنطن بوست« 
ملامح الخطة الأمريكية المتوقع مناقشتها في 
القمة الأمريكية - الروســية المرتقبة، وفيها 
يتنازل الرئيــس الامريكــي دونالد ترامب 
عن مطالبه بالتغيير السياســي في سوريا، 

مقابل الحد من النشاطات الإيرانية هناك. 
وتســاءل إن كان ترامب سيسلم سوريا 
إلى بوتــين. وقــال إن الحرب في ســوريا 
تقترب مــن نهايتها لأن الولايــات المتحدة 
وروســيا وإســرائيل تتعاون على تشكيل 

رؤية حل يعني بقاء الأسد في الحكم.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:

نفــذّت الســلطات العراقيــة، أمــس 
الجمعة، حكم »الإعدام شنقاً حتى الموت«، 
بـ13 مدانــاً بارتكاب جرائــم »إرهابية«، 
وذلــك بعــد بضع ســاعات مــن توجيه 
رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
يقضــي بـ»إنزال القصاص العــادل فوراً 

بالإرهابيين المحكومين بالإعدام«.  
وزيــر العدل حيدر الزاملــي، أعلن في 
أحكام  »تنفيــذ  الــوزارة،  أوردته  بيــان 
الإعدام )...( بحق ثلاثة عشر مداناً، وهي 
الوجبة الثانية لعام 2018، ممن اكتســبت 

أحكامهم الدرجة القطعية«.
وفي 16 نيســان/ أبريل الماضي، أعلنت 
الســلطات العراقية تنفيذ حكــم الإعدام 
بحق 13 شخصاً، بينهم 11 إرهابياً، أدينوا 
بجرائــم تفجير ســيارات ملغومة أو قتل 

عناصر أمنية أو عمليات اختطاف.
وأضاف بيان وزارة العدل، أن »التنفيذ 
تم بعــد صــدور المرســوم الجمهــوري، 
وقرار عدم شــمولهم بقانون العفو العام، 
ورفض  المحاكمة،  بإعادة  حقهم  واستنفاد 
طلباتهم من قبل الإدعــاء العام، واكتمال 
من  وتدقيقها  أصولي،  بشــكل  أضابيرهم 

قبل هيئة التنفيذ«.
وتتــوزع أحــكام »الُمنفّذ بهــم«، ضمن 
قانون مكافحة الإرهاب، »ما بين الاشتراك 
بالعمليات المسلحة مع المجاميع الإرهابية، 
وقتــل  والتفجيــر  الخطــف  وعمليــات 
المدنيــين«، طبقاً للــوزارة التــي تعهدت 
بـ»إنفاذ القانون وإيقاع القصاص العادل 

بمن يعتدي على حرمة الدم العراقي«.
 64 العراقيــة  العــدل  وزارة  ولــدى 
مرســوماً جمهوريــاً »غير منفــذ« يخصّ 
المدانين بأحكام قانــون مكافحة الإرهاب، 
لأســباب تتعلق ما بين العرض على لجنة 
العفو العام، وبين إعادة المحاكمة، حســب 
الإجــراءات القانونيــة. طبقــاً للوزيــر 

الزاملي.

تخفيف الغضب

ويبــدو أن تنفيــذ حكم الإعــدام يأتي 
كإجــراء حكومــي »للتخفيــف« من حدّة 
الغضــب الشــعبي الــذي تنامــى فــي 
الاســبوعين الماضيين، على خلفية حادثة 
الإســلامية«  »الدولة  تنظيــم  اختطــاف 
»ثمانية أشــخاص« على طريــق بغداد ـ 

كركوك، وقتلهم فيما بعد.

إلى  العراقيــة  الحكومــة  وتعرضــت 
انتقادات »لاذعة«، بعد إخفاقها في تحرير 
على  قدرتها  وعــدم  الثمانية«  »المختطفين 
أو  فيه،  يتواجــدون  الذي  الموقع  كشــف 
بإطلاق  المتمثل  »الخاطفين«  شــرط  تلبية 
ســراح »نساء أهل الســنّة« المودعات في 
سراح  إطلاق  مقابل  العراقية،  الســجون 

»المختطفين الثمانية«.
وفي 25 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن 
مركز الإعلام الأمني ـ  برئاســة العبادي، 
»عصابات  عناصــر  مــن  عــددٍ  اعتقــال 
الإرهاب والجريمة«، التي لها صلة بحادثة 
طريق  علــى  حصلت  التــي  الاختطــاف 

محافظة كركوك مؤخراً.
وفي آخــر التطورات،  كشــفت قيادة 
عمليــات العاصمة بغــداد، أمس الجمعة، 
اعتقال أحد منفــذي عملية اختطاف وقتل 
أشخاص من أهالي كربلاء والأنبار مؤخراً 

على طريق كركوك.
وقالت في بيان، إن »القوات الأمنية في 
الحادية  المشاة  فرقة  بغداد  عمليات  قيادة 
عشــرة وبالاشــتراك مــع اســتخبارات 
ومكافحة إرهاب بغــداد، تمكنت ـ  ووفق 
معلومات اســتخبارية دقيقــة، من إلقاء 
القبض علــى أحد منفــذي جريمة خطف 
وقتل 6 مواطنين من أبناء كربلاء والرمادي 
التي حدثت مؤخراً علــى طريق كركوك«. 

من دون ذكّر مزيد من التفصيلات.
)كركوك،  الثــلاث  المحافظات  وترتبط 

وديالى، وصلاح الدين( بحدود مشتركة، 
تمتاز بجغرافيتها المعقّدة، وكثرة الهضاب 
وسلاسل الجبال، الأمر الذي يجعلها ملاذاً 
آمناً لخلايا التنظيــم، ويزيد مهمة تأمينها 

صعوبة.
وتتعــرض القرى الواقعــة في أطراف 
المحافظات الثلاث، إلــى هجمات للتنظيم 
بين الحين والآخر، كان آخرها ما تعرضت 
له إحــدى القــرى الواقعة عنــد الحدود 

المشتركة بين صلاح الدين وديالى.
قائممقــام قضــاء الخالــص، التابــع 
لمحافظــة ديالى، عدي الخــدران، قال في 
تصريح له، إن »مســلحي داعش شــنوا 
)...( هجومــا علــى أطراف قريــة مبارك 
وصلاح  ديالى  بــين  الحدود  في  الفرحان 
الديــن«، مبينــا ان »اشــتباكا حصل بين 
عناصر التنظيم والأهالي، أدى إلى اصابة 
خمســة مدنيين بينهم اثنان من النســاء 
الســيطرة الآن،  الوضع تحت  بجــروح. 
بعد هروب مسلحي داعش بسبب مقاومة 

الأهالي«.

عملية عسكرية

التنظيم«  »جيوب  تنامي  من  الخشــية 
الشعبي«  »الحشــد  دفع  المناطق،  تلك  في 
إلــى المطالبة بتنفيذ عملية عســكرية بين 
قضاء  وشــرق  الدين  وصــلاح  كركــوك 
ســامراء والجزيرة الممتــدة إلى محافظة 

الأنبار غربي العراق. حسب بيان القيادي 
في »الحشد«، سامي المسعودي.

وطبقاً لمعلومات اســتخبارية يمتلكها 
المســعودي، فإن »هنــاك جيوباً لداعش 
هذه  فــي  وتتواجد  تتنامــى  الإرهابــي 
المناطق«، داعيا الحشد الشعبي والقوات 
في  جهودها  »توحيد  إلى  الأخرى  الأمنية 
تطهير هذه المناطق من الإرهاب الداعشي 
واســتهداف  الأبرياء  حيــاة  يهدد  الذي 
المواطنــين في الطــرق الخارجية في تلك 

المناطق«.
في غضون ذلك، كشف محافظ نينوى 
السابق أثيل النجيفي عن معلومات تفيد 
بوجود 700 عنصر مــن تنظيم »الدولة« 
فــي محافظتــي نينوى وصــلاح الدين 
»فقط«، محذّراً من تنامي هؤلاء باستغلال 

»الصراعات«.
وكتب فــي صفحته الشــخصية على 
»فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
قائلًا: »تشــير المعلومات الاســتخبارية 
إلــى وجــود مــا يقــارب 700 مقاتل من 
الأراضي  داخل  للقتال  مستنفرين  داعش 
وصلاح  نينوى  محافظتــي  في  العراقية 

الدين فقط«.
مقاتلــي  فــإن  المصــدر،  وحســب 
التنظيم »يعيشــون بصورة مستقرة في 
)مضافــات( موزعة داخل حــدود هاتين 
المحافظتين، ويقومون بأنشــطة إرهابية 
بالتواصل مع قواتهم من داخل ســوريا، 

إضافة إلى عدد من الخلايا النائمة داخل 
المدن«.

وأضاف: »كما هــو معلوم، فإن داعش 
تعيش على الأزمــات، وتنتعش بظلالها، 
وهي بانتظــار تنامي أي نوع من الصراع 
داخــل العــراق )صــراع إداري، صراع 
مذهبــي، صراع قومي، صراع سياســي، 
صراع دولــي( فلا يهم نــوع الصراع ولا 
أهدافــه، بل المهــم أن تجد لنفســها بيئة 

تمكنها من العمل«.

معركةٌ لم تنتهِ

الأفعــال  ردود  موجــة  تقــف  ولــم 
»المنتقــدة« للــدور الحكومي فــي توفير 
المســتوى  عــن  للمواطنــين،  الحمايــة 

الشعبي، بل انتقلت إلى رجال الدين.
علــي  الشــيعي  الدينــي  المرجــع 
السياسيين  الزعماء  حثّ  السيســتاني، 
على »التركيز« على دحر الإرهاب، وليس 

على »نتائج الانتخابات«.
وقال عبــد المهدي الكربلائــي ـ  ممثل 
السيســتاني فــي كربــلاء، فــي خطبة 
التغاضي  الصحيح  مــن  »ليس  الجمعة: 
عن ذلك والانشــغال بنتائج الانتخابات 
المناصب  على  والصراع  التحالفات  وعقد 
والمواقــع، بل القيام بمتطلبــات القضاء 
الحمايــة  وتوفيــر  الإرهابيــين  علــى 
والأمــن للمواطنين في مختلــف المناطق 

والمحافظات«.
وأضاف: »اســتهداف داعش لمجموعة 
من المواطنين العراقيين المنتمين لمحافظات 
ومكونات مذهبية مختلفة، حيث اختلطت 
دمــاء مواطنين مــن كربــلاء بمواطنين 
من الأنبــار العزيزة، دليــل آخر على أن 
للعراق  أعــداء  هم  الدواعش  الإرهابيين 
بجميــع مكوناته، وأنهــم لا يفرقون بين 
عراقــي وآخــر«، مشــيرا إلــى أن »ذلك 
يســتدعي تضافر جهود جميع العراقيين 
للقضــاء التــام علــى هــذه العصابات 

الإرهابية«.
وتابع: »سبق وأن نبهنا إلى أن المعركة 
مع داعش لم تنته، وإن انكسرت شوكتها 
اذ ما تزال  المزعومــة،  وذهبت دولتهمــا 
مشــددا  وتختفي«،  تظهر  منهم  مجموعة 
علــى ضــرورة »الاســتمرار بالعمليات 
الأمنية مــع الحفاظ علــى المدنيين وعدم 

تعريضهم للاساءة«.
واشــاد ممثل السيســتاني بـ»جهود 
وتضحيــات القــوات الأمنيــة بمختلف 
»يســترخصون  أنهم  مؤكدا  عناوينهم«، 
الدمــاء لحماية الأرض والعــرض، وأن 
الأمل معقــود عليهم بتخليص الشــعب 

العراقي من بقايا العصابات الإرهابية«.
وفيما أعــرب الكربلائي عــن تعازيه 
أعدمهم  الذي  الثمانيــة  المختطفين  لذوي 
التنظيم، لفت إلى أن »لم تنفع مناشداتهم 
بقيام الجهات المعنية بتحرك سريع لإنقاذ 

آبائهم«. كذلك، دعا رجل الدين الشــيعي 
البارز محمد تقي المدرســي، إلى محاسبة 
»المقصرين والمتهاونــين« في إنقاذ أرواح 
المواطنين، فيما طالب العراقيين بالضغط 
علــى ممثليهــم فــي البرلمان مــن أجل 
الإسراع في مشاوراتهم لتشكيل الحكومة 

الجديدة.
وقال في بيان: »ندعو الشعب العراقي 
إلــى الضغط علــى ممثليه فــي البرلمان 
ليســارعوا فــي مشــاوراتهم لتشــكيل 
المســائل  وتجاوز  الجديــدة  الحكومــة 
أجل  من  الخاصــة  والمصالح  الهامشــية 
تحقيق أفضل تشــكيلة تضمــن مصالح 
الشــعب«، مضيفاً أن »أي تقصير في أداء 
هذا الواجب ســوف يكون سبباً لمحاسبة 

الرب تعالى«.
انتقد  المختطفــين،  حادثــة  وبشــأن 
»التهاون في إنقاذ أرواح أبناء الشعب«، 
ماضياً إلى القــول إن »فاتورة الدم التي 
دفعها الشعب العراقي ثمينة جداً ويجب 
أن يحاســب كل من قصّــر أو تهاون في 

إنقاذ أرواح المواطنين«.
وختم بيانه بالقــول إن »المهام الملقاة 
علــى عاتق الحكومــة الجديــدة كبيرة 
وأبرزهــا ترميــم العلاقة بــين المكونات 
المختلفة من أبنائنا والتي تضررت بسبب 
الظــروف القاهرة، وأيضــاً تقديم أفضل 
ما  بناء  وإعــادة  الوطن  لأبناء  الخدمات 

هدمته الحرب في المناطق المتضررة«.

السيستاني ينتقد الانشغال بالتحالفات على حساب الأمن: المعركة لم تنتهِ

العراق: تنفيذ حكم الإعدام بحق 13 من »الدولة«... والتنظيم ينشط في أطراف المحافظات الشمالية

صور نشرتها وزارة العدل لعناصر من تنظيم »الدولة« في انتظار صدور حكم الإعدام )يمين( وبعد إعدامهم )يسار(

الموصل  ـ »القدس العربي«

  من عمر الجبوري:

أعرب عدد مــن الطلبة في مدينة الموصل العراقية، 
عن امتعاضهم وقلقهم الشــديد بســبب قيام وزارة 
النهائية وتأجيلها عدة  التربية بإلغاء امتحاناتهــم 

أيام، بعد فضيحة تسريب الأسئلة.
الطالب حســام، منــذ تحرير المدينة مــن تنظيم 
»الدولة الإســلامية« عاد إلى مقعده الدراسي بعد أن 

فاتته سنوات الدراسة خلال حكم التنظيم.
 وقد كان يأمل هو وزملاؤه من الطلاب، حســب ما 
قال لـ» القدس العربي« أن تقــف الحكومة العراقية 
معهم وأن تقدر حجم معاناتهم النفسية التي يعانون 
منها، غيــر أن وزارة التربية قــد زادت من معاناتهم 
التي اتخذتها بخصوص  بعد سلسلة من الإجراءات 

الامتحانات الوزارية العامة للصفوف المنتهية.
هذه الاجراءات كتغييــر أوقات موعد الامتحانات 
أكثر من مرة أو تغيير الاسئلة، التي كانت قد وضعتها 
اللجــان المختصة في الوزارة، تزعــزع، وفق المصدر 
»ثقــة الطالب بنفســه وتجعله غير مســتعد لإتمام 

الامتحانات وتجعله يبقى في قلق مســتمر خوفا من 
اتخاذ قرارات أخرى من قبل الوزارة«.

أمــا الطالــب يونــس، فقد قــال: »نحــن نؤدي 
الامتحانــات النهائيــة فــي مدارس تفتقر لأبســط 
مقومــات الراحة وفي درجة حــرارة مرتفعة جداً مع 
انعدام وجــود التيار الكهربائــي وأجهزة التبريد«، 
مضيفاً: »نشــعر أن الطالب محارب مــن قبل وزارة 
التربية وما قراراتها السابقة حول إلغاء الامتحانات 

وتأجيلها إلا تخبط وسوء إدارة من قبلهم«.
ولفت إلى أن »نســبة النجاح ســتكون هذا العام 
منخفضــة جــداً، حيــث أن أغلب الطلبــة أصبحوا 
غيــر مهتمين بالنتيجة بســبب الضغوط النفســية 
التي تعرضوا لها وســتلحق هذه الســنة الدراسية 
بالســنوات الفاشــلة التي ســبقتها مادام هناك من 
المســؤولين من هــم غير أكفــاء ولايدركــون حجم 

المسؤولية الموكلة لهم«. 
وبين أن »الطلبــة لم يمروا بأوضــاع صعبة أكثر 
مما يمــرون به اليوم من إهمــال حكومي وتردي في 

الجانب التعليمي والخدمي في المدارس«.
الطالب مهند، أوضح أيضــاً أن »الطلاب أصبحوا 
يشــعرون أن الوزارة أصبحت تمارس أساليب أكثر 

تشددا وصرامة من ناحية وضع الأسئلة وجعلها أكثر 
صعوبة، وكأن الطلاب هم من قاموا بتسريب الأسئلة 

وليس المسؤولين في الوزارة«.
التربيــة أن تلغــي نتائج  ولم يســبق لــوزارة 
امتحانات على مســتوى العراق إلا الوزارة الحالية 
بعد تسريب اسئلة امتحان مادة التربية الإسلامية«، 
طبقــا لما قاله المــدرس موفق أبو ياســين لـ»القدس 
العربي«، مضيفــاً : »تم إلغاء جميع الأســئلة المقرر 
اعتمادهــا فــي الامتحانات واســتبدالها بأســئلة 
جديدة خوفاً من أن يتم تســريبها مع أسئلة التربية 

الإسلامية«.
ومثل هذه القرارات ســتكون، وفــق المصدر »لها 
مردوداتهــا الســلبية والعكســية علــى الطلاب«، 
لافتاً إلى أنهم »يتفاجأون بشــكل متكرر من قرارات 
الوزارة، كقرارات ترحيل الطلبة إلى مرحلتين وثلاث 
مراحل في المناطق التي كانت تحت ســيطرة تنظيم 
الدولــة«.  وبين أن«هنــاك طلبة كانوا فــي المراحل 
الأولى وأصبحــوا بالثالثة والرابعة وقد تم تقديمهم 
بســرعة، وهذا ستكون له مشــاكله خلال السنوات 
المقبلة«، داعيا إلى »تصحيح المســيرة التعليمية في 

العراق لأنها وصلت إلى مستوى خطير جداً«.

طلبة العراق يؤدون امتحاناتهم النهائية في ظروف صعبة

طلاب عراقيون 

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا المرجع الشيعي محمد مهدي الخالصي، أمس الجمعة، 
إلى إلغاء العملية السياســية الحالية والعمل على إنشــاء 
أخرى، فيمــا طالب الحكومــة الاتحاديــة بتوضيح حقيقة 
عزم أمريكا تعيين حكام عســكريين في المناطق ذات الغالبية 

السنية في العراق.
وأشــار في خطبة صلاة الجمعة من مدينــة الكاظمية في 
بغداد، إلى ما أســماه »الخلل الكائن في العملية السياســية 
التي فبركها الاحتلال لتكبيل العراق وإفساد أي جهد لتقويم 
نظامه السياسي، كما هو مشهود في معضلة الانتخابات وما 
زالت قائمة بما أفرزته مــن فضائح التزوير وحرق الأصوات 
وإبــراز العناصــر التي تريدهــا العملية إياهــا ولا يريدها 

الشعب««.
وأضــاف أن »تلك الحقائق التي اســتعصت على التمويه 
والإخفاء وأصبح الاقرار بها الظاهرة الوحيدة الُمجمع عليها 
في العراق حتــى من قبل المزورين والحارقين أنفســهم )في 
إشارة لحادثة حريق مخازن المفوضية(، وقد تمخض أخيراً 
المجلــس النيابي العتيــد وأصدر قانوناً بعنــوان )التعديل 
الرابع( ولم يحســم الأمر بل أجله إلى حين الانتهاء من العد 
والفرز اليدوي«.  واعتبــر أن »هذا القانون يعد بذاته وثيقة 
رســمية تؤكد الاجماع على حصول التزوير المفســد لإرادة 
الناخبين، وهي جريمــة كبرى قد ترقى إلــى درجة الخيانة 

العظمى في أي نظام يحترم رأي الشعب«.
وتابع: »قد أكد هذا القانون أن غياب عمل إحدى السلطات 
الثلاث  والمقصود هنا السلطة التشريعية المطعون بقانونيتها 
بســبب التزوير، يؤشــر إلى خلل في ركيزة من ركائز نظام 

الحكم الجمهوري النيابي«.
ولفت إلى أن »هذا القانون يؤكد أن خللًا يشــوب مجمل 

العمليــة الانتخابية ونتائجها، فلا تصلــح للبناء عليها ما 
لم يحســم الأمر، بما في ذلك وفي مقدمتها أسماء الفائزين 
وعددهم، ممــا يعني أن جميع المحــاولات لبناء التحالفات 
لتشــكيل الحكومة القادمة باطلة ســابقة لأوانها، ولا يمكن 
التعويل عليها، فما الذي يحمل البعض على استباق الأمور 
المعلقة دون الحسم النهائي المنصوص في هذا القانون، وأن 
الخلل المشــار إليه، إنما هو في أصل )العملية السياســية( 
التــي أفرزها الاحتــلال لتحقيق أهدافه، ممــا يقطع أن أي 
إصلاح للنظام السياسي العراقي متوقف على إلغاء الأصل 
الفاسد والعمل على إنشاء )عملية سياسية وطنية عراقية( 
ومن أهــم واجبات الدولــة بجميع ســلطاتها القيام بهذه 

المهمة«.
وأشار إلى »مجمل المعاناة التي تخيّم على الأوضاع وفي 
مقدمتها فقدان الأمن، وظهور عناصر من التنظيم )الأمريكي( 
المســمى داعش وقيامهم بالخطف والقتل مــن دون العثور 
على الجناة وتقديمهم للقضاء وســائر مشــكلات الشــعب 
من البطالة والأمراض وتجدد الحرائــق ونقصان الكهرباء 

والدواء والشح في الماء والغذاء«.
وتســاءل عن »حقيقة ما أشــغل الرأي العــام في الأيام 
القليلة الماضية، من البالونات الخبرية التي لأطلقتها مصادر 
سياسية وتداولتها بعض وسائل الإعلام تكشف فيها عن نية 
واشنطن لتعيين حكّام عسكريين للمحافظات السنيّة كأذرع 
للمحافظين، عازين  ذلك إلى الفراغ الدســتوري مطلع شــهر 

تموز/يوليو«.
وتابــع بتســاؤله عن »حقيقــة هذا الأمــر، ومدى صحة 
النبأ، ومــاذا فعلت الجهات المعنية للتعامل معه، وهل بادرت 
لاستيضاح السفير الأمريكي )الحليف( عن حقيقة ما أسنده 
النبأ إلى واشــنطن في أجواء ملبدة بمؤامرة )صفقة القرن( 

التي ترعاها أمريكا وما مدى ارتباط الأمور ببعضها«.

مرجع شيعي يتساءل عن حقيقة تعيين واشنطن حكاما 
عسكريين للمناطق السنية في العراق

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعلنت وزارة 
الصحة العراقيــة، أمس الجمعة، وفاة 
»الحمــى  بفيــروس  مصابــين  ثلاثــة 
النزفيــة«، ليرتفع عدد حــالات الوفاة 

إلى أربع.
الماضي،  الثلاثاء  الــوزارة،  وأفادت 
جنوبــي  وفــاة  حالــة  أول  بتســجيل 

البلاد، جراء الإصابة بهذا الفيروس.

الــوزارة،  باســم  المتحــدث  وقــال 
الحمــى  »فيــروس  إن  البــدر،  ســيف 
النزفية تســبب حتى الآن بوفاة أربعة 
الديوانيــة  محافظــة  فــي  أشــخاص 
)جنوب(، فيما تماثلت إحدى الحالات 

المصابة للشفاء«.
المشــبهة  »إجمالــي  أن  وأضــاف 
خمســة  هــم  بالمــرض  بإصابتهــم 

اشخاص، وجميعهم أدخلوا إلى ردهة 
خاصة للعزل«.

لــه  ليــس  »المــرض  أن  وأوضــح 
علاج فعــال، وأغلب الإصابــات تظهر 
فــي المناطــق الريفيــة، بســبب تواجد 

الحيوانات«.
مــرض  هــو  النزفيــة«  و»الحمــى 
فيروسي تصل معدل وفياته إلى ٪40 

مــن المصابــين، وفــق منظمــة الصحة 
العالمية.

طريــق  عــن  الفيــروس  وينتقــل 
إلــى  الماشــية  وحيوانــات  الدواجــن 
الإنســان، بينما ينتقل من إنســان إلى 
آخــر بســبب الاتصــال المباشــر بــدم 
أو  أو أعضائــه  إفرازاتــه  أو  المصــاب 

سوائله.

وفاة 3 مصابين بفيروس »الحمى النزفية« في العراق

قــال  الأناضــول:   ـ   بغــداد    ■
مصدر أمني إن شــخصين قتلا، اأمس 
الجمعة، على أيدي مسلحين مجهولين 
في حادثــين منفصلين فــي العاصمة 

العراقية بغداد.
شــرطة  في  أول  المــلازم  وأوضح 
»قوات  أن  الجابــري،  حــاتم  بغداد، 
شــخصين  جثتي  على  عثــرت  الأمن 
مجهولــي الهوية في منطقتي جســر 
ديالــى القــديم جنوب شــرقي غداد 

وسبع القصور شرقي العاصمة«.
وأضــاف أن »الجثتين بدت عليهما 
آثار إطــلاق نار، وفتحت الســلطات 

الأمنية تحقيقا للتوصل إلى الجناة«.
ورجح المصدر وقوف خلايا لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« وراء الهجومين.
وبعــد قتــال دام ثلاث ســنوات، 
أعلنت بغــداد، في ديســمبر/ كانون 
أول الماضي، اســتعادة الأراضي التي 
عام  منذ  »الدولة«،  عليها  يسيطر  كان 

2014، وتبلغ ثلث مساحة العراق. 
وما يزال للتنظيم خلايا في أرجاء 
العراق، وعــاد من خلالها إلى شــن 
هجمــات خاطفة علــى طريقة حرب 
العصابــات، التــي كان يتبعهــا قبل 

.2014

قتيلان برصاص مجهولين
 في منطقتين في بغداد

العثور على 16 حزاما ناسفاً
 في نينوى

 
■ نينــوى  ـ  »القدس العربي«: كشــف مركــز الإعلام الأمني، أمس 
الجمعــة، عن عثور القــوات الأمنية علــى 6 أحزمة ناســفة و13 قنبرة 

هاون في محافظة نينوى.
وقــال الناطق باســم مركز الإعــلام العميد يحيى رســول في بيان 
إن »القــوات الأمنية فــي قيادة عمليات نينوى تمكنــت من العثور على 
6 أحزمة ناســفة و13 قنبرة هاون عيار 60 ملم وعبوتين ناســفتين من 

مخلفات عصابات داعش الإرهابية في ناحية العياضية«.
وأضــاف : »تم اتــلاف جميع هذه المخلفــات في موقعهــا دون أية 

اضرار«.
الجديــر بالذكر، أن القوات الأمنية تشــن بين الحين والآخر حملات 
مداهمــة وتفتيــش في مناطــق متفرقة مــن محافظة نينــوى، لملاحقة 

خلايا »الدولة« وضبط المعدات التي تستخدم في العمليات المسلحة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9230 السبت 30 حزيران )يونيو( 2018 - 16 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9230 Saturday 30 June 2018

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لم يتبق من المشــهد الذي ظهر فيه المشــير عبد الفتاح 
السيسي، وزير الدفاع، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، 
وأعلن فيــه الإطاحة بالرئيس الأســبق محمد مرســي، 
وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وتولي المستشار عدلي 
منصور رئيس المحكمة الدستورية في ذلك الوقت، رئاسة 
البلاد بشكل مؤقت حتى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، 
ســوى شــيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الاســكندرية 
والكرازة المرقســية تواضروس، بينمــا اختفى باقي من 

ظهروا في الصورة من المشهد السياسي.
البرادعــي، نائب رئيس الجمهورية الســابق،  محمد 
ومدير الوكالة الدولية للطاقــة الذرية، كان أول من غادر 
المشــهد السياســي، وقرر الخروج من مصــر، والاكتفاء 
بتغريــدات علــى موقع »تويتــر« ينتقد فيها سياســات 

السيسي.
 وبــدأ الخلاف بــن البرادعي ونظــام 30 يونيو، بعد 
رفضه فــض اعتصام جماعــة »الإخوان المســلمن« في 
ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة، حيث تقدم وقتها 

باستقالته من منصبه.
وكشف بعد ذلك في تغريدات أطلقها وهو خارج مصر، 
عن تعرضه للتهديــد من قبل جهة ســيادية لم يحددها، 
وكتب على صفحته على »الفيســبوك« أن »جهة سيادية 
هددت بتدميــره، عندما كان في منصبه، إذا اســتمر في 
محاولات العمــل للتوصل إلى فض ســلمي لاعتصامات 

الإخوان المسلمن«.
وتعرض بعد ذلــك لحملة إعلاميــة ممنهجة لتخوينه 
وتقديمه باعتباره جــزءا من مؤامرة دولية تهدف لضرب 

استقرار الدولة المصرية.

العسكر

وبعد سنوات من المشــهد الذي مثل نهاية حكم مرسي 
ومهــد الطريــق لوصول السيســي لحكم مصــر، تفاجأ 
المصريون بالإطاحة بكل الرموز العســكرية الذين شكلوا 
أعضاء المجلس المصري للقوات المسلحة واحدا تلو الآخر، 
وكانت آخر هذه الإطاحات، ما جرى مع الفريق أول صدقي 

صبحي وزير الدفاع المصري السابق.
فقبل أيــام من حلــول الذكرى الخامســة لأحداث 30 
يونيو/ حزيران 2013، وذكرى مشهد 3 يوليو/ تموز2013، 
أقال السيسي صبحي الذي تولى مسؤولية وزارة الدفاع 
خلفا للسيســي، فــي التغيير الحكومي الــذي جرى بعد 
فوز الأخير بولاية ثانية، رغم نص الدســتور المصري في 
مادته 234 على أن »يكــون تعين وزير الدفاع بعد موافقة 
المجلــس الأعلى للقوات المســلحة، وتســري أحكام هذه 
المادة لدورتن رئاسيتن كاملتن اعتباراً من تاريخ العمل 

بالدستور«.
الفريق أسامة الجندي القائد السابق للقوات البحرية، 
كذلك، تمت إقالته من منصبه في أبريل/ نيسان 2015، وتم 

تعين اللواء بحري أسامة ربيع خلفا له.  
وكان الجندي عن في أغسطس/ آب 2012، عقب حركة 
التغييرات الواســعة التي أجراها مرسي في صفوف قادة 
القوات المسلحة، شــملت إقالة وزير الدفاع محمد حسن 
طنطاوي ورئيس هيئة أركان الجيش ســامي عنان وعدد 

من القادة العسكرين.
وعقب ذلك أطاح السيسي بالفريق عبد المنعم التراس 
من منصب قائد قوات الدفاع الجوي في ديســمبر/ كانون 

الأول 2016 وعينه مستشاراً له للشؤون العسكرية. 
أما الفريق محمــود حجازي الذي تولــى إدارة جهاز 
الاستخبارات العســكرية في حركة أغسطس/ آب 2012، 
خلفًا لصهره السيســي، الــذي أصبح وزيــرًا للدفاع في 
الحركة نفســها، فأقيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، 
ورغم عدم وجود تبرير رسمي لسبب الإقالة فإن الخطوة 
بدت كعقاب على ردة فعــل حجازي المتراخية في التعامل 

مع »حادثة الواحات« التي قتل فيها 16 شرطيًا.

كان حجــازي أحد العســكرين الســتة الكبــار الذي 
شــاركوا في مشــهد يوليو/ تمــوز 2013، بحكم منصبه، 
وجرى ترقيته في مــارس/ آذار 2013 إلــى رتبة الفريق 
وتعيينه رئيسًــا لأركان الجيش، خلفًــا لصدقي صبحي 
الذي تولى منصب وزير الدفاع، بعدما اســتقال السيسي 

من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية.
لم تقتصــر عمليات الإطاحة بالعســكرين، بل امتدت 
للقيادات السياســية المدنية التي شــاركت في أحداث 30 
يونيو/ حزيران 2013، لكنها عادت بعد ذلك وانتقدت حكم 

السيسي ووصفته بـ»الديكتاتور«.

أبو الفتوح

في مقدمة هؤلاء عبد المنعم أبــو الفتوح، رئيس حزب 
مصر القوية والمرشــح الرئاســي الســابق، الذي جرى 
اعتقاله وتوجيه اتهامات له بـ»تأســيس وقيادة جماعة 

إرهابية«.
أبــو الفتوح، كان من بن المشــاركن فــي أحداث 30 
يونيــو/ حزيران 2013، حيث أعلــن وقتها حزب »مصر 
القويــة« عن الخروج يــوم 30 يونيو/ حزيــران 2013 
بقيادة رئيسه في مسيرة تنطلق من مسجد الاستقامة، 
إلــى ميدان التحرير، مؤكاً في بيــان على »أهمية إجراء 
انتخابــات رئاســية مبكــرة والاحتــكام للصندوق«، 
وجاءت تغريدات أبو الفتوح في ذلك اليوم للتأكيد على 

ذلك.
 وطالــت حمــلات الاعتقــالات أيضاً عددا مــن أبرز 
النشــطاء الذين دعوا ونظمــوا احتجاجات 30 يونيو/ 
حزيران 2013، بينهم الناشطان علاء عبد الفتاح وأحمد 
دومة، وغيرهما من الذين يقضون عقوبات في الســجن 
تتراوح بن الخمس ســنوات والمؤبد في قضايا تتعلق 

بالتظاهر.
حمــلات الاعتقالات امتدت أيضاً لعدد ممن حســبوا 

على السيســي في بداية عهده، لكن ســرعان ما انقلبوا 
عليه ووجهوا لسياســاته انتقادات حادة تتعلق بغلق 
المجال العــام، وفرض رقابــة على المصريــن، وتأميم 
الحياة السياســية، ولعل أبرز هؤلاء الناشط السياسي 
حازم عبد العظيم، الذي تولى مســؤولية لجنة الشباب 
في حملة السيسي الرئاسية الأولى، بعد أن ألقي القبض 
عليه أواخر الشــهر الماضي وتوجيه اتهامات له تتعلق 
بـ»اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشــر أخبار 

كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية«.
وبينما تحل الذكرى الخامســة لأحــداث 30 يونيو، 
يبدو أن السيســي قد تخلص من كل من شاركوا في هذه 
الأحداث من قيادات سياسية ومدنية، وحاصر الأحزاب 
صاحبة الدور الفاعل وجعلها حبيســة مقراتها بقوانن 

تمنعها من التواصل مع الجماهير كالتظاهر  والإرهاب.
 وبات المشهد السياســي المصري خاليا من أي نشاط 

سوى لمؤيدي السيسي.

نكبة

وتزامناً مع حلول الذكرى الخامسة للإطاحة بمرسي، 
دعا »التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب« 
إلى »أسبوع ثوري جديد بعنوان )معا ضد العصابة(«، 
مؤكدا أن »الحكم العســكري أذل البلاد والعباد، وفرَط 
في ثــروات الوطن، وجــزره ونيله، وقتــل الآلاف من 
أبنائه، واعتقل وعذب وطارد عشرات الآلاف الآخرين، 
ولا يزال يواصل قمعه لجميع من عارضوه ومن أيدوه«.

وقال في بيان إن »خمس ســنوات مرت على نكبة 30 
حزيران/ يونيو 2013 التي مثلــت غطاء مدنيا لانقلاب 
الثالــث من تمــوز/ يوليو. خمس ســنوات من الضياع 
والفشــل، والخيانة، والغلاء والبــلاء، وقتل وتصفية 

المعارضن تحت حكم العسكر«.
وأضاف: »بعد هذا الســنوات الخمس العجاف على 
مصر والمصرين أصبح لزاما علــى كل من دعم الانقلاب 
العســكري أن يتطهر مــن ذلك الدعم احتراما لنفســه، 
واحتراما لثــورة يناير وشــهدائها، وهــذا التطهر لن 
يكون مجرد كلمات ولكنه أفعال للخلاص من هذا الحكم 

العسكري«.
وتابع: »حرص النظام في هذه الذكرى الخامسة على 
الاحتفال بها بطريقته الخاصة بقرارات متســارعة لرفع 
أســعار الكهرباء والمياه والغاز والبنزين والاتصالات، 
دون أي شفقة أو رحمة بالشعب الذي لم يجد من يحنو 
عليــه، وهو ما يســتدعي توحيد كل الجهــود المخلصة 
لإنقاذ مصر من حكم هــذه العصابة التي لن تتوقف عن 

قمعها وخيانتها وتفريطها حتى تبيع الوطن كله«.
وزاد : »تحالف دعم الشرعية دعا منذ أيامه الأولى ولا 
يزال يكرر دعوته لكل من وصفهم بفرقاء ثورة يناير أن 
هلموا لثورتكم، دافعوا عن مكتســباتها، وتعاونوا على 
استردادها من براثن الثورة المضادة، ونحوا خلافاتكم 

الأخرى جانبا وفاء للشهداء ورحمة بالشعب«.

قيادات الحدث بين الإطاحة والسجن والتشويه الإعلامي...  والأحزاب تحت الحصار

خمس سنوات على 30 يونيو... السيسي تَخلص من خصومه... وحلفائه!

مصري يحمل صورة  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أزمة جديدة شــهدتها ساحات المؤسســات الدينية في 
مصر علــى خلفية قانون الفتــوى الذي يســعى البرلمان 
المصــري لإقراره الأســبوع المقبل، فــوزارة الأوقاف تريد 
إدراج أئمة المســاجد في القانون للســماح لهم بالرد على 
أســئلة المواطنن، في الوقت الذي ترفض مؤسسة الأزهر 
ذلك وتتمســك بحصر الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية 
ودار الإفتــاء علــى اعتبار أنهمــا الجهتــان الوحيدتان 

المختصتان بذلك.
وتعقد لجنة الشــؤون الدينيــة في مجلــس النواب، 
الإثنن المقبــل، اجتماعا بحضــور محمد مختــار جمعة، 
وزير الأوقــاف، ومحيي الدين عفيفــي، ممثلا عن الأزهر، 
لاستكمال مناقشة مشــروع قانون تنظيم الفتوى العامة، 
لإنهاء الخلاف بن الأوقاف والأزهر، بعد أن طالب الأخير، 
في الجلسة الســابقة، باســتبعاد الإدارة العامة للفتوى 

بالأوقاف من مشروع  القانون.
أســامة العبد، رئيس اللجنة الدينيــة في المجلس، قال 
إن »هيئة كبار العلماء في الأزهر طالبت باســتبعاد الإدارة 
العامة للفتوى في وزارة الأوقاف من الجهات صاحبة الحق 
في الفتوى، رغم موافقتها عليها في الجلســات الأولى من 

تقديم هذا المشروع«.
وأضاف : »اللجنة كانت انتهت من إعداد هذا المشروع في 
وقت ســابق بالاتفاق بن جميع المؤسسات الدينية، ونص 
على أن )يحظر بــأي صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا 

كانت صادرة من هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أو 
دار الإفتاء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة 
للفتوى في وزارة الأوقاف، ومــن هو مرخص له بذلك من 
الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون«.
وطلب النائب عمر حمروش، أمن سر اللجنة الدينية في 
البرلمان، ومقدم مشروع  القانون، من رئيس اللجنة سحب 

المشروع، إذا تسبب في خلافات بن الأوقاف والأزهر.
الأزمة دفعــت وزارة الأوقاف لإصــدار بيان صحافي، 
أمــس الجمعة، قالت فيــه إنها »في الوقــت الذي تحرص 
فيه على قيام أئمتها وعلمائهــا بمهامهم الدينية والوطنية 
والمهنية كاملة غير منقوصة بما فيها حق الإفتاء الشــرعي 
خدمة للدين والوطن، فإنها تؤكد شــرف انتساب أعضائها 
للأزهر الشريف وانتمائهم له واحترامهم وتقديرهم الكامل 
لفضيلــة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر، 
ولجميع مؤسسات الأزهر الشريف وهيئاته العلمية وعلى 

رأسها هيئة كبار العلماء«.
وأضافــت: »لا نقبــل النيل مــن أي مؤسســة وطنية 
تصريحًا أو تلميحًــا أو تعريضًا، ونهيــب بالأئمة وجميع 
منتســبي الأوقاف والعاملن بها عدم الخوض في أي أمور 
جدلية، ونحذر من الانســياق خلف أصحــاب الصفحات 
المشبوهة الذين لا تعنيهم مصلحة الدين أو الوطن، ونؤكد 
على جميع الأئمة المحترمن عدم الخــوض فى أمر الفتوى 
أو أحقيتها على صفحات التواصــل أو غيرها قطعا للجدل 
وإيثارا للمصلحــة الوطنية وتفويتا للفرصة على الدخلاء 
والمغرضــن، وحــذف أي تعليقات تتصل بهــذا الأمر على 
صفحاتهــم، ومن يخالــف هذه التعليمات يعرض نفســه 

للمســاءلة، مع تأكيدنا لهم أننا لن نكــون أقل حرصا على 
مصلحتهم من أنفسهم«.

وتابعت: »أننا قبل كل شــيء أبناء مؤسسة واحدة هي 
مؤسســتنا العريقة الأزهر الشريف، ويجمعنا هدف واحد 
وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا ونشر 
سماحة ديننا ووحدة صفنا وهو خطنا الثابت الذي لا ولن 

نحيد عنه قيد أنملة«.
وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشــريف أصدرت 
تقريرها بشــأن الرأي في مشــروع قانون تنظيم الفتوى 

العامة، وعلقت على عدد من مواد القانون المقترح.
وتنــاول التقرير المادة الأولى مــن القانون التي تنص: 
»يحظر التصدي للفتوى في الأمور العامة إلا من هيئة كبار 
العلماء في الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع 
البحوث الإســلامية أو الإدارة العامة للفتــوى في وزارة 
الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك  من الجهات المشار إليها، 
وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون«. وحدد التقريــر ثلاث ملاحظات على هذه المادة، 
تمثلت في »حظــر التصدي للفتوى في الأمور العامة والتي 
عرفها تقرير لجنة مجلس النــواب بأنها الفتاوى المرتبطة 
بشــؤون الوطن والقضايا الكبــرى دون الفتاوى المتعلقة 
بالأمور الشخصية كالعبادات والمعاملات وغيرها، وهذا ما 
يخالف المشروع المقترح من النواب أنفسهم بحظر التصدي 
للفتوى بشــكل عام، وهو الأمر المطلــوب بالفعل، وخاصة 
أن هناك بعض الفتاوى الشــخصية قــد تؤثر على المجتمع 
والوطن بشــكل عام مما يقترح معــه أن يكون الحظر على 

الفتوى الشرعية وليس الفتوى في الأمور العامة فقط«. 
 وحســب التقرير »حدد النص جهات الفتوى في الأزهر 

)هيئة كبــار العلماء ومجمــع البحوث الإســلامية فقط( 
حيث تمر الفتوى في الأزهر الشــريف عبــر عملية علمية 
متخصصة، ويكون لكل جهــة معنية دور في هذه العملية، 
فضلا عن تعدد جهات الفتوى في الأزهر، ومن ثم في تحديد 
تلك الجهــات وفصلها عــن بعضها البعض رغــم تبعيتها 
لمؤسســة واحدة قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك 
العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدي للفتوى 
الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية في الفتوى في الأزهر 
الشــريف، وتكون مرجعيتها العليا في الفتوى هيئة كبار 

العلماء«.
 وأوضــح أن »الإدارة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف 
باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، 
وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أوالتصدي لها، وذلك 
إعمــالًا لصحيح أحــكام القانون رقم 272 لســنة 1959 م، 
بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذي اقتصر دورها فيه على 
شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة 
ذلك فــي أي تنظيم داخلي للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم 

وزارة الأوقاف المشار إليه أي اختصاص في الإفتاء«.
 وطالب بتغيير نص المادة إلى: »يحظر التصدي للفتوى 
الشــرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى في الأزهر 
الشــريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من 
أي منهما، ويرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 
فــي حالة تعــارض الفتوى بــن الجهات المذكــورة وفقا 
للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 

القانون«.
 كما تنــاول التقرير المادة الثانية التــي تنص: »للأئمة 
والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس 

بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشــاد الدينس العام 
بما يبن للمصلن وعامة المســلمن أمور دينهم ولا يعد ذلك 

من باب التعرض للفتوى العامة«.
 وأشــار التقرير إلى أن  لفظ »مدرســي الأزهر الشريف 
وأعضــاء هيئــة التدريس فــي جامعة الأزهر  جــاء عاما 
ومطلقا«، مؤكدا، أن »تحديد التخصص بالنســبة للفئات 
المذكورة أمر جوهري لا غنى عنه، حيث لو ترك على إطلاقه 
ســيتم التصدي للإرشــاد الديني من جميع التخصصات 
من مدرســي المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس في 

جامعة الأزهر سواء كانت تخصصات شرعية أوعلمية«.
وانتقد التقرير أن يتضمن النص  لفظ »الوعظ« بالنص 
» بجانب الإرشــاد الديني« كما لوكانت مهــام الوعظ من 
الأمور العامة ولا يقتصر عملها على الأزهر الشــريف، مما 
يقترح معه حذف مهــام الوعظ من النص كونه يتداخل مع 
مهام مجمع البعوث الإسلامية بشأن الوعظ وإسناد مهامه 
لغير المتخصصن فيه عن الأئمة والمدرسن فيكتفى في هذا 

النص بالإرشاد الديني العام فقط. 
 واقترح أن يكون نص المادة الثانية على النحو التالي: 
» للأئمة والوعاظ ومدرســي العلوم الشــرعية والعربية 
بالأزهر الشــريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من 
خريجي الكليات الشــرعية والعربية جامعــة الأزهر أداء 
مهام الإرشــاد الدينس بما يبن للمسلمن أمور دينهم، ولا 
يعد ذلك تعرضــا للفتوى«.   كما طالب بتعديل مادة عقوبة 
مخالفة القانون من الحبس مدة لا تزيد على 6 ســتة أشهر 
وبغرامة لا تقل عن خمســة آلاف جنيــه أو بإحدى هاتن 
العقوبتن، إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشــهر أو بغرامة 

50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتن العقوبتن.  

البرلمان يناقشه الإثنين.. و»كبار العلماء« تطالب باستبعاد أئمة المساجد

»قانون الفتوى« يثير أزمة بين الأزهر والأوقاف في مصر

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: رحب حزب 
المؤتمــر الوطني الحاكم في الســودان، 
»بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي 
بالســماح بتمويــل كافــة الصــادرات 
مــن المنتجــات والأجهــزة الإلكترونية 
الأمريكية  والطبية  الزراعيــة  والمعدات 
للســودان«، وذلك وفق ما نشرته وكالة 

)سونا(،  للأنباء  الرســمية  الســودان 
أمس الجمعة.

وأصدرت، أول أمس الخميس، وزارة 
الخزانة الأمريكية ممثلة في مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية )أوفاك(، قرارًا يقضي 
بالســماح بتمويل كافــة الصادرات من 
المنتجات والأجهــزة والمعدات الزراعية 

والطبية للسودان.
الأمريكية،  الخارجيــة  أصــدرت  كما 
مكافحة  عن  السنوي  تقريرها  الخميس، 
الاتجار في البشــر، وأشــارت فيه إلى 
الســودان  يبذلها  التي  الكبيرة  الجهود 
في هذا الإطار وفي مكافحة الهجرة غير 

المشرعية.

وأثنى الحزب علــى تقرير الخارجية 
بالجهــود  أشــاد  الــذي  الأمريكيــة، 

السودانية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال حزب  إن »الخطوات والقرارات 
المتحدة  الولايات  مــن  الصادرة  الجادة 

تؤشر لمرحلة متقدمة من التعاون«.
وعبر عن تطلعه »للمزيد من الارتباط 

الإيجابي مع الإدارة الأمريكية بما يخدم 
ويعزز العلاقات المشتركة بن الحكومتن 

والشعبن«.
وفي 6 أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، 
ألغى الرئيــس الأمريكي، دونالد ترمب، 
العقوبات على السودان، لكنه أبقى عليه 
في قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج 

بها منذ 1993.
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة 
تلقيه  استمرار قيود عليه تشــمل حظر 
أو بيع الســلاح  المســاعدات الأجنبية، 

إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
ورفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية 
جــاء بنــاءً علــى خمس مســارات من 
بينها تعاون الخرطوم مع واشــنطن في 
تحقيق  في  والمساهمة  الإرهاب،  مكافحة 
جانب  إلى  السودان،  جنوب  في  السلام 
الشــأن الإنســاني المتمثل فــي إيصال 
المســاعدات للمتضررين مــن النزاعات 

المسلحة في السودان.
ضعــف  مــن  الســودان  ويشــتكي 
انسياب التحويلات المصرفية بن بنوكه 
ونظيرتها العالمية، رغــم رفع العقوبات 

الاقتصادية الأمريكية عن البلاد.

السودان: الحزب الحاكم يرحب بقرار واشنطن السماح بتمويل الصادرات للبلاد

... و»المؤتمر« المعارض ينتقد حملة اعتقالات طالت منتسبيه
■ لندن ـ »القدس العربي«:  شــكا حزب المؤتمر السوداني المعارض، أمس الجمعة، من 

اعتقالات وحملات دهم وملاحقة أمنية طالت عددا من منتسبيه في ولاية الخرطوم.
وقــال بيان للحزب في ولاية الخرطوم إن »جهاز الأمن والمخابرات اعتقل يوم الخميس 

عضو الحزب في فرعية كرري عبد الرحيم أبو بكر«.
وحســب البيان »عناصر الأمن اقتحمت أيضا منزل عائلة عضو الحزب حماد خير الله 
وفتشــته بالإضافة إلى الملاحقة المســتمرة لأعضــاء آخرين في إطار الاســتهداف الأمني 
الممنهج ضد قادة وأعضاء حزب المؤتمر السوداني بهدف التأثير على عمل الحزب والنيل 

من التزامه بالمقاومة الشاملة للنظام عبر العمل اليومي الدؤوب مع المواطنين«.
وأشار إلى أن »الحملة الأمنية جاءت بعد أيام من الإفراج عن الأمينة السياسية للحزب 
فــي ولاية الخرطوم مواهب مجذوب وعضو الحزب محمــد عثمان المبارك اللذين كانا قيد 

الاعتقال تحت ستار الاستدعاء اليومي لفترة تقارب الشهر«.
وأوضــح أن »الحملــة تأتــي أيضاً في وقــت أعلن فيه الحــزب في الولاية عــن انعقاد 

مؤتمرات فرعيات الحزب في الولاية للوفاء باستحاق المؤتمر العام للخرطوم«.
وتابع: »الاعتقالات والملاحقات الأمنية للأعضاء لن تحول دون التزام الحزب بخارطة 
الطريق نحو الخــلاص والتغيير والتزام هموم وقضايا المواطــن ومقاومة النظام مقاومة 

شاملة في الشوارع وعبر العمل السياسي وكافة الوسائل السلمية المتاحة«.
وانتقــد الحــزب تفاقــم معــدلات »القمــع الأمنــي المتزايد ضــد الفاعلين السياســيين 
والنشــطاء باعتقال شــبان وشــابات في ولاية النيل الأزرق، فضلا عن تطور القمع نوعياً 

بالتعذيب كما في حالة عاصم عمر عضو مؤتمر الطلاب المستقلين«.
وذكر أن »الحرية والسلامة من الاعتقال والتعذيب حقٌ من حقوق الإنسان«، داعيا إلى 

»عدم المرور على أنباء الاعتقال والتعذيب »مرور الكرام«.
وأعتبر أنه يجب »عدم التعايش مع هذا القهر والإذلال وإلى التعبير عن الغضب ورفض 
اعتقال أو تعذيب أي مواطن ســوداني حيث بوسعنا جعل كلفة الاعتقال والتعذيب عالية 

لأن في ذلك الضمان للسلامة منه والانتصار عليه«.

جنوب السودان: استئناف عمليات الإغاثة
بعد 3 أشهر من الانقطاع

■ جوبا  ـ  الأناضــول : قالت اللجنة الدولية لمنظمة الصليــب الأحمر الدولية، أمس 
الجمعة، إنها استطاعت تقديم مساعدات غذائية وخدمات إغاثية للمواطنن شمال غربي 

دولة جنوب السودان، بعد 3 أشهر من الانقطاع. 
جاء ذلك بعد أشــهر من أعمال قتال شهدتها البلاد، بن الحكومة والمعارضة المسلحة، 
والتــي منعت المنظمات الإغاثية من تقديم المســاعدات للمدنين فــي منطقة لير التابعة 
لولاية الوحــدة. وقالت بياتريك أوشســلي، نائــب رئيس بعثة الصليــب الأحمر في 
العاصمة جوبا، إن »عملية تقديم المســاعدة )التي جرت( هذا الأســبوع، هي الأولى في 

المنطقة منذ مارس / آذار«. 
وأكدت في بيان »الحصــول على ممر آمن من أجل تقديم المســاعدات لحوالي 8 آلاف 

أسرة شمال غربي دولة جنوب السودان«.
وكشــفت عن إجلاء جرحى القتال الذي دار في منطقة لير، بعد حصولها على ممرات 
آمنــة من قبل أطراف النزاع، مؤكدة أن الوضع الأمني منذ بداية أبريل/نيســان الماضي، 

حال دون وصول المساعدات الإغاثية. 
وأضافت أوشسلي: »نسعى لمساعدة الفارين من ديارهم، والذين يعيشون بلا مأوى 

وطعام أو حتى خدمات أساسية، ومعرضون لأمراض قاتلة«. 
وأشارت أن اللجنة »تخطط لتوزيع المساعدات خلال الأسابيع المقبلة، في مناطق لير 

وبادياه ودابلوال«. 
ويأتــي ذلك في أعقاب توقيع الحكومة والمعارضة المســلحة، فــي الخرطوم الأربعاء 
الماضي، اتفاقًــا ينص على وقف دائم لإطلاق النار، وفتح المعابر للأغراض الإنســانية، 

والإفراج عن الأسرى والمعتقلن السياسين. 
وجاء الاتفاق تتويجًا لجهود الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا »إيغاد«، على 
مدار الأســابيع الماضية، لنزع فتيل الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، بعد عامن من 

استقلال البلاد عن الخرطوم.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم - »القدس العربي« 

من هبة محمد وعبد الحميد صيام ووكالات:

بينمــا تواصــل الطائرات الحربية الســورية 
والروسية استهدافها لمدينة درعا وريفيها الشرقي 
على  عنيفة  اشتباكات  وتدور  بالغارات،  والغربي 
محــاور عدة أبرزهــا جنوب درعــا، وفق المرصد 
الســوري لحقوق الانســان الذي وثــق منذ بدء 
الهجــوم في درعا مقتل نحــو مئة مدني وتحدثت 
الأمم المتحدة عن نزوح عشــرات آلاف الأشخاص 
داخل المحافظــة، تتجه بلدات عــدة في محافظة 
درعا إلــى قبول المصالحة مع الجيش الســوري، 
حسب ما افاد مصدر عســكري سوري في جنوب 
ســوريا وكالة فرانــس برس، في وقــت تواصل 
القوات الحكومية مدعومة من الطيران الروســي 

عملياتها العسكرية في المنطقة.
وحــذر مفــوض حقوق الإنســان مــن كارثة 
إنســانية في منطقــة درعا وجاء فــي بيان تلاه 
ستيفان  العام،  الأمين  باســم  الرســمي  المتحدث 
دوجاريك، نقلًا عن مكتب مفوض حقوق الإنسان، 
لحقوق  الســامي  المتحــدة  الأمم  مفــوض  دعــا 
الإنسان، زيد رعد الحسين، أطراف النزاع كافة في 
ســوريا إلى وضع حد للعنف المتفاقم في محافظة 
درعــا، وإلى التقيد بالتزاماتهــا بموجب القانون 
الدولي، وتفادي تكرار إراقة الدماء والمعاناة التي 

شهدتها منطقة الغوطة الشرقية.
وحســب البيان الــذي صدر أمــس عن مكتب 
مفوض حقوق الإنســان أفــادت التقارير بهروب 
الآلاف مــن منازلهم. وحذر البيــان من أن يؤدي 
تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين، 
بين نيران قوات الحكومة الســورية وحلفائها من 
وتنظيم  المســلحة  المعارضة  ومجموعــات  جهة، 
داعش من جهة أخــرى. وكانت القوات الحكومية 
وحلفاؤها قد ســيطرت على مدينة بصرى الحرير 
الحيوية، بالإضافة إلــى العديد من المدن الأخرى 
التي تقع في الجزء الشــرقي من درعــا، بما فيها 

منطقة اللجاة.

ابتزاز المدنيين

وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى ورود تقارير 
إلى مكتبــه تفيد »بعدم الســماح للمدنيين، خلال 
الأيــام القليلة الماضيــة، بالانتقال إلــى المناطق 
التي تقع تحت ســيطرة الحكومة في مدينة درعا 
ومحافظة الســويداء، عبر نقاط تفتيش حكومية 
تقع في المناطق الجنوبية الشــرقية والغربية من 

درعا، إلا مقابل تسديدهم مبلغاً مادياً«. 
وأضاف البيان »زيادة في الوضع الســوداوي 
المتأزم، أشــارت التقارير إلــى أنّ مقاتلي تنظيم 
الدولة، المســيطرين على منطقة حوض اليرموك 
في الجزء الغربيّ من محافظة درعا، لا يســمحون 
للمدنيّــين بمغــادرة المناطــق التــي تقــع تحت 
سيطرتهم«. وتابع المفوض السامي قائلا: »مازالت 
مختلف الأطراف في ســوريا تســتخدم المدنيين 
كرهائن. نذكـــر كافــة الأطراف في النــزاع بأن 
القانــون الدولي يفرض عليهم بــذل أقصى جهد 
لحماية المدنيين، وندعوهم إلى تأمين ممر آمن لكل 
من يرغب فــي الفرار، وحمايــة كل من يرغب في 

البقاء في كافة الأوقات«.
وجاء فــي البيان: »ونتيجــة تصاعد القصف 

الارضي والضربــات الجويّة، وثّــق مكتب الأمم 
المتّحدة لحقوق الإنســان 46 حالة وفاة على الأقل 
في العديد مــن المدن، ومن بينهــا مدينة الحراك، 
التي تعرّضــت إلى قصــف عنيف. كما أشــارت 
التقاريــر إلــى أنّ الهجمات الأرضيّة اســتهدفت 
المناطق التي تســيطر عليها المعارضة في المدينة، 
فقتلــت مدنّيَيْــن اثنَيْن في 20 حزيــران/ يونيو، 

وأربعة مدنيّين آخرين في 21 حزيران/يونيو.
 وأفادت التقارير أيضًا بــأنّ الضربات الجويّة 
قتلت ســتّة مدنيّين في الحراك فــي 26 حزيران/ 
يونيو. وفي اليوم نفسه، أفيد بأنّ هجمات أرضيّة 
استهدفت سوقًا في نوى، فقتلت ستّة مدنيّين. وفي 
27 حزيران/ يونيو، أفيد بأنّ والدَين وثلاثة أطفال 
قُتِلــوا في مدينــة داعل غرب درعا بغــارة جويّة 

استهدفت سيّارتهم«.
وختم زيــد البيان قائلًا: »كنت قد أشــرت في 
الســابق إلى قســاوة المفارقة بمــا يخص وضع 
الغوطة الشــرقيّة كونها منطقة »تخفيف التوتر«، 
وكيف أنّ ســير هذه الحرب مخزٍ منــذ انطلاقته 
ووصمة عار علينــا جميعنا. واليوم، هناك منطقة 
»تخفيــف التوتر« أخرى على وشــك أن تمســي 
ســاحةً لوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف 

المدنيّين«.

150 ألف نازح

وكان تجمع أكثر مــن 150 ألف نازح من بلدات 
ريف درعا جنوبي ســوريا قرب الحدود الأردنية، 
والشــريط الحدوي مع إســرائيل قرب الجولان 
السوري المحتل. وقال عامر أبازيد مسؤول الإعلام 
فــي الدفاع المدنــي )الخوذ البيضــاء( في درعا، 

إن »أكثر من 150 ألفا هربوا مــن القصف العنيف 
للنظام الســوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف 
درعــا، ولجؤوا إلى الســهول القريبة من الحدود 
الأردنية«، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. وأشــار 
أبازيــد إلى أن »معظــم النازحــين تجمعوا قرب 
الحدود الأردنية في بلدات غصم ونصيب والندى 
والســهول المحيطــة، مشــيرين إلى عــدم تمكن 
النازحين من العبــور إلى الأردن بســبب إغلاق 

سلطات هذا البلد للحدود«.
وقال المعارض الســوري »أبو غياث الشرع« لـ 
»القدس العربي«: الوضع الإنســاني كارثي، وإن 
عشــرات آلاف العائلات النازحة نحو ريف درعا 
الغربي، تعاني من انعدام كامل للمخيمات والمياه 

والمواد الغذائية والحمامات.
وكانــت وكالــة الأنبــاء الســورية )ســانا( 
أفادت عــن التوصل خلال اليومــين الماضيين إلى 
اتفاقات تســوية في ثلاث بلدات فــي ريف درعا 
الشرقي. وأكد المرصد الســوري لحقوق الانسان 
ان مفاوضــات تجري الجمعة فــي بلدات عدة من 
والفصائل  روس  عســكريين  بــين  درعا  محافظة 
المعارضة للتوصل إلى تســويات. وتشن القوات 
الحكوميــة منذ 19 حزيران/يونيو بدعم روســي 
عملية عسكرية واســعة في محافظة درعا بهدف 
اســتعادتها بالكامل، وحققت تقدماً ســريعاً على 

حساب الفصائل المعارضة.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس إن المفاوضــات »تجري بين الروس 
من جهة والفصائل المعارضة مــن جهة ثانية عبر 
وســاطة وجهاء في ثماني بلدات فــي ريف درعا 
الشرقي«. وقال إن »عناصر من الشرطة العسكرية 
الروسية يقودون التفاوض للتوصل إلى اتفاقات 

تســوية في كل بلدة على حدة«، مشــيراً إلى أن 
»التوجه في غالبية البلدات هو القبول بالتسوية 

التي تتضمن تسليم المقاتلين سلاحهم الثقيل«.

إسرائيل: لن نسمح بمرورهم 

أما الناطق باسم الجيش الإسرائيلي »أفيخاي 
أدرعي«، قال عبــر معرفاته الرســمية في مواقع 
التواصــل: بإن الجيش الإســرائيلي لن يســمح 
بمرور اللاجئين الســوريين الفارين من القتال في 
الجنوب الســوري إلى داخل إسرائيل«. وأضاف 
أدرعــي إن »عملية خاصة، جــرت الليلة الماضية 
في 4 مناطق لنقل مســاعدات إنسانية مخصصة 
للسوريين الفاريين في مخيمات بالجانب السوري 
من هضبة الجــولان«، وزعم أنه »تم نقل نحو 300 
خيمــة و13 طناً مــن الغذاء و3 أطنــان من غذاء 
الأطفــال، و3 منصات )شــاحنات( محملة بالمواد 
الطبية والأدوية، و30 طناً من الملابس والأحذية«.
وقال وزير الخارجيــة التركي مولود جاويش 
أوغلــو، إن روســيا وإيران والولايــات المتحدة 
تتحمل مسؤولية هجمات النظام جنوبي سوريا، 
وأضاف خلال مشاركته في برنامج على قناة »إن 
تي في« التلفزيونية التركية، أن المنطقة الجنوبية 
أدرجت ضمــن مناطق خفض التوتر في ســوريا 
بموجب اتفاق أستانة، بين الدول الضامنة الثلاث 
تركيا وروســيا وإيران. واســتدرك أن الولايات 
المتحدة وروسيا توصلتا إلى تفاهم منفصل حول 
المنطقــة في وقت لاحق، مشــيراً إلــى أن النظام 
وعلى  ســوريا،  جنوبي  حالياً  المعارضــة  يهاجم 
روسيا وواشــنطن إيقاف ذلك، باعتبارهما طرفي 

التفاهم الأخير. 

حلب – »القدس العربي«:

أصيب، أمــس الجمعة، عنصــران من »الجبهة 
الوطنيــة للتحرير« التي تضــم فصائل بارزة من 
الجيش الســوري الحر في محافظة إدلب شمالي 
ســوريا، بانفجار عبوة ناســفة قرب مدينة جسر 

الشغور في الريف الغربي.
كما اغتال مجهولون، قياديــاً في جبهة تحرير 
سوريا من المعارضة الســورية في محافظة إدلب 
شمالي ســوريا، ليكون القيادي »حسن عجاج«، 
ثاني قيــادي تتم عملية تصفيته خلال 48 ســاعة 
الماضية في إدلب، التي تعيش انفلاتاً أمنياً كبيراً، 

وتوسع حرب الاغتيالات.
مصادر محليــة، قالت: إن القيــادي في جبهة 
تحرير ســوريا حســن خالد عجاج »أبو خالد من 
بلدة بلشون« وجدت جثته في منطقة زراعية قرب 
بلدة تلمنس بريف إدلب الشرقي، وقد تم تصفيته 
رمياً بالرصــاص، دون معرفة الجهــة التي قامت 
بذلك وظروف الحادثــة. وكان قد اغتال مجهولين 
القائد الميدانــي في فيلق الشــام، التابع للجيش 
الســوري الحر »عبد الله بطل« إثر انفجار عبوة 
ناسفة اســتهدفت السيارة العســكرية التي كان 

يقودها.
وتنشــط في إدلب خلايــا أمنية منهــا تابعة 
الدولة والتــي تقوم بعلميــات تصفية  لتنظيــم 
لكوادر عســكرية مــن الفصائل، إضافــة للقيام 
بعمليات تفجير تستهدف الفصائل والمدنيين على 
حد ســواء. وكانت قد أطلقت هيئة تحرير الشام، 

منذ الخميس، عملية أمنية جديدة تستهدف خلايا 
التنظيم في منطقة سرمين والنيرب، تمكنت خلال 
اليوم الأول من قتل واعتقــال عدد من عناصرها، 
والعثــور على أســلحة ومواد متفجــرة وذخائر 
وعبوات متنوعة، إضافــة لأنها عثرت على الموقع 
الذي تم فيه إعدام عناصــر الهيئة ذبحاً قبيل أثل 
من شــهر بعد اختطافهم في ريــف إدلب، وفق ما 

نقلته شبكة »شام الإخبارية«.
فيما اتفقــت »هيئة تحرير الشــام« و»مجلس 
شــورى مدينة ســرمين« في ريف إدلب شــمالي 
ســوريا، الجمعــة علــى تشــكيل قــوة تنفيذية 
مشتركة تشــرف على عمليات المداهمة في المدينة، 
إضافة لتشــكيل لجنة شــرعية  لمعالجة القضايا 
بين الطرفين. وقــال الجانبان في بيان، إنهما اتفقا 
على عدد من النقاط أبرزها تشــكيل قوة تنفيذية 
مشــتركة خلال 48 ســاعة تتألف من عناصر في 
»تحرير الشــام« وأهــال بالمدينة، تشــرف على 
مداهمــة »الأهــداف المحــددة التابعة لتنـــظيم 

الدولة«.
ويقضي الاتفاق أن تبقى إدارة مدينة سرمين )8 
كم شرق مدينة إدلب( بيد أهلها بعد انتهاء الحملة 
الأمنية، حيث يتكفل الأهالي بحماية المدينة بينما 
تتكفل »الهيئة« بتأمين أوتوستراد سراقب – إدلب.

كذلك ينص الاتفاق على تشــكيل لجنة شرعية 
برضى الطرفين للبت في القضايا المشــتركة، على 
أن يتم التنســيق بعد انتهاء الحملة بين الجانبين 
للتعامل مع الأهداف التي تثبــت تبعيتها لتنظيم 

»الدولة«.

■دمشق – موســكو – وكالات: قال الكرملين 
أمــس إن الرئيســين الروســي فلاديمير بوتين 
بالتفصيل  سيتناولان  ترامب  دونالد  والأمريكي 
مســألة الصراع الدائر في سوريا عندما يعقدان 

في تموز/يوليو أول قمة رسمية بينهما.
ومن المرجح أن يثير الاجتماع المقرر عقده يوم 
16 تموز في هلسنكي قلق بعض حلفاء الولايات 
المتحدة الذين يريدون عزل روسيا على الساحة 
الدولية، كما يرجح أن يصدر رد فعل عنيف على 
الاجتماع مــن جانب بعض منتقــدي ترامب في 
الداخل. ويمثل الدعم الروسي للرئيس السوري 
بشــار الأسد، الذي تتهمه واشــنطن وحلفاؤها 
الكيميائية ضد  الغربيون باستخدام الأســلحة 
العلاقات  في  الســاخنة  النقاط  إحدى  المدنيين، 

المتوترة بين البيت الأبيض والكرملين.
باســم  المتحدث  بيســكوف  ديمتــري  وقال 
الكرملين في تصريحات للصحافيين بالهاتف »ما 
من شك في أنه ســيجري نقاش تفصيلي بشأن 
سوريا« مضيفاً »سيكون هناك نقاش مستفيض 
شــامل«. ومن المرجح أيضا طرح قضايا خلافية 
أخرى في الاجتماع، وهو الثالث بين الرئيســين 

وإن كان الاجتماع الرسمي الأول.
وسيجتمع ترامب مع بوتين في هلسنكي بعد 
حضور قمة قادة الدول الأعضاء في حلف شمال 
الأطلسي يومي 11 و12 تموز/يوليو الحالي وبعد 
زيــارة لبريطانيا. ويتيح موعــد القمة للرئيس 
الأمريكي حضور حفل ختــام كأس العالم لكرة 

القدم يوم 15 تموز/ يوليو في روسيا.
الروســية،  الخارجية  أعلنت  أخرى  جهة  من 
أمس، عقد اجتماع وفق صيغة »أســتانة« حول 
ســوريا، في مدينة سوتشي الروسية، يومي 30 
و31 يوليو/تموز المقبل.  وفي تصريح صحافي، 
قال نائب وزير الخارجية، ســيرغي فيرشينين: 
»عندما كنا في آخر لقاء لأستانة قررنا أن يجري 
اللقاء المقبل في سوتشــي، في آخــر يومين من 
تموز/يوليو، وهذا متفق عليه بالفعل«. وأضاف: 
»ســيعقد اللقاء بتلك الصيغة التي عملنا بها منذ 
الثلاث  الضامنة  الدول  هناك  ســتكون  البداية، 
)روســيا وتركيا وإيــران( بحضــور مراقبين، 

والأطراف السورية«.
وفي كانون الثاني/يناير 2017، عقد الاجتماع 
الأول في العاصمة الكازاخية أســتانة، برعاية 
تركية روســية، ومشــاركة إيــران والولايات 
المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية 
المســلحة؛ لبحث التدابير اللازمة لتثبيت وقف 
إطلاق النار في ســوريا.  وفي اجتماع »أستانة 
2«، في فبراير/شــباط 2017، جرى الاتفاق بين 
روســيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة 
لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت 
حينها دون صــدور بيان ختامــي.  واختتمت 
الجولــة الثالثــة مــن محادثات »أســتانة 3«، 
منتصــف مــارس/آذار الماضي، فــي العاصمة 
الكازاخية، بالاتفاق على تشــكيل لجنة ثلاثية 
تضم كلا مــن روســيا وتركيا وإيــران لمراقبة 

الهدنة. 
أعلنت  الماضــي،  أيلول/ســبتمبر  ومنتصف 
وروسيا  )تركيا  أســتانة  لمسار  الضامنة  الدول 
وإيران( توصلها إلى اتفاق على إنشــاء منطقة 
خفض توتر فــي إدلب، وفقًا لاتفــاق موقع في 
أيار/مايو الماضــي. وفي إطار الاتفاق، تم إدراج 
إدلب ومحيطها )شــمال غرب(، ضمن »مناطق 

خفــض التوتــر«، إلــى جانب أجــزاء محددة 
من محافظات حلب )شــمال( وحماة )وســط( 
أكتوبر/ واللاذقيــة )غــرب(. ومنذ منتصــف 
تشــرين الأول الماضي، تواصل القوات المسلحة 
التركية تحصين مواقع نقــاط المراقبة على خط 
إدلــب - عفرين، بهدف مراقبــة »منطقة خفض 

التوتر« في إدلب.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد انطــاق دفعة جديــدة مــن النازحين 
الســوريين من عرســال إلى الداخل السوري، 
فقد حضر موضوع النازحين في خال اللقاء 
بين وزير الخارجية جبران باســيل والمنســق 
الشــؤون  ومنســق  المتحــدة  لــامم  المقيــم 
الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني الذي قال 
»ان اللقــاء كان بناءً جداً، حيث اكدنا تمســك 
الامم المتحــدة بالشــراكة الوثيقــة مــع لبنان 
في مــا يتعلق بالأزمــة الســورية، وأبلغته ان 
الأمم المتحدة ستســتمر في مشاركة الحكومة 
اللبنانيــة فــي الهدف الاســتراتيجي نفســه 

والــذي يتمثل بدعــم العودة الآمنــة والكريمة 
وغير القسري للنازحين إلى سوريا«.

وأضــاف »لقــد شــددنا باســتمرار علــى 
اننــا نحتــرم سياســة الحكومــة ومفادها ان 
وجود النازحين الســوريين في لبنان مؤقت، 
وبالتالــي فــإن دمجهم في لبنــان ليس خياراً 
لنا. وهذا يعني ان العودة إلى سوريا أو إعادة 
توطينهــم في بلــدان ثالثة هي الحــل الوحيد 
المســتدام.وقد طلبت ايضاً من الوزير باسيل 
رفــع القيــود التــي  وضعهــا علــى تصاريــح 
الإقامــة لطاقم عمل المفوضية العليا لشــؤون 
الاجئــين والــذي يقــوم بــدور اساســي في  

تحقيق هدفنا المشترك«.
وتطرق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى 
التداعيــات التــي نتجت عن النزوح الســوري 

إلى لبنان على مختلــف الصعد، والتي تتزايد 
يوماً بعد يوم مع وزير الدولة لشــؤون الشرق 
البريطانيــة  الأوســط فــي وزارة الخارجيــة 
والكومنولــث اليســتير بــرت، ولفــت إلى ان 
»لبنان مســتمر في تقــديم الرعايــة للنازحين 
على الرغم من الظــروف الاقتصادية الصعبة 
التي يمر بها، وهو مســتمر فــي دعوة المجتمع 
الدولــي إلــى تســهيل عودتهــم تدريجــاً إلى 
ان  واعتبــر  ســوريا«،  فــي  الآمنــة  الاماكــن 
»العــودة الطوعيــة للســوريين التــي تتــم من 
حــين إلى آخر ولو بأعــداد قليلة، تؤكد وجود 
رغبــة لــدى غالبيــة النازحــين بالعــودة إلــى 
بادهــم، بعــد التأكد مــن توافــر الضمانات 
الازمة لأمنهم وســامتهم«، نافياً »ما يشــاع 
عن مـمارســـة ضغط عليهم للعودة التي تتـــم 

بـملء ارادتـهم«.
كذلك، فإن وزير الشــؤون الاجتماعية بيار 
بــو عاصي أكد لوفد منظمة » أميركان تاســك 
فــورس فور ليبانون » أنــه » يجب عدم انتظار 
الحل السياســي في ســوريا لعودة النازحين 
إلــى بادهم بل يجب التحضيــر لعودتهم في 
اسرع وقت ممكن إلى المناطق الآمنة«، معتبراً 
أن »هــذا يجــب أن يحــدث بدعم مــن المجتمع 

الدولي ومساعدته«.
 ودخــل علــى الخط الأمــين العــام لحزب 
اللــه الســيد حســن نصراللــه الذي قــال في 
خطــاب متلفز أمــس » منذ ما قبــل عيد الفطر 
إلى الان حصل ســجال في البلــد وكاد يأخذ 
بعداً طائفياً للٍأســف«. وقــال »لا داعي للتأزم 
والحــدة في هــذا الملــف لا أحد طــرح العودة 

الاجبارية للنازحــين. الكل يتحدث عن العودة 
الطوعيــة الامنــة. اذا هناك نازحــون يريدون 
العودة بملء ارادتهم لتقدم لهم كل تسهيات 
العــودة«. واضــاف »مــن خــال معلوماتنــا 
الميدانيــة، فــي الواقــع هناك منظمــات دولية 
وجهــات محلية تخوّف النازحــين من العودة 
وتثيــر لديهــم القلــق والهواجس وتقــدم لهم 

معلومات غير صحيحة«.
 وتابع »نحن في حزب الله وأمام مجموعة 
تعقيــدات موجــودة فــي معالجة هــذا الملف 
وانطاقاً من طبيعــة عاقاتنا الجيدة والمتينة 
مــع الدولــة الســورية، نريــد أن نســتفيد من 
هــذه الحيثية لمــد يد المســاعدة، ســنتواصل 
مع النازحين مباشــرة ونحدد آلية لاســتقبال 
طلبــات النازحين ونشــكل لوائــح ونعرضها 

علــى الجهــات المعنيــة فــي الدولة الســورية 
بالتعاون مع الأمن العام اللبناني لإعادة أكبر 

عدد من السوريين في فترة الصيف«.
فــي المقابــل، فإن مؤسســات مــن المجتمع 
المدنــي أعربــت عــن » قلقهــا بشــأن الخطاب 
الشــعبوي الســلبي المتعلــق بأزمــة الاجئين 
وما يمكــن أن ينتج عنــه من انتهــاكات يكون 
الاجئــون والمجتمــع المضيــف ضحيتهــا »، 
ودعــت هــذه المؤسســات الدولــة اللبنانيــة 
إلــى تحمّل مســؤولياتها فــي هــذا الملف من 
خال تحديد موقف حكومــي واحد وواضح 
وتضمين البيان الوزاري للحكومة المستقبلية 
موقفــاً وخطــة واضحــة لاســتجابة لأزمــة 
الاجئــين تراعــي معاييــر حقــوق الإنســان 

والتزامات لبنان الدولية«. 

إثر مقتل العشرات وإقفال الحدود أمام 150 ألف نازح تقطعت بهم السبل في العراء

ر من »كارثة إنسانية« في درعا جنوبي سوريا مفوض الأمم المتحدة يُحذِّ

وسط حرب خفية ضدها

تصفية قيادات معارضة فـي الشمال السوري 
الخارجية الروسية: اجتماع وفق صيغة »أستانة«  

الكرملين: بوتين وترامب سيناقشان صراع سوريا أواسط الشهر المقبل

عون يرى في عودتهم الطوعية رغبة في الرجوع إلى سوريا

نصر الله مستعد للمساعدة مع »الدولة السورية« في إعادة النازحين 

إسرائيل ترفع حالة التأهب على حدودها الشمالية
■ القــدس – الأناضول: قالت وســائل إعلام عبرية، أمــس، إن الجيش الإســرائيلي رفع حالة 
التأهب على الحدود الشــمالية مع تصاعد القتال بين قوات نظام بشار الأسد والمعارضة في الجنوب 
الســوري. وقالت صحيفة »هآرتس«، إن »قوات الجيش رفعت مستوى التأهب في مرتفعات الجولان 
في ضوء التصعيد الأخير في القتال جنوبي ســوريا والاقتراب المتزايد للجيش السوري من الحدود 

الإسرائيلية«.
وأضافت »لا تتوقع إســرائيل مواجهة مباشرة مع الجيش السوري، لكنها تستعد لاحتمال حدوث 
آثار غير مباشرة من هجوم النظام، بمساعدة من روسيا وإيران، على منطقة درعا، التي لا تبعد سوى 
60 كلم عن الحدود الشــمالية«. ولفتــت الصحيفة في هذا الصدد، إلى توجــه رئيس أركان الجيش، 

غادي آيزنكوت إلى واشنطن مساء الخميس؛ لإجراء لقاء سريع مع نظيره الأمريكي.
في حين »يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية »الكابينت«، الأحد؛ لمناقشة 
اســتعداد الجبهة الداخلية لشن حرب في الشــمال«، حســب »هآرتس«. وقالت »تم ترتيب اجتماع 
آيزنكوت مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، وسيناقش الجانبان 
بشــكل أساسي الأحداث في ســوريا، فضلًا عن الجهود المشــتركة للبلدين لتقييد التدخل العسكري 

الإيراني في المنطقة«.

لقاءات لـ»الائتلاف« السوري في نيويورك
لفضح جرائم النظام في درعا

أنقرة – »القدس العربي«: 

أكد مسؤول في الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن العمليات العسكرية 
الموجهة ضد المدنيين في درعا، هي من ضمن سلســلة طويلة مــن جرائم الحرب التي ارتكبها 
نظام الأسد بمســاعدة روسية إيرانية، مضيفاً إن ســيطرة النظام على أراضٍ جديدة لن يغير 
من واقع العملية السياسية التي تعتمد على تحقيق انتقال سياسي كامل في الباد وفق بيان 

جنيف والقرار 2254.
وخــال لقائه مســؤولين فــي فريق المبعوث الدولي إلى ســوريا ســتافان دي ميســتورا، 
ومجلــس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة في جنيــف، طالب عضو الهيئة السياســية 
فــي الائتاف الوطني ياســر الفرحان، بتدخل جــدي من الأمم المتحدة لوقــف جرائم النظام 

واعتداءاته على درعا، إضافة إلى تحمل المسؤوليات بحماية المدنيين ومنع تهجيرهم.
وشــدد الفرحان علــى أن النظام وحلفــاءه لم يكونوا يومــاً من الأيام جاديــن في العملية 
السياســية، وبقوا متمسكين بالحل العسكري الدموي، مضيفاً: »هذا ما أوضحناه في جميع 
لقاءاتنا مع الأمم المتحدة وأصدقائنا ولكن لم يستمع لنا أحد«. وحثّ مسؤولي الأمم المتحدة 
على وضع حد لانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الـ »PYD« بحق المدنيين، وأكد أن هذا 

الحجم الكبير من الانتهاكات في سوريا »لا يمكن السكوت عنه.
ولفــت إلى خطورة القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأســد، ودعا إلى إيقافه على اعتبار 
ذلك »تجاوزاً على حقوق وأماك المهجرين قســرياً والنازحين«، مديناً بشــدة كافة المراســيم 

والتشريعات التي تصدر عن النظام بطلب إيراني، خدمة لمشاريعها التوسعية في سوريا.

»غوتيريش« يوصي بتمديد ولاية »أوندوف«
في الجولان ووقف العنف في درعا

■ نيويــورك – الأناضــول:  أوصي الأمين 
العام لــأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، 
أمس الجمعة، مجلس الأمــن الدولي بضرورة 
تمديد ولاية القــوة الأممية المؤقتة لمراقبة فض 
الاشــتباك »أوندوف« فــي مرتفعات الجولان 
الســورية المحتلة ستة أشــهر، لتنتهي بنهاية 
2018. وأبلغ الأمين العام أعضاء المجلس موافقة 
كل من النظام السوري وإسرائيل علي توصيته 
بتمديد ولاية القوة الأممية التي تنتهي ولايتها 

بحلول الغد 30 يونيو/حزيران 2018. 
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الأمين العام 
إلــي أعضاء المجلس أمــس، ووصل الأناضول 
نســخة منه. ومن المتوقع أن يستجيب أعضاء 
المجلس لتوصية الأمــين العام خلال اجتماعهم 
المزمع عقده في وقت لاحــق اليوم بنيويورك. 
م التقرير بياناً بالأنشــطة التي اضطلعت  ويُقدِّ
الفترة من 23 شــباط/ بها »أوندوف« خــلال 

فبرايــر 2018 إلــى 23 أيار/مايــو 2018، عملًا 
بالولاية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 
دت في قرارات لاحقة كان  350 )1974( التي مُدِّ
آخرها القرار 2394 الصادر في ديسمبر/كانون 

أول الماضي. 
وأنشــئت قوة »أوندوف« بقرار من مجلس 
الأمــن الدولي، صــدر عــام 1974 لمراقبة فض 
الاشتباك بين سوريا وإســرائيل في مرتفعات 
الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو 

/ حزيران 1967.
 وأعــرب »غوتيريش« في تقريره عن » بالغ 
القلق إزاء اســتمرار النشــاط العســكري في 
منطقة عمليات القــوة وإزاء تصاعد التوترات 
بين طرفــي اتفاق فصــل القــوات )الموقع في 
31 مايــو / آيــار 1974، بحضــور ممثلين عن 
الســوفيتي )السابق(  المتحدة والاتحاد  الأمم 

والولايات المتحدة(«. 

الرئيسيان فاديمير بوتين ودونالد ترامب سيتناولان الصراع الدائر في سوريا في تموز/يوليو المقبل

دخان يتصاعد من مبان قصفها النظام في درعا
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام بدارين: 

كل أصناف الأشباح التي كانت السلطات 
بظلالهــا  القــت  منهــا  تخشــى  الأردنيــة 
وعلــى نحو ســريع بعــد تطــورات الاحداث 
الدراماتيكيــة فــي الجنوب الســوري خلال 

الاسبوع الأخـير.
المســار العملياتي والعسكري في جنوب 
ســوريا دفع الواقــع الميداني علــى الحدود 
شــمالي الأردن إلى مناطق حساسة جديدة 
لكنهــا كانــت متوقعــة عنــد المخططــن في 
المؤسســة العســكرية الأردنية ضمن أســوأ 
الاحتمــالات والســيناريوهات بالرغــم مــن 
ان الموقــف لايــزال غامضاً ومــن ان الاتفاق 
حصل علــى إطــار ثنائــي فــي التعاطي مع 
تطــورات الموقــف الامنية والعســكرية على 
هامــش زيــارة بنيامــن نتنياهــو الشــهيرة 

لعمان.
 فــي مقاربــات وزيــر الداخليــة الاســبق 
الخبيــر في شــأن الحــدود الشــمالية مازن 
القاضــي الوضع خطير ويحتاج إلى قرع كل 

اجراس الانتباه.
التلميحــات في المقابــل في مربــع القرار 
الأردنــي تنمــو وتتزايــد فــي الوقــت الذي 
يترنــح فيه تماماً ســيناريو خفض التصعيد 
بعدما بدأت شــظايا المدفعية الثقيلة تسقط 
في حدود مدينتــي الرمثا والطرة الأردنيتن 
وبصــورة تؤكــد اخفــاق الأردن فــي تنفيذ 
الوعــد الذي اطلقه ســابقا النظام الســوري 
وبضمانات روســية تحت عنــوان الحرص 

على عدم استخدام السلاح الثقيل .
الوضــع فــي مدينتــي الطــرة والرمثا بدأ 
يصل إلى مستويات توتر أمني غير مسبوقة 
والتقارير بدأت تتحــدث عن تحليق الطيران 
الروســي أثنــاء القصــف فــي أقــرب نقاط 

الأردنيــة  الحــدود  ســماء  مــع  الجغرافيــا 
وهي معطيــات تحاول إحتوائها الســلطات 
العسكرية الأردنية عبر تذكير غرفة العمليات 
التنسيقية المشــتركة ببروتوكول الاشتباك 

الجوي الموقع بن الجانبن قبل عامن.
وفيمــا تنشــط الدوائــر الأمنيــة الأردنية 
النافــذة فــي عمــق عشــائر درعــا تحديــداً 
يتجه الوضع العســكري والإنســاني إلى ما 
وصفه مسؤول أردني أمني تحدث »للقدس 
العربي« إلى حافة الهاويــة في الوقت الذي 
لا تبــرز فيه مؤشــرات على عملية سياســية 

وشيكة يمكن ان تحتوي أحداث الجنوب.
 عمليــاً وحســب المســؤول نفســه خــرج 
ســيناريو خفــض التصعيد مــن الخدمة ولا 
حوافــز يمكــن ان تقــدم للنظــام الســوري 
لإجباره على تأجيل الاســتحقاق العسكري 

مقابل عملية سياسية من أي نوع.
 تكتيكيــاً وضع هذا المنــاخ المنفلت الأردن 
دبلوماســياً أمام خياريــن الأول يتكثف في 
الحديــث عــن عملية سياســية متفــق عليها 
ســيناريو  لاســتبدال  موســكو  وتضمنهــا 
خفض التصعيد بسيناريو احتواء العمليات 
ببعدهــا الاجتماعــي والأمني تحــت عنوان 
تثبيــت برتوكــول غرفــة التنســيق المتعلــق 

بالحرص على مواجهة الإرهاب.
 أمــا الخيــار الثانــي فهو الصمــود حتى 
اللحظــة الأخيــرة فــي اســتراتيجية إغلاق 
الحــدود أمــام حركــة نــزوح عارمــة بدأت 
تضغط وبشــدة مــع فجر يــوم الجمعة على 
أعصاب المؤسســات الأردنية العميقة حيث 
يوجــد حتــى فجــر الجمعة وحســب لجان 
الرصــد الاممية ما لا يقل عــن 120 ألف نازح 

سري متجهن نحو الحدود مع الأردن.
 هــذا العدد الضخم مرشــح للزيــادة إلى 
200 ألــف نــازح على الأقــل واســتراتيجية 
الأردن معلنة بإغــلاق الحدود تماماً ورفض 
اســتقبال أي لاجــئ جديد وهو مــا عبر عنه 

رئيس الــوزراء الدكتــور عمر الــرزاز وبعده 
وزير الخارجية ايمن الصفدي.

الصفدي تحديــداً يجتهــد الان في العمل 
على خطة طوارئ ســريعة لإيــواء اللاجئن 
الســورين فــي مناطــق امنة داخــل حدود 
الاراضــي  إلــى  تســربهم  ومنــع  بلادهــم 

الأردنية.
ويواجــه الجانــب الأردني ضغطــاً عنيفاً 

من الداخل والخارج والتحديات التي تحول 
دون الالتــزام الحرفي بالموقف السياســي 
المعلن عبر إغلاق الحدود تماما لم تعد سهلة.

خبراء عديدون يشــيرون إلــى ان النوايا 
الســوري  للنظــام  والانتقاميــة  الإجراميــة 
وسياســة الأرض المحروقة عسكرياً عناصر 
قد تــؤدي إلــى كارثة إنســانية تطــال على 
الأقل 400 الف مواطن ســوري بعدما حصل 

الحســم  وهــو  الأخطــر  الأردنــي  المحظــور 
القــوات  وانتقــال  درعــا  شــرقي  الســريع 
النظامية السورية وسط غطاء جوي روسي 
إلــى إخضاع غرب درعا والتي تشــكل نقاط 

التماس المباشرة مع الحدود الأردنية.
الأكثــر تعقيداً هــو أن المجتمع الأردني في 
الشــمال تحديداً يتحدث عن أقارب وصلات 
المنكوبــة  الســورية  القــرى  أهالــي  دم مــع 

بالحرب والعلاقات العشائرية والاجتماعية 
القيــادات  وكل  وتاريخيــة  متشــابكة 
الأساســية فــي شــمال الأردن تضغط على 
الدولــة والحكومــة في عمان لفتــح الحدود 

على القل للجرحى والنساء والأطفال.
 التعقيــد فــي هــذا الجانــب وصــل إلــى 
أن  خصوصــاً  مســبوقة  غيــر  مســتويات 
الحديــث عــن أهالي وعشــائر منطقــة نفوذ 
أردني تاريخــي وبالتالــي المجازفة بصمود 
سياسة إغلاق الحدود تعني في النتيجة في 
حال اســتمرار الأزمة ووقــوع ضحايا إنتاج 
مشــكلة كبيرة تهدد النفــوذ الأردني القديم 
في وســط أهالي غرب درعا وبادية الشمال 
حصرياً حيث علاقات قديمة وصلات قربى 
وســاحة مناورة للأمن الأردني طوال عقود 

وهي نقاط يعرفها تماماً النظام السوري.
معقــدة  الأردن  خيــارات  تبــدو  لذلــك 
خصوصــاً وان جهات متعددة في الشــارع 
الداخلــي بدأت تضغــط لفتح الحــدود عبر 
حملتن على وسائط التواصل الأولى باسم 
»افتحوا الحدود« والثانية باســم »بنقســم 

الخبزة بالنص«.
 وفي الأثناء ثمة شــعار تواصلي يخاطب 
رئيــس الــوزراء عمر الــرزاز بصفــة خاصة 
بعدمــا تمســك بإغلاق الحــدود عبــر عبارة 
يقــول فيها مئــات المتواصلــن »يــا رزاز لو 
أقفلنــا الحــدود لما وصــل أبوك إلينــا« مثل 
هــذه الضغــوط الاجتماعية تنتــج المزيد من 
التعقيــدات خصوصــاً وان نظام دمشــق لا 
يظهر أي رأفة او رحمة تجاه نتائج العمليات 
العســكرية وحظي بوضوح بغطاء روســي 
للحســم العســكري فــي الجنوب الســوري 
بالتــلازم مع غطاء إســرائيلي ايضــاً لان تل 
ابيب غيــر معترضة وفي مقايســات الغرفة 
الأردنية لا يوجد لإسرائيل مشكلة مع النظام 
الســوري الحالي لكن مشــكلتها مــع النفوذ 

العسكري الايراني داخل سوريا فقط.

دعوات: »نتقاسم معهم رغيف الخبز« وتذكير للرزاز بأن الحدود فتحت لوالده

الأشباح التي يخشاها الأردن: خفض التصعيد »يترنح« في درعا واللاجئون منها قد يصلون إلى 200 ألف
عشائر درعا متحدة مع شمالي الأردن بشعار: »إفتحوا الحدود«

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ما هو شكل سوريا بعد الحرب؟ وما هو المستقبل لسكانها 
وكيف يقوم بشــار الأســد »المنتصر« بتغييرها؟ تجيب على 
هذه الأســئلة مجلة »إيكونومســت« في العدد الأخير حيث 
ترى أنهــا بالمحصلة النهائية ســتكون أصغر مــن تلك التي 
كانــت قبل الحرب ومدمــرة وطائفية أكثر  بعد طرد الســنة 
منها وتشــريدهم. وتقول إن »ســوريا جديدة تبرز من ركام 

الحرب«. 
وتقدم مثالًا عن مدينة حمص التي أطلق عليها السوريون 
»عاصمة الثورة« مشــيرة إلى أن الحي الإســامي والمنطقة 
التجاريــة لا تزال أنقاضــاً مقارنة مع الحي المســيحي الذي 
شــهد انتعاشــاً، فقد تمت إعادة اعمار الكنيســة وبسخاء، 
وعلق صليب كبير فوق الشــارع الرئيسي وكتب على لوحة 
إعانية »عريس الســماء« وعليها صورة جندي مســيحي 
قتل في الحرب التي مضى عليها ســبع سنين. وفي الصلوات 
يثني الأســقف الأرثوذكسي على بشار الأســد »الذي حمى 
واحــداً من أقدم المجتمعات المســيحية في العالــم«. وتعلق 
الكاتبة أن حمص مثل بقية المدن الســورية ســيطرت عليها 
قوات الحكومة وأصبحت بيد الأقليات المنتصرة: الشــيعية 
والمســيحية والعلوية  التي تعاونت ضد المعارضة الســنية 
الطابــع وأخرجتها من المدن. وتبعها المدنيون الســنة الذين 
كانوا عادة الغالبية. وتضيف أنه تم تشــريد أكثر من نصف 
ســكان ســوريا البالغ عددهم 22 مليون نســمة - منهم 6.5 

مليون داخل سوريا و 6 مايين خارجها معظهم من السنة. 

 لا تغيير 

وتعتقد المجلة أن السلطات تريد على ما يبدو الحفاظ على 
هــذا الوضع الديمغرافي، فبعد أربعة أعوام لا يزال الســكان 
الســابقون بحاجة للحصول على إذن من الأمن للعودة إلى 
منازلهم في حمص. ولم يسمح إلا لعدد قليل من السنة، ومن 

عادوا فا حيلة مادية لديهم لبدء حياتهم من جديد. 
وتقول المجلة إن البعض منهم يحضرون القداس على أمل 
الحصول على مســاعدة أو تأشيرة للخارج من خال صات 
الأســاقفة مع الخارج. ولكن الســنة هؤلاء يظلون محل شك 
وحسب مسيحي  »عشنا  معاً في الماضي« و »لكن كيف نعيش 

مع جار اعتبرنا في ليلة وضحاها كفاراً«.
ولا يقتصر هذا على المناطق التي شــهدت الحرب بل على 
التــي لم تصلها المعــارك،  فالمدينة  القديمة في دمشــق التي 
تعــد مبانيها عامة ورمزاً للمعمار الســني الإســامي تقوم 
فيها الآن الميليشــيات المدعومة من إيران وتقاتل إلى جانب 
الأســد بتوسيع حيها ليشــمل الأحياء الســنية واليهودية. 
وتظهر صور زعيم حزب الله اللبناني حســن نصر الله على 
مســاجد الســنة وتحفل الجدران بالإعانات عن  مواســم 
الحج الشيعي. وفي المقاهي الجديدة عادة ما لا ينتبه الرواد 
لصــوت الطائرات وهــي تقصف مواقع المعارضة المســلحة 
وتنقل عن إمرأة مسيحية تعمل مع الأمم المتحدة قولها »أحب 
هذه الأصوات« وهي مثل بقية الموالــين للنظام تريد معاقبة 

»الإرهابيين«. 
وفــي أيار/مايو ســيطر رجال الأســد على آخــر معاقل 
المعارضة بدمشــق. وبــات النظام يتحكــم بالعمود الفقري 
لســوريا من حلب في الشــمال إلى دمشــق في الجنوب أو 
ما أطلق عليها المســتعمرون الفرنســيون »ســوريا المفيدة« 
وينحصــر وجود المعارضــة اليوم في عدد مــن الجيوب في 

جنوب الباد وشمالها. 
وتعلــق المجلة أن النظــام في مزاج احتفالــي فرغم تمدد 
قواته على مساحات واســعة إلا أنه نجا من الحرب ولا يزال 
واقفاً على قدميه، وتعمل حكومته بدون توقف. وفي المناطق 
التي ظلت تحت سيطرة الأســد تعتبر الإمدادات الكهربائية 
والميــاه فعالة وأفضل من بعض مناطق الشــرق الأوســط. 
ويتوقع المســؤولون أن يؤدي انتاج الغــاز الطبيعي العام 
المقبل تجاوز مســتوياته التي كانت  قبــل الحرب. ويحضر 
المتحف الوطني الذي احتفظ بالمقتنيات الثمينة لفتح أبوابه  
للعامــة وقد تســتأنف ســكة الحديد ما بين دمشــق وحلب 
عملياتها هــذا الصيف. وتزامنــاً مع اليــوم الوطني في 17 

نيســان )إبريل( نظمت القلعة التاريخية في حلب مهرجاناً 
ولأول مرة منذ بداية الحرب وامتلأ المسرح بالفرق الموسيقية 
العســكرية والبنات الراقصات وكــورالات الأطفال ومغنية 
أوبرا سويسرية )من أصل ســوري(. وهتف الحشد الحامل 
للإعام »الله ... سوريا ... وبشار بس« حيث عرضت أشرطة 
فيديو عن عملية استعادة المدينة. ومن القلعة يظهر في الأفق 
الدمار الشــامل. وترى المجلة أن الأسد ربح الحرب من خال 
تحصــين مراكزالمدن ومن ثم مواجهة المعارضة المســلحة في 

الأحياء والضواحي.
 وتبدو من الطريق الســريع ما بين حلب ودمشــق القرى 
والبلــدات المهجــورة حيث انضمــت هذه إلى مــدن الموتى 
الرومانية ولا يملك النظام لا المال أو القوة البشــرية لإعادة 
إعمارها من جديــد. وانخفض الدخل القومي الســوري من 
60 مليــار دولار قبل الحرب إلى 12 مليار فــي العام الماضي. 
وتحتاج ســوريا إلى 250 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته 
الحرب. وتعلق المجلة أن الســوريين لديهــم خبرة وتجربة 
في البناء فهم من أعــاد بناء العاصمــة اللبنانية بعد نهاية 
الحرب الأهلية عام 1990. ولكن هذه الخبرة لم تعد موجودة 
في الباد بســبب هربها للخارج. ففي دائرة الهندسة المدنية 
بجامعة دمشــق غادر ثلثا المحاضرين فيهــا. وقال محاضر 
يعمل فــي الجامعة »أول مــن غادر كانوا الأفضــل« وتبعهم 

الطاب. 

ومن بقي يتحدثون »اراغليــش«  وهو خليط من العربية 
والإنكليزية حيث يخططون مســتقباً  فــي الخارج. ويبدو 
غياب الســكان من قلة الحركة في الشوارع ، فحلب التي كان 
عدد سكانها قبل الحرب 3.2 مليون نسمة تقلص إلى مليوني 
نسمة، والحال نفســه في بقية المدن التي هرب منها الرجال 
أولًا خشــية أن يتم تجنيدهم وإرســالهم للجبهات. وتتسيد 
القوة العاملة في ســوريا اليوم المرأة كمــا حدث في أوروبا 
بعد الحرب العالمية. وتبلغ نســبتهن ثاثــة أرباع العاملين 
في وزارة الأوقاف حســب الوزير، وهناك نســاء يعملن في 
الســباكة ويقدن الســيارات العامة أو يعملن في الحانات. 
وتركت الحرب آثارها على الســكان فهناك مايين شــوهوا 
ويعيشون الصدمة وكل ســوري دفن عزيزاً عليه. ويتحدث 
المحللون النفســيون عن انهيار اجتماعي فيما زادت نســبة 
الطاق بســبب الحرب التي فرقت العائــات. وهناك الكثير 
من الأطفال الذين يتســولون في الشــوارع. ولا يركز الأسد 
علــى تعافي المجتمع بقــدر ما يريــد مكافأة الموالــين له من 
خال العقارات التــي تركها الســنة. ووزع آلافاً من البيوت 
الفارغة على عناصر الميليشــيات. وقال مسيحي حصل على 
مقهى جميل يعود لســني منشــق »يجب مصــادرة أرصدة 
الإرهابيين«. ويعمل قانون 10 على شرعنة مصادرة الأرصدة 
هذه. وسيخســر أصحاب العقارات حقهم في الملكية حالة لم 
يعيدوا تســجيلها من جديد وهي مهمــة صعبة لمايين هربوا 

ويعيشون في المنفى. 
ولــم يتم تطبيق القانــون بعد إلا أن الســكان يقارنونها 
بالإجراءات الإســرائيلية بعد النكبة التــي قامت بمصادرة 
أماك الاجئين. ويرفض المسؤولون السوريون هذه المقارنة. 
ومع أن حــزب البعث يزعم أنه يمثــل كل الطوائف والأديان  
إلا أن البلد ومنذ  عام 1966 يســيطر عليــه العلويون. ومع 
ذلك حصل الســنة على مراكز بارزة في الجيش والسياســة 
والاقتصاد. وفي الوقت الذي يفضل فيه السنة حكماً علمانياً 
في ظل الأســد على حكم الجهاديين إلا أنهــم يمقتون مامح 
السياســات التي تقوم علــى المحاباة الطائفيــة التي بدأوا 
ياحظونها منذ انــدلاع التظاهرات المطالبة بالتغيير في آذار 
)مارس( 2011.  وقــد جذبت الاحتجاجات الأولى متظاهرين 
مــن كل الأديان، ولهذا قام النظام بإثــارة النعرات الطائفية 
لتقســيم المعارضــة. وزعم أن الســنة يريــدون أن يكونوا 
الأغلبية الفائزة. ولهذا أطلق ســراح الجهاديين من السجن 

لتشويه صورة الانتفاضة.
 وعندمــا بــدأت الحكومة باســتخدام القــوة وكذا لجأ 
المتظاهــرون فيما بــدأت دول ســنية بدعــم المعارضة مثل 

تركيا وقطر والســعودية، وهمّش المتشددون في الإنتفاضة 
المعتدلين. وفــي نهاية عــام 2011 انزلقــت التظاهرات إلى 
دوامة حرب أهليــة طائفية. في بداية الإنتفاضة اســتجاب 
أرباب العمل المســيحيون لمطالب تخصيــص غرف للصاة 
وارتدت المسيحيات الحجاب حتى لا يتم استهدافهن لكن مع 
انحراف مسار الحرب لصالح النظام حصل هؤلاء على الثقة. 
ونقش الجنود العلويون الآن وشماً للإمام علي على أذرعهم 
ويظهرونه بدون خوف أو تردد فيما تظهر النساء المسيحيات 
اجزاء من أجسادهن. ويقول مسؤول سوري »لم نكن لنسأل 
أبداً عن دين أحد« و«أسف للقول فإننا الآن نسأل«. ورغم أن 
المفتي العام للباد هو ســني إلا أن قلة من السنة يعملون في 
مناصب بارزة منذ الإنتفاضة. وفي الصيف الماضي اســتبدل 
الأســد رئيس مجلس الشعب الســني بآخر مسيحي. وفي 
كانون الثاني/يناير كســر التقاليد وعين وزيــراً للدفاع من 

الطائفة العلوية بدلًا من أن يكون سنياً. 
ومن الناحية الرســمية ترحب الحكومة بعودة النازحين 
السوريين أياً يكن دينهم. وقال وزير سني »سيتم العفو عمن 
لم تتلوث يداه بالدماء«. وهناك حوالي 21.000 من العائات 
التي عادت إلى حمص في العامين الماضيين حســب المحافظ 
طال البرزي إلا أن عدد النازحين يتزايد في كل أنحاء الباد. 
وتقول الأمم المتحدة ان 920.000 سوري غادر بيته هذا العام 
وهرب 45.000 آخر بسبب العملية في درعا. وهناك ما مليون 
تقريباً ســيتبعهم لو حاول النظام الســيطرة على الجيوب 

الأخرى الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

»الفلسطينون الجدد«

 وبعد معركة الغوطة في شرق دمشق منح النظام 400.000 
نســمة الخيار الخروج لمناطق المعارضة في الشمال او البقاء 
تحت حمايته، وتعني الحماية إقامــة جبرية. وهناك الآلاف 
ممن يعيشون في »المعســكرات« التي تمت السيطرة عليها. 
ويقول حمدان الــذي يعيش في عــدرا، القريبة من الغوطة 
»استبدلنا سجناً كبيراً بأصغر« ويعيش مع عائلته في ساحة 
مدرسة مع 5.000 آخر. ويقول الضابط المسيحي المسؤول عن 
المعتقل إن من فيه يســتطيعون المغادرة حالة تمت إجراءات 
التدقيق الأمني لكنه لا يعرف متى. ويخشى حمدان أن يقوم 
النظام ومؤيديه بســرقة حصاده وأرضه معاً. ويقول طاهر 
قبر وهو واحد من 350.000 ســوري في ســهل البقاع »نحن 

الفلسطينون الجدد«. 
ويرى البعض أن الأســد وبعدد قليل من السنة قد يشعر 

بالراحــة ويخفف من نظامــه القمعي. ويؤكــد الوزراء في 
دمشــق أن التغيير قادم، ويشــيرون لتغيير الدســتور عام 
2012 والذي ســمح بتعددية الأحزاب. وهناك إشارات حيث 
تقول إن الإعام لا زال شمولياً ولكن لا يتم الرقابة على خدمة 
الإنترنت. ويطلب من الرجال تحت ســن الـ 42 عاما بتقديم 
المال مقابل عدم ارسالهم للجبهات. وانتشار الأتاوات واسع 
لدرجــة يتحدث الدبلوماســيون عن »اقتصــاد الحواجز«. 
وبعد رفضه تقديم تنازلات حتى عندما كان يخسر فلن يكون 

مستعدا الأن لتقديم تنازلات.
 ونســف الكثير من المحاولات والمقترحــات التي تقدمت 
بهــا الأمم المتحدة والحلفاء الروس التــي دعته للتحاور مع 
المعارضة السنية. وقام بتمييع خطة لإنشاء لجنة دستورية 
أثناء مؤتمر سوتشــي على البحر الأســود وأصــر على أن 
تكون استشارية وفي دمشق. ويستخدم مستشاروه كلمتي 
»المصالحة« و »العفــو« ككناية عن الإستســام. ولم يتقدم 

الأسد بعد بخطة للإعمار.
وترى المجلة أن الأســد يبدو متعباً مــن حلفائه. ورفضت 
إيران مطالب روســيا بالخروج من ســوريا ولا التخلي عن 
قيــادة 80.000 من عناصر الميليشــيات مما ادى لمناوشــات 
بينها وبين الجيش السوري سقط فيها عدد من القتلى حسب 
دراسات »كينغز كوليج«، في لندن. وبعد هزيمتهم المعارضة 
المســلحة يقول ضباط الجيــش إنهم لا يريــدون الخضوع 
لمقاتلين شيعة بدلًا منهم. ولا يحب العلويون الدعوة الشيعية 
ويقول أحدهم »لا نصلي ولا نصوم رمضان ونشرب الخمر«. 
ورغــم انزعاجه من حلفائه إلا أن الأســد بحاجة إليهم. فهو 
يحكم معظم الســكان إلا أن نســبة 40% من اراضي سوريا 
خارجة عن ســيطرته بما فيها المعابر الحدودية وآبار النفط. 
ففي شــمال الغرب تقدم تركيا الدعم لفصائــل المعارضة أما 
أمريكا وفرنســا فتدعم المقاتلين الأكراد في شــمال- شــرق 
ســوريا. ومن هنا فأي محاولة لضرب هذه الأماكن ستورط 

النظام في حرب مع القوى الخارجية.
 وقد رســمت كل من تركيا وامريكا وإســرائيل خطوطها 
الحمر. ويقول يوفال  شينتز، الوزير الإسرائيلي أن استمرار 
إيران في ســوريا يعني نهاية الأســد. ومن هنا فاســتمرار 
الحرب يمنح الرئيس السوري الفرصة لكي  يشكل ديمغرافيا 
البلد حســبما يريد ومكافأة الموالين له. وقد تفضل دولًا مثل 
الأردن ولبنان والدول الاوروبية التعامل مع الديكتاتور بدلًا 
مواجهة موجة جديدة من الاجئين، كما أن اســتمرار الحرب 
تؤخر اليوم الذي ســيواجه فيه الأســد ســؤالًا حول كيفية 

تعمير الباد التي دمرها بطريقة غاشمة.

صحافة 
عالمية

الأسد منشغل بمكافأة أنصاره... والشيعة يوسعون وجودهم في دمشق القديمة... بوشم الإمام علي وصور نصر الله

»إيكونومست«: سوريا المستقبل أصغر... مدمرة وأكثر طائفيةً 

نازحو درعا في طريقهم إلى الحدود الأردنية المغلقة

»واشنطن بوست«: هذه ملامح اتفاق ترامب- بوتين حول سوريا
قــدم المعلق المعــروف ديفيــد إغناطيوس فــي مقال له 
في صحيفة »واشــنطن بوســت« مامح الخطة الأمريكية 
المتوقع مناقشــتها في القمة الأمريكية- الروســية المرتقبة 
وفيها يتنازل الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب عن مطالبه 
بالتغيير السياســي في ســوريا مقابل الحد من النشاطات 
الإيرانية هناك. وتســاءل في هذا السياق إن كان الرئيس  
ترامب سيسلم سوريا إلى الرئيس فاديمير بوتين. وقال إن 
الحرب الكارثية في سوريا تقترب من نهايتها لأن الولايات 
المتحدة وروسيا وإســرائيل تتعاون على تشكيل رؤية حل 
يعني  بقاء الأسد في الحكم مقابل منع إيران من بناء جذور 

لها. 
ويقول الكاتب إن الحد من التأثير الإيراني في ســوريا 
أصبح الهدف الرئيــس لإدارة ترامب بعدما تم التخلص من 

تنظيم الدولة. 
وعليه يبــدو أن الرئيس الأمريكي مســتعد لتبني خطة 
تبقي الأسد، الديكتاتور الذي ضرب شعبه بالغاز والتخلي 
عن المعارضة السورية التي دربتها ومولتها أمريكا. ويصف 
الكاتب سياســة الرئيس ترامب بأنها مثل كرة التنس التي 
ارتــدت أماماً وخلفاً. إلا أن أهم ملمــح فيها هي التراجع عن 
الإلتزامات العســكرية في الشــرق الأوســط التي قام بها 
ســلفاه جورج دبليو بوش وباراك أوبامــا. ويقوم بتفكيك 

هذه الإلتزامات خطوة بعد خطوة. 
ويأتي النقاش بشأن سوريا في الوقت الذي يحضر فيه 
الرئيس ترامــب لقمة في 16 تموز )يوليــو( مع بوتين. ولا 
يعرف المحللون والدبلوماســيون الأجانب عن أجندة القمة 
لكنهم متأكدون من أن الخطة الســورية ســتكون في مركز 

النقاش.
ويــرى الكاتــب أن الملمح الأهــم في صفقة ســوريا هو 
التعاون بين روسيا وإســرائيل. وتركز الخطة الإسرائيلية 
بشكل ضيق على منع إيران من البقاء في سوريا وتوصلوا 
على ما يبدو أن الرئيس بوتــين يعتبر حليفاً يمكن الوثوق 
به. وتحدث المســؤولون الإســرائيليون والأوروبيون عن 
العناصــر المحتملة في الصفقــة فمقابل تراجــع الولايات 
المتحدة عن مطالبها بالتحول السياســي في ســوريا تقوم 
روسيا بدعم سلسلة من المعايير لاحتواء التأثير الإيراني. 
وتضم  الخطة: ابتعاد القــوات الموالية لإيران عن الحدود 

الإسرائيلية في مرتفعات الجولان مسافة 80 كيلومترا.
وتحصل إســرائيل على موافقة تكتيكيــة لضرب مواقع 
إيرانية طالما لم تتعرض القوات الروسية للخطر. ومارست  
إســرائيل هذه الحرية عندما ضربت قواعد عسكرية سرية 
لإيران في داخل ســوريا ومنعت جهــود طهران فتح جبهة 

ثانية لدعم حزب الله.

وســيقوم جيش الأســد وبدعم من الطيران الروســي 
بتدعيــم وجود الحكومــة في مناطق الجنوب واســتعادة 
مواقع قرب الحــدود مع الأردن. وتفضل الأخيرة ســيطرة 
النظــام لأنه قــد يفتح المعابــر التي تســتأنف منها حركة 
الشــحن وتفعيل الإقتصاد الأردني. وسيترك المقاتلون في 

جنوب غربي سوريا لمواجهة مصيرهم بدون دعم. 
وستقوم الشــرطة العسكرية الروســية بإدارة مناطق 
جنوب غرب سوريا ومناطق أخرى لتحقيق الإستقرار فيها. 
ولكن دبلوماســيا غربيا حذر من أن اي توقعات من تحقيق 
القوة الروسية الأمن تقوم على مجرد اوهام وليس الواقع. 
وفي الوقت نفســه ســتحتفظ القــوات الأمريكية بموقعها 
العســكري في التنف لمنع الإيرانيين والميليشــيات التابعة 

لهم.
وسيمد النظام الســوري والروس اليد للمقاتلين الأكراد 
في شمال - شرقي ســوريا التي تعاونوا فيها  وبنجاح مع 
القــوات الأمريكية الخاصة لهزيمة تنظيم الدولة  والتعاون 
في مجال إعــادة الإســتقرار. ويأمل القادة العســكريون 
الأمريكيون بالبقاء في المنطقة لمدة 18 شــهراً مع أن الرئيس 

عبر عن نفاذ صبره بالمهمة.
وعبر قادة المعارضة السورية عن خيبة أملهم من الصفقة 
وحــذر أحدهم مــن أن »الخيانة« ســتكون حاضنة لظهور 

حركات جهادية في المســتقبل. وتشــكك الدول الأوروبية 
التي كانت جزءاً أساسياً من التحالف في سوريا في إمكانية 

نجاح الخطة المعادية لإيران.
وقال دبلوماســي للكاتب إن بريطانيا وفرنســا حذرتا 
الولايات المتحدة من أن روســيا ليست لديها القوة الكافية 
علــى الأرض لدفع الإيرانيــين الخروج مــن المناطق التي 
يســيطرون عليها. ويــرى الكاتــب أن قــادة البنتاغون 
يشــعرون بالقلق من اســتعداد ترامب التخلي عن سوريا  
لروسيا والتنازل عن الإنجازات التي تم اكتسابها بصعوبة 
لكنهم يخســرون على ما يبدو الجدال. وفــي الوقت الذي 
يحضــر فيه بوتين للقمة فمن الجديــر بالماحظة كيف لعب 
أوراقه بذكاء، فقد أصبحت روسيا الموازن الإقليمي وتلعب 
الدور الذي كانت تلعبه الولايات المتحدة. وتحتفظ روسيا 
بعاقات جيدة مع كل من إيران وإســرائيل. ولديها عاقات 
متطورة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة وتتحدث 
مع الأكراد السوريين وتركيا التي تعتبرهم إرهابيين. وعادة 
ما عبرت سياســة بوتين عن رؤيته كبلطجي سابق في  كي 
جي بي إلا أن سياسته السورية تستحضر المدخل الصيني 
والتي تقوم علــى تحييد العدو بدون منازلته. واســتطاع 
بوتين اتخاذ موقف حاســم في ســوريا وبكلفة  قليلة فيما 

سيقوم ترامب الأن بتأكيد انتصاره.

■ »عشنا معاً في الماضي« و»لكن كيف 
نعيش مع جار اعتبرنا في ليلة وضحاها 

كفاراً«

■ في الصلوات يثني الأسقف الأرثوذكسي 
على بشار الأسد »الذي حمى واحداً من 

أقدم المجتمعات المسيحية في العالم«

■ لم يسمح إلا لعدد قليل من السنة 
بالعودة، ومن عادوا فلا حيلة مادية 

لديهم لبدء حياتهم من جديد
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

أكد المطران عطا الله حنــا أن صفقة القرن لن تنال من 
القضية الفلســطينية لأن شعبها محق وينبض بالحياة، 
وفي الوقت ذاته شدد على أن القدس لن تعود لأصحابها 
بالخطابــات والمؤتمــرات والتغني بعروبتها فحســب. 
وشــدد أيضا على »أن تحرير الأرض يحتاج أولا لتحرير 

العقول من الجهل والضغينة ». 
وأكــد خــال اســتقباله وفدا مــن مركــز الأبحاث 
الفلســطيني الأمريكي ضم عددا من الأكاديميين والمثقفين 
الأمريكيــين داخل كنيســة القيامة في القــدس المحتلة، 
مرحبا بزيارتهم، على أهمية مثل هذه الزيارات التي تأتي 
في ســياق التضامن مع الشــعب الفلسطيني والتعاطف 
مع قضيته الوطنية خاصة مع مدينة القدس المســتهدفة 

والمستباحة في مقدساتها وأوقافها وأبناء شعبها.
 وأضــاف المطــران حنــا للضيــوف الأمريكيــين ان 
هنــاك مؤامرات غير مســبوقة هادفة لتصفيــة القضية 
الفلســطينية آخرها »صفقــة القرن«، مشــددا على أنها 
ســتبوء بالفشــل. وتابع »لا يحق لأي جهة سياسية في 
هذا العالــم أن تتجاهل حقوقنــا وانتماءنا لهذه الأرض 
المقدســة. منذ النكبة وحتى اليوم وشــعبنا الفلسطيني 
يتعــرض للمؤامرات لتصفيــة قضيته العادلــة ولكنها 
تحطمت لان شعبنا شــعب موجود ولا يحق لاي جهة في 

هذا العالم بأن تشطب فلسطين من على الخارطة«. 
واســتعرض الانتهاكات الإســرائيلية الخطيرة التي 
تستهدف الحجر والبشر وتستهدف المقدسات والأوقاف 
والإنسان الفلسطيني المقدســي في كافة مفاصل حياته. 
وأضاف مخاطبا الأساتذة الأمريكيين »عندما ستعودون 
الى بلدكم قولوا لشــعبكم إن الفلســطينيين متمسكون 
بحقوقهم وثوابتهم وانتمائهم لهذه الأرض، وإن قرارات 
ترامب الجائرة لن تزيدنا كفلسطينيين إلا تشبثا وانتماء 
بالقدس التي نعتبرها عاصمة روحية ووطنية لشــعبنا 

الفلسطيني«. 
كمــا أكــد أن الفلســطينيين المســيحيين متشــبثون 
بأصالتهــم الإيمانيــة وجذورهم العميقة فــي تربة هذه 
الأرض. وتابــع »نحن فلســطينيون.. هكــذا كنا وهكذا 
ســنبقى ولن تؤثر علينا أية قرارات جائرة او إجراءات 
المتآمرون على المقدســات والأوقاف المسيحية  تعسفية، 
هم ذاتهم المتآمرون على المقدســات والأوقاف الإسامية. 
نحن شــعب واحد هكذا كنا وهكذا سنبقى ولن تنجح أي 
محاولات هادفة للنيل من وحدتنا«.وأشــار المطران حنا 

خال اســتقباله وفدا آخر من فلسطينيي الداخل إلى أن 
المؤتمــرات التي تعقد من أجل القدس كثيرة وينفق عليها 
المايين، »كان من الأفضل ان تُرســل لمستشفيات المدينة 
ومدارسها ومؤسســاتها دعما لصمود شــعبنا«. وتابع 
»لا ننكر أهمية عقد المؤتمــرات التي تدافع عن القدس ولا 
نقلــل من أهمية أي بيان او كلمة تقال بحق القدس، ولكن 
الوضــع الذي وصلت اليه المدينة المقدســة اليوم يحتاج 

الى ما هو أكثر من ذلك«.
وتســاءل المطران حنا ماذا كان الرد العربي على نقل 
الســفارة الأمريكية للقدس المحتلة؟.. مــاذا قدم العرب 
للقدس ولماذا وصلت المدينة المقدسة لما وصلت اليه حيث 

يتم ابتاعها وسرقتها في وضح النهار؟
ولفت إلى أن القدس التي نراها اليوم ليســت هي تلك 
التي نعرفها قبل ثاثين او أربعين عاما، وقال إن كل شيء 
تغير فيها وان الاحتال يســعى عبــر عمائه ومرتزقته 
ومعاونيه لبســط ســيطرته عليها، مؤكدا على أن ما هو 
مطلــوب من العرب فــي هذه الظروف هــو ان يتوحدوا 
مــن أجل القدس ومن أجل القضية الفلســطينية واتخاذ 
قرارات عملية اســتراتيجية لدعم صمود أبنائها ووضع 
برنامج عمل بناء لاستعادتها. وأضاف » القدس لن تعود 
بالخطابات والمؤتمرات مهما كانت جميلة ومنمقة ورائعة. 
القدس لن تعود بالقصائد والأناشيد والتغني بعروبتها 
ومقدساتها ، فإذا لم تكن الكلمات مقرونة بالفعل فا قيمة 
للكلمــات«، منوها أنه »ليس بصدد الإســاءة لأحد وانه 
ليس من أولئك الذين يخونون او يتطاولون على الناس، 
ويوزعون عليهم شــهادات حســن ســلوك، إنما يرغب 
بتذكير العرب بمســؤولياتهم تجاه القدس«، معتبرا »ان 
حالة الاضطراب وعدم الاســتقرار التي تســود منطقتنا 
العربية إنمــا هدفها هو تمريــر صفقة القــرن وتصفية 

القضية الفلسطينية«. 
في المقابل يرى حنا أنه ريثمــا يتوحد العرب ويعودون 
الى وضعهم السليم فإن الفلســطينيين لن يكونوا مكتوفي 
الأيدي أمام ما تتعرض له مدينة القدس وقضيتهم العادلة. 
وتابــع »لا يحك جلدك إلا ظفرك« والفلســطينيون يقولون 
هذا القــول اليوم أكثر من أي وقت مضى »لانهم يشــعرون 
بأنهــم وحدهم في الميدان والاحتال يســتفرد بنا ويقمعنا 
ويظلمنا ويستهدفنا ويسعى لطمس هوية القدس وطابعها 
وتاريخها وتراثها«، داعيا الشعب الفلسطيني للرهان أولا 
على ذاته، ثانيا على الأحــرار من أبناء أمتنا العربية وعلى 
كافة أحــرار العالم بغض النظر عــن انتمائاتهم الدينية او 

القومية او خلفيتهم الثقافية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

منظمــة  بقــرار  فتــح  حركــة  أشــادت 
الاشــتراكية الدولية الذي انعقد في جنيف، 
والقاضي بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات 
عليهــا، بناء على مشــروع تقدم بــه الوفد 
الرئيس  مستشــار  برئاســة  الفلســطيني 
للشؤون الخارجية والعاقات الدولية نبيل 

شعث.
ودعا الناطق باســم الحركة، جمال نزال، 
إلى تطبيق هذا القرار الــذي قال إنه »يظهر 
الفلســطيني، وتمسك  العالمي للحق  التأييد 

الشركاء الدوليين بالقانون الدولي«. 
وأشــار نزال إلى أن صمود أطراف عالمية 

في »خندق الحق الفلسطيني«، ووقوفها في 
وجه الضغوطات والابتزازات الإســرائيلية 
ومن يقف معها، »يُظهر جليا أن فلسطين تظل 

بوصلة الضمير في العالم«.
الفلســطيني  الإصرار  يعزز  ذلك  أن  وأكد 
محاولات  »ضــد  والصمــود  النضــال  على 
التركيع والتبصيم التي تمارســها إسرائيل 
قضيتنا،  تجاه  الأمريكية  المتحدة  والولايات 
خاصة منذ اعتراف )دونالد( ترامب بالقدس 

عاصمة لإسرائيل«.
وطالب الناطق باسم حركة فتح الأحزاب 
الصديقة المشاركة في حكومات أو العاملة في 
المعارضــة إلى »توجيــه حكوماتها للوقوف 
بشــكل حاســم مع فلســطين يــوم الإثنين 

المقبل، فــي مؤتمر مجلس حقوق الإنســان 
المزمع عقده في جنيــف«، بهدف بحث البند 
الســابع وضــرورة توفيــر حمايــة دولية 
للشــعب الفلســطيني من العنف والإرهاب 

الإسرائيلي. 
وكان نبيــل شــعث قــد أعلن فــي وقت 
سابق أن منظمة الاشــتراكية الدولية تبنت 
بالإجماع، في ختــام اجتماعاتها في جنيف 
مشــروع القــرار الفلســطيني، الداعي إلى 
مقاطعة إســرائيل وفرض العقوبات عليها. 
وأكد أن مشــروع القرار الــذي قدمته حركة 
فتح باعتبارها عضوا كاما في الاشــتراكية 
الدوليــة، يدعو إلــى الاعتراف بفلســطين 
وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 

ودعم تشــكيل لجــان تحقيق فــي الجرائم 
الإسرائيلية.

واعتبــر القرار الذي وصفه بـ »الشــامل 
والكامل«، من أهــم القرارات التي تصدر عن 
المنظمة الاشــتراكية التي تتعلــق بالقضية 
الفلسطينية. وأوضح شعث أنه أكد في كلمته 
الهيمنة  »نهاية  على  الاشتراكية،  مؤتمر  أمام 
الأمريكيــة« علــى العالــم وتغيــر موازين 
القــوى، لافتا الى الدور الذي يجب ان تلعبه 
الاشــتراكية الدوليــة في العالــم الجديد، 
وضــرورة ان تقود موقفا يدين الممارســات 
الإسرائيلية واتخاذ إجراءات عملية تنسجم 
مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، لبناء 

عالم جديد يتميز بالعدالة والسام.

عطا الله حنا في استقبال وفدين أمريكي وبلجيكي: 
شعبنا يراهن على نفسه وعلى أحرار العرب 

والعالم وسيفشل »صفقة القرن«

عباس يغيب عن القمة الافريقية
 31 في موريتانيا

غزة ـ »القدس العربي«:
بما يشــير إلى اســتمرار العجز في موازنة وكالة غوث 
وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين »الأونــروا«، وإمكانية 
أن يمس ذلك قطاعات خدمات جديدة لاجئين، بعد فشــل 
مؤتمر نيويورك في تأمين الأمــوال الازمة، أعلنت منظمة 
التحرير الفلســطينية رفضها لأي عمليــات تقليص تنوي 

الوكالة الدولية اتخاذها خال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد أبــو هولي، عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، ورئيس دائرة شــؤون الاجئين، 
رفــض المنظمــة للجــوء »الأونــروا« لتقليــص خدماتها 
الأساســية المقدمة لاجئين، ووقف عقــود العمل لما يقارب 
800 موظف، يعملون على بنــد الموازنات الطارئة، كـ »أحد 

التدابير لمعالجة ازمتها المالية«.
وجاء تحذير المنظمة، بعد فشل مؤتمر المانحين الذي عقد 
قبل عدة أيام فــي مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في تأمين 
المبلغ المطلوب لاســتمرار عمل »الأونروا« بالشكل الطبيعي 

حتى نهاية العام الحالي، والمقدر بنحو 250 مليون دولار.
وأشــار أبو هولي إلــى أن عدم تغطية العجــز المالي لـ 
»الأونروا« ســيدفع الى »مزيد من التدهور في برامج عمل 
الوكالة، ما ينذر بكارثة انسانية في المخيمات الفلسطينية«.

وأوضــح ان مؤتمر إعان التعهدات لدعــم الوكالة من 
أجل معالجة التحديــات العاجلة والتركيز على الأولويات 

»طويلة الأجــل«، الذي عقد في نيويــورك الإثنين الماضي 
»لــم يعالج الأزمة الماليــة التي تعاني منهــا وكالة الغوث 

الدولية«.
واشــار الى ان المناشــدات التي أطلقهــا المفوض العام 
لوكالة الغــوث للمجتمع الدولي والتحذيرات من »خطورة 
الأزمة الماليــة« والخطر الذي ياحق برامــج عمل الوكالة 
ويهددهــا بالتوقف، وحرمان ما يقارب نصف مليون طالب 
من التعليم في 700 مدرســة تابعــة لوكالة الغوث »لم تجد 

آذانا صاغية لها«.
وأكد ابو هولي أن اســتجابة المانحين لها كانت »ضعيفة 
ومحدودة« ولــم ترتق الى حجم العجز الكبير الذي تعاني 
منه »الأونروا،« مشيرا الى ان ما تم رصده خال المؤتمر غير 

كاف لسد العجز المالي.
ويتردد أن المؤتمر لم يؤمن سوى نحو 50 مليون دولار، 
من أصــل المبلغ المطلوب، وهو ما يضمن اســتمرار خدمات 
»الأونروا« لنحو ستة مايين لاجئ حتى شهر أغسطس/ آب 
المقبل فقط، وهو أمر يهدد بتأجيل انطاق العام الدراســي، 
وكذلــك وقف العمل فــي العيادات الطبيــة وبرامج تقديم 

المساعدات الغذائية لاجئين الفلسطينيين.
يشــار إلى أن الأزمة بدأت مطلع العــام الحالي، بعدما 
أوقفت الإدارة الأمريكية مســاعداتها الســنوية المقدمة لـ 
»الأونروا«، والبالغة 350 مليون دولار، والاكتفاء بدفع 65 
مليون فقط، ووضعها شروطا سياسية لاستئناف عمليات 

الدفع، وهو أمر رفضته القيادة الفلسطينية.
إلى ذلك أكد أبو هولي أن الشهور المقبلة »ستكون صعبة 
وخطيرة ليس على الاجئين الفلسطينيين في المخيمات بل 

على صعيد المنطقة برمتها«.
وشــدد على رفض منظمــة التحريــر معالجــة إدارة 
»الأونــروا« لأزمتها الماليــة من خال »تقليــص الخدمات 
المقدمة الى ســتة مايــين لاجئ فلســطيني أو وقف بعض 
برامجها«، مؤكدا كذلك رفضه لأن يدفع الاجئ الفلسطيني 
»ضريبة عجز المجتمــع الدولي من إيجــاد الحلول للأزمة 

المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية«.
ورفض أبــو هولي ما أعلنه الأمين العــام للأمم المتحدة 
عن اتخاذ »تدابير اســتثنائية« لخفض نفقات »الأونروا« 
بنحو 92 مليون دولار، وقال إن ذلك الأمر يحمل »مؤشرات 
حقيقة الى لجوء ادارة وكالة الغــوث الدولية الى تقليص 

خدماتها«.
وطالب الدول كبار الكبرى المانحة بالإسراع في تحويل 
الأمــوال التي تعهدت بها في مؤتمــر المانحين الذي عقد في 
روما، والأخير الذي عقد في نيويورك، لميزانية »الأونروا« 
لتمكينها من تقديم خدماتها لاجئين، مؤكدا على التمســك 
بدور هذه المنظمة الدولية وضرورة حمايتها. وشــدد ابو 
هولي على أهمية التحرك الشــعبي لدعم الوكالة والضغط 
على الأمم المتحــدة والــدول المانحة لوقــف التدهور في 

الخدمات الأساسية.

بعد نتائج مؤتمر نيويورك المخيبة ولم تفلح في توفير المطلوب

منظمة التحرير ترفض حل أزمة »الأونروا« المالية 
على حساب خدمات اللاجئين وتؤكد: عدم سدّ العجز ينذر بكارثة

رام الله ـ »القدس العربي«:

اندلعت مواجهات في عــدة مناطق في الضفة 
الغربية، ضمــن فعاليات »جمعــة الغضب« التي 
دعت إليها قيــادة القوى الوطنية والإســامية، 
رفضا لاســتيطان ومخططات الإدارة الأمريكية 
في المنطقة، وتضامنا مــع دعوات النفير في قطاع 
غزة، أســفرت عن وقوع إصابات، في الوقت الذي 
واصل فيه جيش الاحتال حمات الاعتقال، بينما 
أحرق مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي 

الزراعية.
واندلعــت مواجهــات عند حاجــز »بيت إيل« 
المدخل  عنــد  الواقــع  الإســرائيلي،  العســكري 

الشمالي لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وتجمع حشــد كبير في مواجهــة الحاجز بعد 
صاة الظهر مباشــرة، وأشعلوا النار في إطارات 
بالحجارة،  الاحتال  جنود  ورشــقوا  السيارات، 
فيما قام الجنود بإطاق الرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط وقنابل الغاز صــوب المتظاهرين، ما أدى 

إلى وقوع إصابات في صفوف المشاركين.
كمــا اندلعت مواجهــات مماثلة فــي بلدة كفر 
قدوم التابعــة لمحافظة قلقيلية، ضمن المشــاركة 
الأســبوعية لأهالــي القرية والمتضامــين، رفضا 
للقــرارات الأمريكيــة ضد مدينة القــدس، وضد 
مخططــات الاســتيطان التــي تنفذها ســلطات 
الاحتال بحــق أراضي البلدة. وشــهدت منطقة 
باب الزاوية وســط مدينة الخليل جنوب الضفة 
وقوات  الفلســطينيين  الشــبان  بــين  مواجهات 

الاحتال.
والإســامية،  الوطنية  القــوى  قيادة  وكانت 
قد أكــدت على ضرورة المشــاركة الواســعة في 
التظاهرات والفعاليات التي تنظم ضد سياســات 
الاحتال، بالتزامن مع فعاليات »مسيرة العودة« 
فــي قطاع غزة. وأكــدت أن الفعاليــة تأتي رفضا 
لمحاولات الادارة الأمريكية ترويج وفرض »صفقة 
الوطنية  القضيــة  لتصفية  تهــدف  التي  القرن«، 
والقفز عن الحقوق الوطنية، مؤكدة استمرار هذه 
الفعاليات في كافة المناطق، وأنه جرى التنســيق 

مع اللجنة القيادية لمســيرات العــودة في قطاع 
غزة »تأكيــدا على وحدة الأراضي الفلســطينية 
الجغرافية والسياسية في الضفة الغربية بما فيها 

القدس وقطاع غزة«.
وقبيــل اندلاع هــذه المواجهات، شــنت قوات 
الاحتال حمات مداهمة لعدة مناطق في الضفة، 
الفلسطينيين، منهم شاب  انتهت باعتقال عدد من 
من مدينة الخليل، التــي اخضع العديد من المنازل 

في عدة أحياء في المدينة، لمداهمات وتفتيش.
واعتقلت قــوات الاحتــال ثاثة شــبان من 
مدينة رام الله أثناء مرورهــم على حاجز زعترة 
قرب مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية. وقالت 
مصادر محلية إن قوات الاحتال اعتقلت الشبان 
الثاثة. واحتجزت قوات الاحتال أســيرا محررا 
من بلدة قباطية جنوب جنين لساعات في معسكر 
ســالم الإســرائيلي جنوب المدينة الواقعة شمال 
الضفة، قبل أن تخلي ســبيله فجر أمس الجمعة، 

بعد استدعائه من قبل المخابرات الإسرائيلية.
وفي ســياق اعتداءات المســتوطنين المتطرفين 

على أهالي الضفــة الغربية، اقتحــم المئات منهم  
فجر أمس بلدة كفل حارس شــرق مدينة سلفيت 
بحماية معــززة من جنود الاحتال لأداء »طقوس 

تلمودية«.
وذكرت مصــادر محلية أن عشــرات المركبات 
العسكرية الإسرائيلية اقتحمت البلدة، فيما أغلق 
جنــود بوابتهــا، ومنعوا المواطنين مــن الحركة، 
وأغلقوا المحــال التجارية بالقــوة، قبل أن تدخل 
حافــات كبيرة تقــل مئات المســتوطنين البلدة، 
وأدوا »طقوســا تلموديــة« عند منطقــة المقامات 

التاريخية في البلدة.
المتطرفين  المســتوطنين  قيام  العمليــة  وتخلل 
بالاعتــداء على رجل مســن، حاول فتح مســجد 
البلــدة لأداء صاة الفجر. والمعــروف أن البلدة 
حيث  تاريخية،  ‘ســامية  مقامــات  اربعة  تضم 
يعمل المســتوطنون وســلطات الاحتــال، على 

تزييف التاريخ والادعاء أنها »أماكن يهودية«.
وكان حريق كبير قد نشــب في حقول زراعية 
قدرت مســاحتها بـ 120 دونما، تعود لقرية صفا 

التابعة لمدينــة رام الله، ومعزولــة خلف الجدار 
الفاصــل، من بينهــا 60 دونما مزروعة بأشــجار 
الزيتون. واتهــم رئيس مجلس قروي صفا، احمد 
لافتا  العملية،  خلف  بالوقوف  المســتوطنين  فوز، 
إلى أن قــوات الاحتــال رفضت إدخــال أي من 
المواطنين او حتــى طواقم الدفــاع المدني لإخماد 

الحرائق.
ونشــر رئيس المجلس القروي لقطات مصورة 
للحريق، أظهرت طواقم الدفاع المدني الإسرائيلي 
وهــي تقــف قــرب الحرائــق، دون أن تتدخــل 
لإخمادهــا، مؤكدا أن المســتوطنين قاموا قبل ذلك 
باقتراف عمليات مماثلة، وأكد كذلك تعمد سلطات 
الاحتال منــع مزارعي البلدة مــن الوصول إلى 

حقولهم الواقعة خلف الجدار القاصل.
كذلك أقدم مســتوطنون من »ايتمــار« القريبة 
في محافظة نابلس على إضــرام النار في مناطق 
واســعة من جبال بيت فوريك شــرق المدينة، ما 
الزيتون، وشهد الاعتداء  أدى إلى حرق أشــجار 
مهاجمة المستوطنون الشبان الفلسطينيين الذين 

هبوا لإخمــاد الحريق بالحجارة. وقال مســؤول 
ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان دغلس، إن 
النيران أتت على عشــرات الدونمات من الأراضي 

التي تعود ملكيتها لمواطنين في البلدة.
وكان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، 
قد أكد خال المشــاركة في الاعتصام المستمر الذي 
تنظمه هيئة مقاومة الاستيطان في منطقة »الخان 
الأحمر« المهددة بالهدم والمصادرة من الاحتال، أن 
العامل الأساسي لحماية  البدوية »هي  التجمعات 

أرضنا من التهويد والاستيطان والسرقة«.
وتقع منطقة الخان الأحمر جنوب شرق مدينة 
القدس المحتلــة، وتنذر ســلطات الاحتال بهدم 

المنطقة وتشريد سكانها.
العالول أن سلطات الاحتال الإسرائيلي  وأكد 
تريد تهجير التجمعات البدوية لـ »السيطرة على 
الأرض«، مشيرا إلى مخطط تهجير الخان الأحمر، 
وقال »الواضح أن هذا التجمع بات العقدة أمامهم 
للسيطرة على المنطقة المحيطة، وتحقيق ما يسمى 

مشروع القدس الكبرى«.

قوات الاحتلال نفذت مداهمات واعتقلت عددا من الفلسطينيين

مواجهات عنيفة في الضفة رفضا للاستيطان وتضامنا مع غزة .. 
والمستوطنون يحرقون أراضي زراعية واسعة

صور من المواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية

■ رام - د ب أ:  أعلنت الرئاســة الفلسطينية أمس 
الجمعة أن الرئيس محمود عباس أوفد وزير الشؤون 
الخارجيــة والمغتربــين ريــاض المالكــي، ممثا عنه 
لحضور القمة الافريقية الـ31 المزمع عقدها يومي 1 و2 

من شهر يوليو/ تموز المقبل في موريتانيا.
ولم يقم عبــاس )82 عاما( بأي زيارة خارجية منذ 
مغادرته المستشــفى فــي رام الله فــي 28 مايو/ أيار 
الماضي، بعــد أن خضع فيه للعاج لمــدة ثمانية أيام 

بسبب معاناته من التهاب رئوي.
وذكرت الرئاســة فــي بيان أن كلمة فلســطين في 
القمة الأفريقية التي ســيلقيها المالكي ستحث الزعماء 
الأفارقة علــى »ضــرورة تضافر الجهــود الأفريقية 

والدولية لحماية الســام، وتحفيز حالــة التضامن 
مــع فلســطين وشــعبها ومقدســاتها، والعمل على 
التي تستهدف الشعب  التصفوية  التصدي للمشاريع 
الفلســطيني وقضيته العادلة، تحــت عناوين حلول 

اقتصادية وإنسانية«.
وأضافت أن المالكي سيؤكد على »محورية القضية 
الفلســطينية وعدالتها، وتصويب أي توجه أو تحرك 
في الأطر السياسية ووفق مقررات الشرعية الدولية«. 
وحسب البيان سيعقد المالكي عددا من اللقاءات المهمة 
مع عدد مــن الزعماء والــوزراء الأفارقة على هامش 
المؤتمر، لنقاش آخر المســتجدات السياســية وبحث 

سبل تطوير العاقات الثنائية.

فتح: قرار الاشتراكية الدولية بمقاطعة إسرائيل يظهر التأييد العالمي لفلسطين

محكمة إسرائيلية تلزم السلطة 
الفلسطينية دفع تعويضات لعملاء

■ القــدس المحتلــة ـ الأناضول: في ســابقة قضائية اتخــذت محكمة 
إسرائيلية حكما بأن تدفع السلطة الفلســطينية تعويضات مالية لمعتقلين 

لدى الأمن في الضفة الغربية، متهمين بالتخابر لصالح إسرائيل.
وقالت الإذاعــة العبرية، أمس الجمعة، إن المحكمــة المركزية في القدس 
ألزمت الســلطة الفلســطينية بدفع تعويضات مالية لـ52 عميا تم سجنهم 
بتهمة التخابر لصالح إســرائيل. وأشــارت الى أن المحكمة ألزمت السلطة 
الفلســطينية بدفع 13 مليون شــيكل )3.5 مليــون دولار أمريكي( لصالح 

مقدمي الدعاوى.
ولم يسبق لمحكمة إسرائيلية أن أصدرت قرارا مشابها.

وتعتقل أجهزة الأمن الفلســطينية مشــتبهين بالتعاون مع الســلطات 
الإســرائيلية يقومون بجمع معلومات ذات طابــع أمني. ولم يصدر تعقيب 

رسمي فلسطيني على هذا القرار غير المسبوق.

المطران عطا الله حنا
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

قدم عيســى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن، شــهادته حــول الوضــع الصحــي 
للمعتقلين الفلســطينيين، أمام المقرر الخاص للأمم 
المتحدة المعني بحالة حقوق الإنســان في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، مايكل لينك، واللجنة المعنية 
بالتحقيق في الممارســات الإسرائيلية في الأراضي 

المحتلة.
وجاء تقديم شــهادة قراقع أمام اللجنة الأممية، 
في العاصمة الأردنية عمــان، أمس الجمعة، بعدما 
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقرر الخاص 
من دخول الأراضي الفلســطينية، حيث يعمل على 
إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، 
والذي سيقدمه في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم 

المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
واســتعرض قراقع خلال شــهادته الانتهاكات 
يخالف  بما  المرضى،  الأســرى  بحق  الإســرائيلية 
اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة والمبــادئ 
الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وحذر المســؤول الفلسطيني من استمرار سياسة 
»الإهمــال الطبــي المتصاعدة« والاســتهتار بحياة 
وصحة الأســرى المرضى، التي تشــكل خطرا على 

حياة المئات من المعتقلين.
وأكد في شهادته أن هذه السياسة الإسرائيلية قد 
تؤدي لـ »سقوط شهداء« في صفوف الأسرى، حيث 
توجد 700 حالة مرضية خطيرة في السجون مصابة 

بأمراض مزمنة وصعبة.
وأشار كذلك إلى أن من أهم الانتهاكات هو الإهمال 
الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع 
عن إجراء العمليات الجراحية للأســرى المرضى، إلا 
بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب 

الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.
وأوضح أن مــن أهم الانتهاكات هــو عدم وجود 
مشــرفين ومعالجين نفسيين، حيث يوجد العديد من 
الحالات النفسية، التي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصا، 
لافتا إلى أن من بــين الانتهاكات عدم وجود غرف أو 

عنابر عزل للمرضى المصابين بـ »أمراض معدية«.
واوضح أن الأســرى المرضى يعانون من ظروف 

اعتقال سيئة، ومن أماكن احتجاز غير ملائمة تتمثل 
في قلــة التهوية، والرطوبة الشــديدة، والاكتظاظ 
الهائــل، بالإضافة إلــى النقص الشــديد في مواد 
التنظيف العامة والمبيدات الحشرية، وأنهم يعانون 
أيضا من الحرارة الشــديدة صيفا والبرد الشــديد 
شــتاء، إلى جانــب اســتخدام العنــف والاعتداء 
على الأســرى، بمن فيهم المرضى، واستخدام الغاز 

لقمعهم، ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.
وأشــار قراقع إلى افتقار مستشفى سجن الرملة، 
الذي ينقل إليه الأســرى المرضى، إلى المســتلزمات 
الطبية والصحية، حيث لا يختلف عن الســجن في 

الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى
وتطرق إلى معاناة الأســيرات مــن عدم وجود 
أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية، خاصة أن من 
بين الأسيرات من اعتقلن وهن حوامل، وبحاجة إلى 
متابعة صحية، خاصة أثنــاء الحمل وعند الولادة، 
إلى جانب إجبار الأســيرات الحوامل على الولادة، 
وهن مقيدات الأيدي، دون الاكتراث بمعاناتهن لآلام 

المخاض والولادة.
واتهم في شــهادته أمام اللجنة الدولية، سلطات 

الاحتلال بالضغط على الأســير الجريــح، من أجل 
انتزاع اعترافاته، ورفضهــا أغلبية الطلبات المقدمة 
للإفراج المبكر عن الأسرى المرضى من ذوي الحالات 

الصحية الخطرة.
واســتند قراقع في شــهادته إلى حالتي الشهيد 
عزيز عويســات والفتى حســان التميمي، كنموذج 
للجرائم الطبية التي تمارس في ســجون الاحتلال 
وتفاقــم انتشــار الأمــراض الخطيرة في أجســاد 

المعتقلين.
وطالب بتوفير الحماية الدولية للأســرى، وفتح 
الملف الطبــي للمعتقلين من خلال العمل على الإفراج 
عن كافة الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية 
الخطيــرة، ودعا منظمة الصحــة العالمية والصليب 
الأحمــر الدولي لتفعيل دورهما في زيارة الأســرى 
المرضــى ومتابعــة أوضاعهم الصحيــة. كما طالب 
المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات 
حول استشهاد أسرى داخل السجون بسبب الإهمال 
الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم، ومساءلة 
الاحتلال  سجون  وأطباء  الإســرائيليين  المسؤولين 

عن هذه »الجرائم«.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

اندلعــت مواجهات حاميــة على حدود غزة الشــرقية، 
ضمــن فعاليــات الجمعــة الـــ 14 لـ«مســيرات العــودة«، 
التي حملت اســم »مــن غزة إلى الضفــة دم واحد ومصير 
مشــترك«، مــا أدى إلى ســقوط عــدد مــن الإصابات في 
صفــوف الشــبان، بنيران جنــود القناصة الإســرائيليين 
الذيــن تمركزوا خلف ثكنات عســكرية وتــال رملية على 

طول الحدود الشرقية الفاصلة عن غزة.
عشــرات  إن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وقالــت 
الإصابــات وقعــت فــي صفــوف المتظاهريــن، بعضهــا 
بالرصــاص وبعضها بحالات اختناق، جــراء قنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وقال أشــرف القدرة الناطق باســم الــوزارة، إن قوات 
الاحتال الاســرائيلي استهدفت سيارة اســعاف بقنابل 

الغاز شرق غزة، ما أدى إلى إصابة طاقمها بالاختناق.
وبــدأت الفعاليــات بعــد ظهــر الجمعــة، حيث أشــعل 
الشــبان النيــران في إطارات الســيارات، ورشــقوا جنود 
الاحتــال بالحجــارة بعدما اقتربــوا من منطقة الســياج 
الحــدودي الفاصل، كما تمكن عدد منهم من قطع أســاك 
أخــرى وضعهــا جيــش الاحتــال لمنــع تقدمهــم صوب 

الحدود.
وقــام عدد من الشــبان بإطاق بـ »طائــرات وبالونات 
حارقة«، صوب الأحراش الإسرائيلية القريبة من الحدود، 
علــى غرار الأيــام الماضية، ما أدى إلى حــدوث حرائق في 

عدد من الأماكن.
وتمكن الشــبان مــن إطاق »البالونــات الحارقة«، رغم 
الماحقات التي نفذها جيش الاحتال لمجموعات شــبابية 
خــال الأيــام الماضيــة، بزعــم محاولاتهــا إطــاق هــذه 
البالونات، وذلك من خال استهدافات جوية من طائرات 

استطاعية.

بالون حارق يسقط على مسافة 40 كيلومترا

وكانت طائرة اســتطاع إســرائيلية قد قصفت مســاء 
أول مــن أمــس الخميــس، مجموعــة مــن الشــبان خال 
وجودهــم فــي منطقة تقع فــي حي الزيتون شــرق مدينة 
غــزة، بزعــم إطــاق »بالونــات حارقــة«، حيــث ســقط 

الصاروخ على مقربة منهم، دون وقوع إصابات.
وكشف النقاب في إســرائيل، أن »بالونا حارقا« أطلق 

مــن غزة، ســقط على بعــد 40 كيلومترا مــن القطاع داخل 
إسرائيل، وهي مسافة لم تسجل من قبل في المسافة التي 
يقطعهــا البالــون الحارق، الــذي اعتيد على الســقوط في 

مناطق »غاف غزة«.
جــاء ذلــك بعدما فشــلت منظومــة إســرائيلية جديدة 
طورتهــا المؤسســة العســكرية، في صــد هــذه الطائرات 
والبالونــات، حيث أعلنت أن تلك المنظومة تعمل عن طريق 
التقنية »الإلكترو بصريــة«، بقدرتها على رصد »الطائرات 
والبالونات الحارقة« حتى مدى أقصاه سبعة كيلومترات، 

وتوجيه مروحية صغيرة رباعية المراوح لتدميرها.
وفــي الســياق، هــدد رئيس لجنــة الخارجيــة والأمن 
فــي الكنيســت الإســرائيلي، والرئيــس الســابق لجهــاز 
»الشــاباك«، آفــي ديختــر، بلجــوء إســرائيل إلــى حملة 
عســكرية ضد غــزة، لإنهــاء ظاهــرة »الطائــرات الورقية 
الحارقــة«، وقــال إنــه لا يســتبعد العــودة إلى سياســة 
الاغتيــالات، وتصفيــة قائد حركة حماس فــي غزة يحيى 

السنوار.
حماس وإسرائيل

ونقلــت تقارير إســرائيلية عنــه القول »حمــاس تدرك 
جيــدا، مدى  قوة إســرائيل، وتعرف أن قوتنا العســكرية 
أكبــر بكثيــر مــن قدرتهــا العســكرية«، وتابع »لا نســعى 
للحــرب، والأوضــاع معقدة جــدا في الجنــوب، لكن على 

إسرائيل دراسة كافة الاحتمالات«.
ومــن المقــرر أن يعقــد المجلــس الــوزاري الإســرائيلي 
المصغر« الكابينت« اجتماعاً، غدا الأحد لمناقشة التطورات 
على الجبهتين الشــمالية)مع لبنان وســوريا( والجنوبية 
)مــع قطــاع غــزة(، لبحــث جهوزيــة الجبهــة الداخليــة 
لسيناريوهات التصعيد، في ظل استمرار التوتر على هذه 

الجبهات.
وكانــت قوات جيش الاحتال أعــادت نصب »منظومة 
القبة الحديدية« لاعتراض القذائف الصاروخية في محيط 
قطاع غزة، تحســبا لتصعيد الأوضاع، وذلك بعد تصاعد 

الوضع الميداني.
وفــي الســياق أكــدت حركــة حمــاس أن »مســيرات 
العودة« ســتظل ماضية دون تــردد أو توقف وبمختلف 
وســائلها الســلمية حتى رفــع الحصار الظالــم عن غزة. 
وقــال الناطق باســم الحركة عبــد اللطيــف القانوع، في 
تصريح صحافي، إن المشــاركة الواســعة التي شــهدتها  
»جمعة من غزة إلى الضفة« تؤكد على »وحدة شعبنا في 
مواجهة الاحتال الإســرائيلي ورفضه لما يسمى بصفقة 

القرن«.

كذلك أكد داوود شهاب، المسؤول في الهيئة الوطنية 
لمســيرة العودة، أن جمعة »من غــزة إلى الضفة« تحمل 
»رسالة تحد وصمود وإصرار« على مواصلة المسيرات 

التي حققت إنجازات مهمة.
وقال شهاب في تصريح صحافي إن هذه الجمعة الـ 
14 لـ »مســيرات العودة وكسر الحصار«، تحمل عنوان 
»وحدة وتعاضد فلسطيني في مواجهة المؤامرات التي 

تعصف بالقضية الفلسطينية«.
وأكــد أن هــذه المســيرات تمثــل »ضميــر المشــروع 
الوطنــي وصمــام الأمان للوحــدة الوطنيــة التي باتت 
اليوم تتجســد فــي كل مياديــن وســاحات المواجهة«، 
لافتــا إلى أن المســيرات »وضعــت كل الأطــراف تحت 
ضغــط كبيــر جعل الجميــع يبحث عن حلــول للحصار 

الظالم على غزة«.
وأكــد علــى ضــرورة اســتمرار المشــاركات الفاعلة 
فــي كل مــكان، في »مســيرات العــودة«، ودعــا كذلك 
ســكان الضفة الغربية، والقدس للنزول بكثافة صوب 
المســتوطنات وحواجز الاحتال، لمواجهة الاســتيطان 

الاستعماري.
وكســر  العــودة  لمخيمــات  الوطنيــة  الهيئــة  ودعــت 
الحصار، لاســتمرار التحشــيد والمشــاركة الواسعة في 
الفعاليات والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع 
غــزة نحو »مخيمات العودة« شــرق قطاع غــزة، وأكدت 

على »سلمية الفعاليات«.
ومنــذ يوم 30 مــارس/ آذار الماضــي، انطلقت فعاليات 
»مســيرات العودة« في خمــس مناطق حدوديــة تقع إلى 
الشــرق من القطاع، حيث تقام هناك العديد من الفعاليات 
الشــعبية، علــى مــرأى مــن جنود الاحتــال، ومــن بينها 
نــدوات سياســية وثقافية وفنية، عاوة علــى المواجهات 
الشــعبية التي يحوضها المشــاركون فــي الفعاليات ضد 

جيش الاحتال.
وبســبب لجوء قــوات الاحتال بأوامر عليــا من قيادة 
الجيش والحكومة، لاســتخدام »القــوة المفرطة والمميتة«، 
استشهد  أكثر من 140 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 14 ألفا 
آخرين، جراء إطاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل 
للدموع، صوب الجماهير التي تشارك في الفعاليات، التي 
كان أعنفها يوم 14 مايو/ أيار الماضي، حين استشــهد في 
ذلــك اليوم 63 مواطنــا، خال إحيــاء فعاليــات »مليونية 
العودة«.ودفعــت عمليــات القتل واســتهداف المتظاهرين 
المدنيــين، جهــات حقوقيــة دوليــة ومحليــة إلــى توجيه 
انتقادات حادة لإسرائيل، ونادت بفتح تحقيق عاجل في 

عمليات قتل الفلسطينيين.

استمرار الحرائق في »غلاف غزة«.. والمتظاهرون يقتلعون أجزاء من السياج

إصابات في جمعة »من غزة للضفة« والفصائل تؤكد الاستمرار 
في »مسيرات العودة« ومسؤول إسرائيلي يتوعد بحرب لمنع »الطائرات«

صور من التحضيرات لجمعة »من غزة الى الضفة وحدة دم ومصير مشترك« على حدود غزة الشرقية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

آيزنكوت،  وصل قائد جيــش الاحتلال، غــادي 
أمس، إلى الولايات المتحــدة ملبيا دعوة طارئة من 
رئيــس هيئة الأركان المشــتركة الأمريكية، الجنرال 

جوزيف دانفورد.
 وحسب ما رشح في إسرائيل فإن مستقبل جنوب 
ســوريا ســيكون محور اللقاء بينهمــا. وأوضحت 
إذاعة جيش الاحتلال أن آيزنكوت ســيجتمع خلال 
زيارته لواشــنطن، بمســؤولين أمنيين وعسكريين 
الشــرق  الأمنية في  التهديــدات  لبحث »مواجهــة 
الأوســط، مع التركيز على التطورات في الســاحة 
الســورية«. وغاب آيزنكوت أمس عن حفل تخريج 
دورة طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي للمشاركة 
الــذي وصف بـ«العاجــل« مع الجنرال  بالاجتماع 

دانفورد. 
يأتي ذلــك في ظل الحملــة العســكرية العنيفة 
لقوات النظام السوري المدعومة بميليشيات وسلاح 
الجو الروســي وقوات إيرانية فــي محافظة درعا، 
التي تمكنت خلالها من الســيطرة على عدة مناطق 
هناك وســط قصف جوي ومدفعي مكثف أسفر عن 
مقتل وإصابة عشــرات المدنيين. وبالتزامن ونتيجة 
القصف العنيــف نزح عشــرات الآلاف من المدنيين 
الســوريين من محافظة درعا، من المناطق الحدودية 
للجولان السوري المحتل، وسط إغلاق كلي للحدود 

الأردنية السورية.
وحســب صحيفــة »هآرتــس«، فقــد تم ترتيب 
اجتماع آيزنكوت مع دانفورد قبل أيام، وســيناقش 
الجانبان بشــكل أساسي الأحداث في سوريا، فضلا 
التدخل  عن الجهود المشــتركة للجانبين في »تقييد 
العســكري الإيراني في المنطقة«. ونوهت »هآرتس« 

أن المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر للشــؤون 
الأمنية والسياسية )الكابينيت( سيلتئم غدا الأحد، 
لمناقشة »اســتعداد الجبهة الداخلية لشن حرب في 

الشمال«.
في  التأهب  حالــة  الإســرائيلي  الجيــش  ورفع 
الجــولان المحتل مع تصاعد القتال بــين قوات نظام 
بشار الأسد والمعارضة في الجنوب السوري. وقالت 
الصحيفة إن »قوات الجيش رفعت مستوى التأهب 
في مرتفعات الجولان، في ضوء التصعيد الأخير في 
القتال جنوب ســوريا، والاقتــراب المتزايد للجيش 

السوري من الحدود الإسرائيلية«.
 وأوضحــت الصحيفــة أن إســرائيل لا تتوقــع 
مواجهة مباشــرة مع جيش النظام السوري، لكنها 
تســتعد لاحتمال وقوع آثار غير مباشرة من هجوم 
النظام بمســاعدة من روســيا وإيــران على منطقة 
درعــا، التي لا تبعد ســوى 60 كيلومترا عن المناطق 

الحدودية في الجولان المحتل. 

نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي

وقال رئيــس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 
خلال حضوره لتخريج فوج الطيارين »لن نســمح 
لإيران بتطوير أســلحة نووية وســنواصل العمل 
بكل قوتنــا ضد خطتها لتحويل ســوريا الى قاعدة 
صاروخية قاتلة ضدنــا«، معتبرًا أن »الاحتجاجات 
الإيرانية الداخلية تؤكد أن سياستنا تؤتي ثمارها«. 
وتابــع »ســنواصل العمــل فــي المناطــق القريبة 
والبعيدة، في ساحات مفتوحة بصورة علنية وغير 

علنية«. 
يذكر أن إســرائيل نفذت ضربات عدوانية جوية 
علــى مواقع ســورية قالــت إنها تحت الســيطرة 
الإيرانيــة، وأعلنت رســميًا عن بعضهــا. وفي هذا 
الصدد قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس 
إنه قدم »مساعدات إنســانية« للنازحين السوريين 

من ريف درعــا الذيــن أقاموا فــي مخيمات لجوء 
بالقرب من الشريط الحدودي في الجولان السوري 
المحتل، وســط تعزيزات عسكرية إســرائيلية قرب 
المناطق الحدودية في الجولان، وتأكيدات إسرائيلية 

أنه »لن يسمح للنازحين بالعبور إلى إسرائيل«.
أنه قدم  وأعلن جيــش الاحتــلال الإســرائيلي 
»مســاعدات إنســانية لأربع نقاط تجمع للنازحين 
من ريف درعا«، هربًا من الحملة العســكرية العنيفة 
التي يشــنها النظام الســوري وأعوانه.  وشــملت 
»المساعدات« الإســرائيلية 300 خيمة، و13 طنًا من 
المواد الغذائية، و15 طنًا من المواد الغذائية المخصصة 
للأطفال، وثلاث شحنات من المعدات والمواد الطبية، 
بالإضافة إلى 30 طنًا من الملابس والأحذية، حســب 
مزاعم الجيش الإســرائيلي الذي يحــاول توظيف 

المساعدات عادة لتحقيق أهداف دعائية.

حسابات إسرائيلية غير أخلاقية

وطالــب وزيــر الطاقــة الإســرائيلي، يوفــال 
شــتاينتس بمنع دخــول النازحين الســوريين إلى 
إســرائيل، وقال في مقابلة إذاعية، أمس  »يجب أن 
نمنع دخول النازحين من ســوريا، مشيرا إلى »منع 

حالات مشابهة من قبل«.
في المقابل حمل محاضر جامعي إســرائيلي بارز، 
البروفيسور موشــيه معوز، على إسرائيل وقال إنها 
تصمت على مذابح ترتكب بحق الشــعب الســوري 
علــى بعد خطوة منهــا. لافتا إلى أنهــا ترى ضرورة 
سيطرة قوات النظام السوري على الحدود معها لأن 
ذلك يكفل لها الهدوء، كما هو حاصل منذ حرب 1973، 
متهما صناع القرار الإســرائيليين بالتورط بفضيحة 

أخلاقية.
وفي ســياق متصل قال عضــو ديمقراطي بارز 
في مجلس الشــيوخ الأمريكي أمس، إنه لا يمكنه 
حاليا دعم خطــة لإدارة الرئيــس دونالد ترامب 

لبيع ذخائر عالية التقنية للســعودية والإمارات، 
بســبب مخاوف بشــأن الحرب فــي اليمن، وهو 
قرار ربمــا يعرقل الصفقة. وقال الســيناتور بوب 
مينينديز عضــو لجنة العلاقات الخارجية للإذاعة 

الإسرائيلية العامة
إن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تبديد مخاوفه 
المتعلقــة بصفقة ذخائر دقيقــة التوجيه للدولتين 
المشــاركتين في تحالف عســكري في اليمن، وهي 

ذخائر ربما تستخدم لقتل مدنيين.
وقد يتســبب موقف مينينديز في إفشال صفقة 
شــركة ريثيون، أكبر منتج لذلك النوع من الذخائر 

في الولايات المتحدة. 
وقال إنه ذكر  في رســالة إلى وزير الخارجية، 
مايــك بومبيو، ووزيــر الدفاع، جيــم ماتيس، أن 
الشــعب الأمريكي لديه حق في الإصــرار على أن 
تتفق مبيعات الأسلحة الأمريكية، خاصة تلك التي 
بهذا الحجم والقدرة على الفتك، لحكومات أجنبية 

مع القيم الأمريكية وأهداف الأمن القومي. 
وقال مســؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: 
»فــي حين لا تعلــق الــوزارة علــى اتصالاتنا مع 
الكونغرس فنحن نظل ملتزمــين دائما بالعمل مع 
الكونغــرس حيث ندعــم مصالح الأمــن القومي 
والسياســة الخارجية للولايات المتحدة من خلال 
تعزيز الشــركاء فــي جميــع أنحــاء العالم عبر 
وامتنعت  العسكرية«.  والتجارة  الأمنية  المساعدة 
ريثيون عن التعقيب ولم ترد وزارة الدفاع بشــكل 

فوري على طلب للتعليق.
وكانت مصــادر إعلامية قد ذكرت في أيار/ مايو 
الماضــي، أن إدارة ترامب طلبت مــن الكونغرس 
مراجعة بيــع أكثر من 120 ألف قطعة ذخيرة دقيقة 
التوجيه إلى الســعودية والإمارات. ولم يتســن 
تحديد قيمة الصفقات، لكن قيمة مبيعات ســابقة 
لذخائر دقيقــة التوجيه بلغت مئــات الملايين من 

الدولارات.

مداولات  إسرائيلية - أمريكية حول مستقبل جنوب سوريا

سلطات الاحتلال تزعم تقديم مساعدات للنازحين السوريين وأستاذ جامعي يتهمها بحسابات غير أخلاقية

مصر تغلق معبر رفح الفاصل 
عن غزة لثلاثة أيام دون إبداء الأسباب

غزة - »القدس العربي«:

أعلنــت  أســباب،  أي  إبــداء  بــدون 
رفح  معبــر  إغلاق  المصريــة  الســلطات 
الفاصل عــن قطاع غزة يــوم أمس، لمدة 
ثلاثة أيام، علــى أن تعيد فتحه من جديد 
أمام حركة المسافرين. المقبل،  يوم الإثنين 

وأبلغــت الســلطات المصريــة المختصة، 
الفلســطيني  المعبــر فــي الجانب  إدارة 
بهذه الخطوة، التي تمتد من صباح أمس 
الجمعــة حتى مســاء الغد. ولــم يعرف 
الســبب الذي دفــع الســلطات المصرية 

لاتخاذ هذا القرار.
وهــذه هــي المــرة الأولى التــي تلجأ 
فيها مصر لإغــلاق المعبر لمــدة ثلاثة أيام 
متتاليــة، منــذ أن أعادت فتحــه قبل أكثر 
من شــهر ونصف الشهر، ضمن عملية فتح 
استثنائي، من المقرر حسب ما أعلن مصريا 

أن تستمر حتى عيد الأضحى المقبل.
للمعبر،  المصرية  الفتح  عملية  وجاءت 
بعد تفاقم الأزمات الانســانية في القطاع، 
ووجود أكثر من 30 ألف شخص من ذوي 
الحالات الإنسانية وهم من فئات المرضى 
والطلاب وأصحــاب الإقامات في الخارج 

مسجلين للسفر.
وقامــت مصر بفتح المعبــر مع بدايات 
انطلاق شرارة فعاليات »مسيرة العودة« 

علــى الحدود الشــرقية لقطــاع غزة مع 
إسرائيل.

أعداد  الماضية  الأسابيع  خلال  وتمكنت 
كبيرة من المسافرين من الخروج من غزة، 
فيما تمكن آخرون من العودة للقطاع بعد 

إنجاز معاملات سفرهم في الخارج.
ومعبــر رفح هو المنفذ البــري الوحيد 
لســكان غزة على العالــم، بعدما فرضت 
السلطات الإسرائيلية حصارا محكما على 
الســكان قبل 12 عامــا، وضعت بموجبه 
قيودا مشــددة علــى حركة المســافرين 
منع  القيود  تلــك  طالت  حيث  والبضائع، 

مرضى من مغادرة القطاع.
يشــار إلى أن هذه الفتــرة هي أطول 
عملية فتح للمعبر منــذ صيف عام 2013، 
التــي ســجلت إســقاط نظــام الإخوان 
المســلمين، حيث أغلقت مــن وقتها مصر 
المعبر، ولم تقم بإعادة فتحه إلا لأيام قليلة 
وعلى فترات متباعدة، لم تكن تكفي حاجة 

سكان غزة.
ويأمــل أهالي غزة رغــم تحديد موعد 
عيد الأضحى لاستمرار عملية الفتح هذه، 
العملية،  باســتمرار  قرارا  مصر  تتحذ  أن 
خاصة في ظل خضوع المعبر منذ نوفمبر/ 
تشــرين الثاني من العــام الماضي لإدارة 
الســلطة الفلســطينية، بموجــب اتفاق 

المصالحة مع حماس.

خلال لقائه في عمان بلجنة تحقيق دولية منع الاحتلال وصولها لرام الله

رئيس هيئة الأسرى يقدم شهادته أمام المقرر الدولي الخاص
ويتهم إسرائيل بقمع المعتقلين ومنع علاج المرضى

نتنياهو يتحرك 
لتبكير الانتخابات العامة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تقول مصادر في اســرائيل إن رئيس 
حكومتهــا بنيامــين نتنياهــو يبحث مع 
حزبــي المتدينــين تبكيــر الانتخابــات 
العامــة، علــى خلفية المباحثات بشــأن 
ســيعرض  الذي  الجديد  التجنيد  قانون 
للمصادقة  )الكنيســت(  برلمانهــا  علــى 
عليه بالقــراءة الأولى الأســبوع المقبل. 
وجرت في الأســابيع الأخيــرة اتصالات 
بــين نتنياهــو، وبين الحزبــين المتدينين 
الأصوليين )الحريديم( حول تقديم موعد 

الانتخابات.
ونقلت صحيفــة »معاريف« عن مصدر 
سياســي قوله إنه في الأسابيع الأخيرة 
أجرى رؤساء »الحريديم« لقاءات عاجلة 
مع نتنياهو، وذلك بهدف تنســيق تاريخ 
الموعد  أن  علمــا  الانتخابــات،  لإجــراء 
القانوني هو نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 

. 2019
وأوضحت أنه رغم  الأصوات الصادرة 
المتدين  هتــوراه«  »يهــدوت  حــزب  من 
التي تدعو لمعارضة قانــون التجنيد، بل 
والخــروج مــن الائتــلاف الحكومي في 
حال صــودق عليه، فإن هنــاك تفاهمات 
داخــل الحــزب تعنــي أن الخــروج من 
الائتــلاف الحكومي وإســقاط الحكومة 
يؤدي  سوف  التجنيد  قانون  أساس  على 
بالضرورة إلى تعزيز قــوة رئيس »يش 
لبيد،  يائير  المعــارض  العلمانــي  عتيد« 

في الانتخابــات المقبلة، وإضعاف حزبي 
الحريديم في المفاوضــات الائتلافية بعد 

الانتخابات.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر 
سياســية قولها إن نتنياهو ليس معنيا، 
حاليــا، بتفكيك الحكومــة، والإعلان عن 
المجال  إتاحة  بهــدف  وذلك  انتخابــات، 
انتخابات  على  للتركيز  )الليكود(  لحزبه 
الســلطات المحليــة في تشــرين الأول/ 

أكتوبر المقبل.
عــلاوة على ذلك، فــإن المصادقة على 
القاضــي بفرض الخدمة  التجنيد  قانون 
اليهود الأصوليين  بشكل  العسكرية على 
انتخابات  عن  مباشــرة  والإعلان  اوسع 
ذلك  بعــرض  لنتنياهو  يســمح  ســوف 
كإنجــاز من شــأنه أن يمنــع تعزيز قوة 
لبيد. كما أن أعضاء الكنيست الحريديين 
يســتطيعون أن يعرضوا على جمهورهم 
أنهم أزالوا البنود الإشكالية في القانون، 
كمــا أنــه لا يتحــدث عن تجنيــد طلاب 
الثلاث  الدينية في الســنوات  المــدارس 
المقبلــة. وخلال المحادثات بــين نتنياهو 
وبين قــادة »يهدوت هتــوراه«، طرحت 
الانتخابات  لإجراء  محتملة  تواريخ  عدة 
بعد المصادقــة على القانون. وفي لقاء مع 
النائب موشــي غفني احد قادة الحريديم 
، جــرى الحديث عن تقــديم الانتخابات 
إلــى أواســط آذار/ مــارس 2018 . وفي 
المحادثات مع النائب  يعكوف ليتســمان، 

جرى الحديث عن شهر أيار/ مايو.
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شؤون عربية وعالمية

بتهم عدم التبليغ عن تهديد يمس أمن الدولة والصراخ في الشارع العام  

الحكم ثلاث سنوات سجناً على الصحافي المغربي حميد المهداوي 
الرباط – »القدس العربي«:

نطقت هيئة الحكــم في ملف الصحافي المغربي 
حميد المهــداوي مدير موقع »بديــل« المتوقف عن 
الصدور، مساء الخميس، بحكمها في القضية التي 
يتابع بها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 
حيث أدانته بثلاث ســنوات ســجناً نافذاً بتهمة 
عدم التبليغ عــن تهديد يمس أمن الدولة، وطالت 
المحاكمة لأزيد من تسعة أشهر، بعد ضم ملفه لملف 
معتقلي »حراك الريف«، حيث لم يتم فصل الملفين 

إلا في الجلسة قبل الأخيرة.
واعتقــل حميد المهــداوي علــى خلفية حراك 
الريف وحكم عليه ابتدائيا بـ3 شــهور اصبحت 
استئنافياً ســنة ســجناً نافذاً بتهمة الصراخ في 
الشــارع العام قبل ان تتم متابعته بعدم التبليغ 

على خلفية مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش 
في هولندا يتحدث فيها عن ادخال دبابات روسية 
من مدينة مليليــة المغربية الواقعة تحت الاحتلال 

الاسباني الى مدينة الحسيمة لصالح الحراك. 
وعــرف بهــو محكمة الاســتئناف فــي الدار 
البيضاء حالة من الهياج والاســتنكار لدى عائلة 
المهداوي والصحافيين والحقوقيين. وقالت بشرى 
الخونشــافي زوجة حميــد المهــداوي، إن التهم  
»خرافية«، وإنهم »يحاســبونه فقط على مواقفه 
وكلامه«. واضافت »لا يعقل أن المهداوي كان يريد 
أن يدخل دبابات إلــى المغرب، على من يضحكون 
بهذا الكلام الذي لا يقبلــه العقل، وان من تابعوه 
واعتقلوه وحكموا عليه يحاســبونه على صوته 
الحكم  وبهذا  والفاســدين،  المفسدين  أزعج  الذي 
يريدون أن يشــوهوا صورة البــلاد ويعيدوننا 

النقابة الوطنية  إلى سنوات الرصاص«. وعبرت 
للصحافة المغربية والجامعــة الوطنية للصحافة 
والإعــلام والإتصــال )ا.م.ش(، عــن صدمتهما 
القوية، على إثر النطق بالحكم في حق الصحافي 
حميد المهداوي، الذي أدين بثلاث سنوات سجناً، 
من طرف محكمة الجنايات بالبيضاء، بتهمة عدم 

التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة.
واعتبرت النقابتان في بلاغ أُرســل لـ»القدس 
العربي« أن الحكم قاس جداً، خاصة وأنه اســتند 
على مكالمات هاتفية، تلقاها المهداوي، من شخص 
مجهول، وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين، 
ولا يعنــي بتاتا أنهــم يتقاســمون مضمونها أو 
يعطونهــا أية مصداقية، ما دامــوا لم يتحروا في 
شــأنها، وهذا هو دور الصحافيين، وليس التبليغ 
عن عشــرات المكالمــات التي يتلقونهــا، تتضمن 

شــكايات أو معطيــات، قــد تكــون صحيحة أو 
إدعاءات خيالية أو خرافية.

وقال عبد الله البقالي رئيس النقابة إن الحكم 
صادم ولم يكن متوقعا ونأمل أن يتم تصحيح هذا 

الحكم على مستوى الاستئناف.
وتطرق  نقيب الصحافيــين المغاربة أيضا إلى 
الأحكام التي صــدرت بحق الصحافيين المواطنين 
المتابعين في ملف احتجاجات الريف، موضحا أنها 
أحكام قاســية وتناهض حرية التعبير، سيما أن 
هؤلاء الصحافيين لم يقوموا ســوى بنقل الوقائع 

والأحداث.
وأدانت منظمة »مراســلون بلاحدود« الأحكام 
الصادرة في حــق الصحافيين المواطنين المتابعين 
على خلفية حراك الريــف الاحتجاجي ووصفتها 

بالصادمة، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وقال محمد الهيني، عضو هيئة دفاع الصحافي 
حميد المهداوي وهو قاض ســايق، إنه حزين على 
قضاء المغرب لأن موكله لم يرتكب أي جرم، مضيفا 

بأن إدانته »خطأ« و«إشارة سلبية«.
وأدانت عدة فعاليات حقوقية ومحامين الحكم 
الصادر ضد المهداوي واعتبر أحمد الهايج، رئيس 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكم على 
المهداوي يُضاف إلى ســجل الأحــكام التي تصدر 
ضد جميع النشطاء بمختلف الفئات )الصحافيين، 
والحقوقيين والفاعلين( ويكرس الشعور بالخيبة 
والإحبــاط من العدالــة المغربية التــي أصبحت 
أداة لتكميم الأفواه ووســيلة للانتقام من جميع 

النشطاء.
الرئيس الأســبق  الزهــاري،  واعتبــر محمد 
للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكم صادم 

وجائر وخــارج كل التوقعات. وقــال أن القضاء 
أصبح يخدم التسلط والاستبداد، ويشرعن لهما، 
معتبر أن الرفع من منســوب الــردع، وعقاب كل 
معارض أو مخالف للســلطة السياســية ومنتقد 
لتدبيرها، يخبر أن القضاء جاهز، وهو ما اعتبره 

الحقوقي المغربي من معالم التردي والتراجع.
وتأسف على أن بلاده تسجل نقطا إلى الوراء 
في مؤشر الديمقراطية واحترام الحرية، وحقوق 
الإنســان، وهو ما ســيرفع من منسوب الاحتقان 
والاحتجاجات ضد هذا النمط الجديد في التعاطي 
مع قضايــا حقــوق الانســان، وحريــة الرأي، 
والاحتجاجات السلمية والدولة حين لا تجد سنداً 
في تدخلها القمعي، ضد مســيرات سلمية وأقلام 
تمارس حقها في التعبير بشــكل حضاري، ترمي 

بالملفات للقضاء.

محامي الدولة يرى أن الأحكام التي صدرت بحق معتقلي الريف عادلة وأحزاب الغالبية الحكومية تؤكد على استقلال القضاء

مواجهات عنيفة بين ناشطي حراك الريف والأمن المغربي في إقليم الحسيمة 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ضربت هزة أرضية مســاء الخميس، إقليم الحسيمة، 
مما خلق حالة من الخوف والهلع وسط سكان المدينة التي 
كانت في حالة حــداد واحتجاج على الاحــكام الصادرة 
ضد قادة حراك الريف، إســوة باحتجاجات يعيشها عدد 
من المدن المغربية منذ صدور الاحكام يوم الثلاثاء الماضي 
والتي ترواحت بين الـ20 سنة والـ3 سنوات سجناً نافذاً 

بحق 53 معتقلا. 
 وإذا كانــت الهــزة، التي ذكرت الاقليــم بزلزال 2004 
المدمــر، لم تســفر عن خســائر ماديــة وبشــرية، فغن 
الاحتجاجات والحداد على الاحكام، أسفرت عن مواجهات 
مــع رجال الامن واعتقالات لم يعرف حجمها وهل ســتتم 

إحالة المعتقلين على قاضي التحقيق أم سيطلق سراحهم.
وانطلقت حملة اعتقالات في صفوف نشــطاء الحراك 
في الريف، بعد خروجهــم من جديد للتعبير عن غضبهم، 
ورفضهم للأحكام الصــادرة، يوم الثلاثــاء الماضي، في 
حق رفاقهم معتقلي الحراك الشعبي في الحسيمة، والتي 

أدينوا فيها بأزيد من 300 سنة سجنا.
 وعرفت بلــدة بوكيــدان، التابعة لإقليم الحســيمة، 
مواجهات عنيفة بين نشطاء الحراك، والقوات العمومية، 
اســتعمل فيها التراشــق بالحجارة، وأصيب على إثرها 
الطرفــان بجروح بليغة، نقل بعضهم إلى المستشــفى في 
الحســيمة. وقال شــهود عيان ان أكثر من 18 عنصراً من 
قــوات الامن أصيبوا إثــر هذه المواجهــات، بعد مظاهرة 
شــارك فيها الغاضبون، والرافضون للأحــكام من أبناء 

الريف، مطالبين بالتراجع عنها، وإطلاق سراح المعتقلين.

اشتباكات واعتقالات

 وطاولــت اعتقالات أخرى نشــطاء الحــراك، بينهم 
قاصرون بكل من إمزورن، والحســيمة، إلا أنه لم يكشف 
بعــد عددهم، ولا أســباب اعتقالهم. وتروج في شــوارع 
الحسيمة، ومقاهيها، ووسط نشطاء الحراك، أحاديث عن 

اعتقال بعض الشــباب من قبيل »نبيل الكرودي، وخالد 
الروبيو«، وآخرون، بينهم قاصرون، أثناء اســتعدادهم 

للخروج إلى الاحتجاج.
أمنياً مكثفاً، حيث  وتعرف مدينة الحسيمة اســتنفاراً 
يوجد عدد كبير من القوات العمومية، ودوريات الأمن من 
سيارات، و«سطافيتات« ودراجات نارية، وعناصر أمنية 
متفرقة في أزقة، وشــوارع المدينة، وأخرى بزي مدني في 
المقاهي، والأحياء الشــعبية، تحســباً لمنــع أي احتجاج 

ممكن.
ورفعت عائــلات معتقلــي الحراك والنشــطاء أعلام 
سوداء فوق أسطح منازلهم، تعبيراً عن غضبهم، ورفضهم 
لهذه الأحكام، التي وصفوها بـ«غير العادلة والقاســية« 
في حق قائــد الحراك ناصر الزفزافي، ومــن معه، والتي 

بلغت أزيد من 300 سنة سجناً نافذاً.
وفي خطــوة احتجاجيــة، بعد منع عائــلات معتقلي 
الحراك الريفي من التظاهر والإحتجاج في الشارع العام، 
لجأت ساكنة الحسيمة إلى الاحتجاج بالطنطنة، وإطفاء 
الأنوار في المنازل ولبت الســاكنة النداء، الذي تم تعميمه 
من طرف ناشــطات في الحراك الشعبي في الحسيمة عبر 
رسائل في الواتســاب ومواقع التواصل الإجتماعي تعلن 
من خلالهــا إقدامهم على قرع الأوانــي »الطنطنة« إبتداء 
من منتصف الليل، خاصة في الأحياء الشعبية كما تعالت 

زغاريد النساء في سماء الحسيمة من أعلى الأسطح.

اضراب عام

ويتداول نشــطاء وحقوقيون حول إمكانية تخصيص 
يوم للإضراب العام، في خطــوة تصعيدية ضد الأحكام، 
و«غير  و«القاســية«،  بـ«الجائــرة«،  وصفوهــا  التــي 
العادلــة«، مطالبين بالتراجع عنها. ولــم يحدد بعد زمن 
ليوم الإضراب، بينما هنــاك دعوات من عائلات المعتقلين 
إلى النســاء، والرجال للخروج بزي أســود، تعبيرا عن 

غضبهم.
وانضم أطفــال الريف إلى الأصــوات المطالبة بإطلاق 
ســراح المعتقلين، وانتشرت فيديوهات أطفال من عائلات 
المعتقلين، يطالبــون برفع الاعتقال عن أبنــاء منطقتهم، 

الذين خرجوا في مســيرات احتجاجيــة من أجل مطالب 
يواجهون  أنفســهم  فوجــدوا  واقتصادية،  اجتماعيــة، 

أحكاما ثقيلة.
وفي مقابــل الاحتجاجات التي عرفتهــا المدن المغربية 
والانســانية  الحقوقية  والمنظمــات  الاحــزاب  ومواقف 
المســتنكرة والمنددة بالاحكام واعتبارها عودة في البلاد 
لحقوق  الجســيمة  والانتهاكات  الرصاص  ســنوات  الى 
الانســان، تحرك مؤيدو الاحــكام للدفاع عنهــا، ان كان 
محامو الدولة او من أطلقوا على أنفسهم »المتضررون من 
الحراك« مــن دون أن يعلن هؤلاء عن هوياتهم. وقالوا ان 
الاحكام »كانت مخففة ولــم تجبر الضرر المادي والمعنوي 

الذي تسببت فيه تلك الأحداث«.
وقال محامــو الدولــة والمطالبون بالحــق المدني إن 
»الجرائم التــي ارتكبها النشــطاء تقتضي التشــدد في 
معاقبتها وتطبيق أقصى العقوبات بشأنها والوقوف عند 
حد 20 سنة بالنسبة لأربعة متهمين، وتمتيع باقي المعتقلين 
بظــروف التخفيف، ينطــوي على اســتخفاف بمطالب 

الضحايا وهيئة دفاعهم«.

أحكام مخففة

وأكد عبد الكبيــر طبيح، محامي الدولــة أن محاكمة 
المتهمين كانت عادلة من خلال إجراء 84 جلســة، وإتاحة 
الفرصــة أمام المتهمــين للتحدث بكل أريحيــة أمام هيئة 
القضاء، واســتدعاء شــهود المتهمــين، وحضور ممثلي 
المنظمــات الحقوقيــة المغربيــة والدولية، عــلاوة على 

مختلف وسائل الاعلام.
وقال المحامي محمد الحسيني كروط، الذي ينوب عن 
الضحايا والمطالبين بالحق المدني، إن »الأحكام لم تكن في 
مستوى تطلعات الضحايا، وكانت مخففة ولا تتلاءم مع 
خطورة الجرائم المرتكبة، كمــا أن المحكمة لم تطبق الحد 
الأقصى للعقوبات المقررة للأفعال المقترفة التي تصل في 

واحدة منها فقط إلى عقوبة الإعدام والسجن المؤبد«.
ونقل موقع هســبرس عن والدة أحــد الضحايا، من 
دون ان يكشــف عن هويتها، إنها كانت تنتظر من الحكم 
القضائي أن يطفئ لهيب معاناتهــا التي امتدت لأكثر من 

ســنة وهي ترى إبنها مصاباً بشــلل نصفي وارتجاج في 
الدماغ نتيجة تلــك الأحداث، لكنها أصيبــت بخيبة أمل 
كبيرة بعدما صدرت أحكام مخففة لم تتجاوب وتســاير 

ملتمسات النيابة العامة ومطالب دفاع الضحايا.
وتتوجه الأنظار نحو الاســتئناف، بعد تخوفات من 
رفض  النشطاء الذين حكم عليهم التقدم بهذا الطلب وهو 
ما ســيضع الدولة في إحراج. وقال المحامي محمد أغناج 
عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف الشــعبي، إن 
هيئة الدفاع عن المعتقلين لم تتقدم بعد بطلب الاستنئاف 
لأن آجالــه مازلت باقيــة. وأن بعض المعتقلــين تقدموا 
بالتصريح بالاســتئناف، فيما مازال معتقلون آخرون لم 
يقومــوا بذلك، كما أن الهيئة لم تحصل بعد على نســخة 
مــن الحكم الابتدائــي، وأنه لحــد الآن لازال هناك وقت 
أمامها حتى تتقدم بطلب الاســتئناف وقال أنه حسب »ما 
اطلع عليه فإن النيابة العامة لم تتقدم هي الأخرى بطلب 
اســتنئاف الحكم، وكيف ما كان الحال فالقانون يتيح لها 

ذلك«.
وعقدت أحزاب الغالبية الحكومية صباح امس الجمعة 
اجتماعا عاجلا بحضور رئيس الحكومة الدكتور ســعد 
الدين العثماني، لمناقشــة تطــورات الأوضاع العامة في 
البــلاد، بعد ردود الفعل المســتنكرة للاحــكام والتي لم 
تقتصــر على المغــرب واحزابه ومنظماتــه وتوقعت ان 
تخلق »أزمات« دبلوماســية بين المغــرب وبعض الدول 
الأوروبية التي عبرت عن رفضها للأحكام القاســية التي 

طالت نشطاء الحراك.

أحزاب الغالبية: تنفيذ البرنامج التنموي

وقال بلاغ أحزاب الغالبية ارســل لـ»القدس العربي« 
انها تؤكد على احترام اســتقلال القضــاء وعلى ضمان 
شــروط المحاكمة العادلة وأن محاكمة المتهمين اتســمت 
بالعدالــة وذكرت بأن هذه الأحكام قــد تم إصدارها على 
المســتوى الابتدائــي، فإنه مــن حق المتهمــين ودفاعهم 
اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري 
بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم 
فــي مراجعة هذه الأحــكام، كما تتطلع إلــى ذلك أحزاب 

الغالبية.
وتحدث بلاغ الغالبية عن تنفيــذ البرنامج التنموي« 
القطاعــات  واتخــاذ  المتوســط«،  منــارة  الحســيمة 
والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكّن 
من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم 

كبير في ما تبقى منها. 
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربيــة إن الســلطة القضائية مســتقلة عن الســلطة 
التنفيذيــة، وأنه لا يمكــن للحكومة التدخــل في أحكام 
القضــاء وأن الأحكام الصــادرة بحق معتقلــي الريف 
ابتدائية ومازالت هناك مرحلة الاســتئناف وسلك جميع 

مراحل التقاضي.
وطالبت ســكرتارية التنســيقية المغاربيــة لمنظمات 
حقوق الإنســان بإطلاق ســراح معتقلي حــراك الريف 
والاستجابة لمطالبهم، وفتح تحقيق في »التعذيب وسوء 
المعاملــة«. واعتبــرت معتقلــي حراك الريــف »ضحايا 

محاكمة غير العادلة«. 
بـ«الأحكام  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  ونددت 
القاســية التي صدرت في حــق معتقلي الريــف،  التي 
تعود بالبلاد إلى ســنوات الرصاص وتقدم صورة سيئة 
عن البلد وتبين زيف الخطــاب الداعي إلى المصالحة بين 

الدولة والمجتمع«. 

منتدى الكرامة يستنكر

وقــال منتــدى الكرامة لحقــوق الإنســان، إنه تلقى 
باســتنكار كبير الأحــكام الصــادرة في حــق معتقلي 
حــراك الريف، والتي تراوحت ما بين 20 ســنة، وســنة 
نافذة، مؤكــداً أن »هذه الأحكام هي تتويج لمســار مليء 
بالخروقات والانتهاكات ســبق للمنتدى أن نبه إليها في 
حينها، وأثبت القضاء أنــه عاجز على التصدي لها بقوة 
القانون«، مطالبا »السلطة القضائية بالتصحيح الفوري 
لها في محطات التقاضــي المقبلة«، داعيا إياها »إلى تمثل 
معاني الاستقلالية الحقيقية التي بدأت تنهار بمؤشرات 
مقلقة تهــدد اســتقرار المجتمع وثقته في وجود ســلطة 

محايدة لتحقيق العدالة«.

منظمة حقوقية مغربية تصوغ مشروع قانون 
عفو عام عن كل نشطاء الحركات الاجتماعية

الرباط – »القدس العربي«:
من فاطمة الزهراء كريم الله: 

على خلفية الأحكام التي أصدرتها محكمة الاســتئناف 
بالدار البيضاء، الثلاثــاء، في حق معتقلي حراك الريف، 
والتي راوحت ما بين 20 سنة سجناً نافذاً، وسنة موقوفة 
التنفيذ. عملت حركة أنفــاس للديمقراطية، على صياغة 
مقتــرح قانون يقضي بالعفــو العام لفائدة كل نشــطاء 

الحركات الاجتماعية.
قانون  بسن  مســؤولياتهم  لتحمل  وناشدتالبرلمانيين 
للعفو العام لفائدة كل نشــطاء الحركات الاجتماعية من 
بينهم معتقلي الريــف، واتخاذ هذا القانــون كحل أدنى 
سياسي ومدخل لمصالحة أكبر مجالياً وأفقياً، على اعتبار 
أن دســتور المملكة أقــر مجالات اختصاصات تشــريعية 
للبرلمان في الفصليين 70 و 71 منها التشــريع بخصوص » 

العفو العام«.
وأوضحت حركة أنفاس، أن هذا القانون يســعى إلى 
إيجاد مخرج سياســي وحقوقي يحفظ ماء وجه الجميع 
في ملف عــرف تدبيره تعثــراً كبيراً من طــرف الجميع، 
دولــة و حكومــة و أحزابــا و مجتمعا مدنيــا، مبرزة أن 
المغرب عرف منذ عدة أشــهر حركات اجتماعية نوعية في 
مختلف المناطق تميز بعضها بانطلاق شــرارتها بحوادث 
مأسوية: وفاة محســن فكري بالحســيمة، وفاة الطفلة 
إيديا فخر الدين من تنغير، وفــاة ابراهيم صيكا بكلميم، 

وفاة الطفلة هاجر بســبع عيون، … بينما ارتبط بعضها 
الآخر باســتمرار توترات ســابقة متعلقة عموما بمطالبة 
الســكان بحقوقهم. وفي تصريح لـ »القدس العربي« قال 
رئيس الحركة، منير بن صالح: إن » الأحكام القاسية التي 
أصدرت في حق نشــطاء حراك الريــف، جعلتنا نعيش 
حالة من الإحباط الجماعي، لذا فنحن نطالب المؤسســة 
التشريعية بسن قانون » العفو العام« على جميع نشطاء 
الحركات الاحتجاجية بالبلاد، لأنه لا يمكن بعد مسلســل 
الإنصاف والمصالحــة الذي وضع اللبنــات الأولى لعهد 
جديد يقطــع قطعا جذريا مع إرث ســنوات القمع، والتي 
تأسست على قيم الانتقال للديمقراطية والانصاف وجبر 
الضــرر الفردي و الجماعــي والجماعي، ليكــون  تعامل 
الســلطات مع الحركات الاحتجاجية اليوم بمقاربة أمنية 

وقضائية تفضي إلى اعتقال الكثير من النشطاء«.
وأضاف بن صالح قائلًا: » ما نعيشــه اليوم يستدعي 
كافة القوى الحية بالبلاد إلى أن تقف وقفة رجل واحد ضد 
هذه الممارســات اللاديمقراطية والقطع معها حتى يصبح 

المغرب بلداً يتطلع للديمقراطية سياسيا وحقوقيا«.
وبحســب المادة الأولى من مقترح القانون، فإن جميع 
الأشــخاص المتهمــين بارتــكاب أفعال اجرامية، ســواء 
صــدر حكم بإدانتهــم أم لم يصدر، خــلال الاحتجاجات 
والمظاهرات التــي عرفتها مدن الريف وجــرادة وكلميم 
وتنغير وأوطاط الحاج، يســتفيدون من عفو عام يسقط 
جميع المتابعات القضائية ويسقط العقوبات المحكوم بها 

عليهم

أزمة حراك الريف: فرنسا تدافع عن الحريات وهولندا تخفض
من سلّم الأمن في المغرب من الأخضر إلى الأصفر

 

مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يهتم بعض الدول الأوروبية بتطــورات ملف الحريات في 
الريف شــمال المغرب بحكــم تواجد جاليــة مغربية متحدرة 
من المنطقة في أوروبــا، وقد أعرب بعض الدول الأوروبية عن 
موقف له مــن هذا الملف، وعلى رأس هذه الدول فرنســا التي 
تعتبر الحليف الرئيسي للمغرب في العالم، لكن التطور الكبير 

هو الذي يحصل في هولندا.
وكان القضاء المغربي قد حكم بداية هذا الأســبوع الجاري 
بعقوبات قاســية في حق العشرات من نشطاء الريف المغربي 
ومن ضمنهم أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في الريف ناصر 
الزفزافي بعشرين سنة سجنا، وهو الحراك الذي كان يطالب 

بالشغل والتعليم والصحة.
ونظراً لوجود جاليــة مغربية كبيرة متحــدرة من منطقة 
الريف في أوروبا ومنهم من يتولى مناصب وزارية وحكومية 
في حكومات أوروبا، فيحضر هذا الملف لدى بعض الحكومات 
والبرلمانــات والجالية. في هــذا الصدد، علقت فرنســا على 
الأحــكام التي صدرت فــي الريف، وقالــت وزارة الخارجية 
الفرنســية »نعرب عن تمســكنا باحترام الحريات العامة... 
ونحن أيضا جــد واعون بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في 
الريف ونقوم بعمل تعاوني مع السلطات المغربية، عبر وكالة 

التنمية الفرنسية، لصالح سكان المنطقة«.
وبهــذا الموقف تكون فرنســا قــد وازنت بــين دفاعها عن 
حرية التظاهر والتعبير فــي الريف، ووجدت للدولة المغربية 
مخرجاً بعدم تلبية المطالب الاجتماعية بسبب صعوبة الوضع 

الاقتصادي.
بينما نأت الحكومة الإســبانية بنفســها عن ملف الريف. 
وقال وزير خارجية اســبانيا جوسيب بوريل في الرباط يوم 
الخميس من الأســبوع الجاري بعد زيارة رسمية أن موضوع 
الريف هو شــأن داخلي مغربي. وفســر المهتمون بالعلاقات 
الثنائية تصريــح الوزير بتجنب إبعاد غضب الرباط في وقت 
تســعى فيه الى إقناع المغرب بمراقبة قوية لشواطئه لمحاربة 

الهجرة السرية.
لكن التطور الكبير هو الذي شهده البرلمان الهولندي مساء 
الخميس، حيث عقد جلسة خاصة لتدارس ملف الريف بطلب 
من أحزاب سياسية وكذلك بمبادرة أولية من جمعيات حقوقية 

مثل العفو الدولية ومنظمة الريف أليرت.
وكانــت منظمــة العفــو الدولية قــد قدمت الــى البرلمان 
الهولندي تقريراً تصف فيه معتقلي الريف بمعتقلي الرأي لأن 
اعتقالهم جاء بسبب مطالبهم الاجتماعية المتمثلة في تحسين 
أوضاعهم المعيشية من صحة وشغل وتعليم. وطرحت منظمة 
الريف أليرت، وفق أحد نشــطائها، جمــال الكتابي عدداً من 
القضايــا المرتبطة بالمهاجرين المغاربــة المتحدرين من الريف 
والمواطنين الهولنديين ذوي الأصــول الريفية ومنها حق منح 

فرصــة اللجوء الى المغاربــة الهاربين من الريــف بحكم عدم 
وجود ضمانات أمنية للنشطاء في الريف.

وفــي رده على أســئلة نواب بعض الأحــزاب مثل الحزب 
الديمقراطي المســيحي والحــزب الليبرالي وحــزب دي 66، 
اعترف وزير الخارجية ســتيف بلــوك، وفق مصادر حضرت 
الجلســة وصرحت لـ »القدس العربي«  بوجود مخاطر تتهدد 
زيارة الهولنديين من أصل مغربي الى الريف، وأكد أنه تقييماً 
لسلامتهم فقط جرى تغيير تقييم الوضع الأمني في المغرب من 
الأخضر الــى الأصفر الذي يعني وجود مخاطر تهدد ســلامة 

الهولنديين.
 وتابع أنه جرى اتخــاذ هذا القرار بعــد التحذيرات التي 
توصــل بها من طرف وزير الخارجيــة المغربي ناصر بوريطة 
باحتمال اعتقال الهولنديين من أصل مغربي إذا قاموا بما يمس 
سلامة المغرب. وشدد  ستيف بلوك على أحقية هولندا معالجة 
ملف الريف  بسبب وجود مئات الآلاف من الهولنديين من أصل 
ريفي ويجب تجاوز أي خلل قد يدفع الى اعتقال البعض منهم 
في حالة زيارتهم الى المغرب، وبالتالي تفادي أزمة بين الرباط 

وأمستردام وبين الرباط والاتحاد الأوروبي.
ونبّــه نواب هولنديون  الى خطورة هــذا الأمر، فهو يعني 
وفقهــم تقييد المغرب لحريــة التعبيــر للهولنديين من أصول 
مغربية، وهو مــا اعتبروه خطراً يمس الدســتور الهولندي. 
ونبّه بعض الأحزاب من إقدام المغــرب على محاكمات غيابية 

في حق هولنديين من أصل مغربي.

محتجون في الرباط يرفعون شعارات تطالب بحقوق النشطاء
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

هاجم علماء الزيتونة اللجنة الرئاســية المكلّفة 
بتفعيل المســاواة بن الجنســن، في بيان شــديد 
اللهجة اتهمها بنشــر الإباحية والفاحشة وتغذية 
الإرهاب وضرب استقرار المجتمع، ورد أنصار التيار 
»الحداثــي« باتهامهم بإصدار بيان »قروســطي«، 

محذرين من تبعاته على سلامة أعضاء اللجنة.
التي  والمساواة،  الفردية  الحريات  لجنة  وكانت 
شــكّلها الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي 
في وقت سابق وترأســها البرلمانية بشرى بالحاج 
حميــدة، قدمــت قبل أيــام تقريرهــا النهائي إلى 
رئيــس الجمهوريــة، ويتضمن عدداً مــن النقاط 
المثيرة للجدل أبرزها، المســاواة التامة بن الرجال 
والنســاء وبن جميع الأطفال بمن فيهم المولودون 
خارج إطار الزواج، وفضلًا عن إلغاء تجريم المثلية 
وإســقاط عقوبة الإعــدام وتجــريم التمييز ورفع 

القيود الدينية على الحقوق المدنية.
وأصــدر علمــاء ومشــايخ جامعــة الزيتونة 
بيانا شــديد اللهجة اعتبروا فيه أن التقرير الذي 
أصدرتــه اللجنة يناقض بشــكل »صريح« ما ورد 
في القرآن والسنّة النبوية و»ما انعقد عليه إجماع 
الأمة« وخاصة في ما يتعلق بتحريم الزنا والمثلية 
وأحكام الميراث والنســبة والنفقة والعدة والمهر، 
فضلًا عن »تعارضه« مع هوية الشــعب التونسي 
الروحية  قيمــه  على  التعــدي  ومحاولة  المســلم 

والأخلاقية.
واعتبــر البيان أن التقرير يــؤدي إلى »مخالفة 
الفطرة الإنسانية السليمة وهدم الأسرة والإضرار 
بالمرأة والأبناء بالخصوص وتهديد ســلم المجتمع 
والســيادة  القومي  الأمــن  وزعزعة  وانســجامه 
الوطنية، وذلك بتكريس الفردانية ونشر الإباحية 
وإشاعة الفاحشــة وتغذية الإرهاب مما يؤول إلى 
تعاظم الاحتقان الشــعبي وضــرب وحدة المجتمع 
والدولة، والإساءة إلى تونس في انتمائها العربي 

والإسلامي وفي فضائها المغاربي والإقليمي«.
وأثــار البيــان ردود فعل متفاوتــة في تونس، 
حيــث دوّن الباحــث ســامي براهم »بيــان أهل 
الزيتونــة يؤكّد أنّ مجــرّد تصديــر التقرير المثير 
للجــدل بديباجة إنشــائيّة عن المقاصــد ومراعاة 
المصلحة وتغيّر الأحــكام بتغيّر الزّمان مع توظيف 
انتقائيّ للمفاهيم والنّصوص واستعمال تبسيطيّ 
لآليّة القياس من دون اعتبار لاختلاف الســياقات 
والملابســات والعلــل، لا يمكــن أن ينتــج رؤيــة 
اجتهاديّة نوعيّة تؤسّس لانتظام اجتماعيّ مختلف 

بشكل جذريّ عن السّائد«.
وأضــاف: »الاجتهاد الذي يتــلاءم مع حاجات 
التّراكمي  المعرفــي  الحوار  هــو  وتطوّراته  الواقع 
المنهجي المتكافئ بن أهل الضّبط العلمي وســالكي 
درب المعرفة مــن الباحثن والمجتهدين في تحصيل 
العلوم ومناهج الاســتقراء والتحليل والاستنباط 
مــن مختلــف الاختصاصــات والمــدارس وليس 

الرّؤيــة المركزيّــة المتقوقعة على الــذّات أيّاً كانت 
مرجعيّتها وتموقعها الهووي والقائمة على المغالبة 
والاصطفافيّــة والاســتقطاب الأيديولجــي الذي 

يقسّم المجتمع ويشوّش السّلم الأهلي«.
فيمــا انتقدت الباحثة رجاء بن ســلامة ما ورد 
في البيان، حيث كتبت مشيرة إلى علماء الزيتونة 
»خرجوا لتوّهم من العصر الجليديّ، كأنّهم خرجوا 
مــن الكهف بعد 300 عام. كأنّهــم أُدخلوا في ثلّاجة 
منذ الاســتقلال، فتجمّــدوا ثمّ أخرجــوا، وعندما 
عادت إليهــم الحياة، قرأوا تقرير الحريات الفرديّة 
والمســاواة وكتبوا عنه بيانا قروســطيّا. ياإلهي: 
ما زال في القرن 21 من يتحــدّث عن انعقاد إجماع 
الأمة، وأحكام قطعيّة، والفطرة الإنسانيّة السّليمة، 

وإشاعة الفاحشة، وضلال مبن؟«.
وأضافت: »ســؤال وحيد إلى أساتذة الزيتونة 
أصحاب البيان المزلــزل: »إجماع الأمّة« المنعقد هل 
يضمّ الجنّ إضافة إلى الإنس؟ وهل يضمّ الأجنّة في 
بطون أمهاتهم؟ ومتى انعقد؟ أسئلة لم أستنبطها، 
ولكنّها توجد في ترسانة نصوص الفقه والفتاوى. 
نعــرف الكتب التي تعرفونهــا. لكنّنا لم ندخل إلى 

ثلّاجة تجميد العقل«.

وتســاءل الباحث كمال الزغباني »كيف تسمح 
رئاســة جامعة تابعة لوزارة في دولــة تقول عن 
نفســها أنّها »ديمقراطيّة« بتنظيم ملتقى تعلن فيه 
صراحة ومنــذ البداية أنّه معقــود لبيان »تهافت« 
تقرير ما أو شــيء مــا أيّا مــا كان، والحــال أنّها 
مؤسّســة أكاديميّة؟ بأيّ مبرّر علمي أو بيداغوجي 
تنظّــم رئاســة الجامعــة المذكــورة ذلــك اليوم 
الدراســي بالتعاون مع جمعيّة يحمل اســمها في 
حدّ ذاته تناقضا صارخــا ومقزّزا »الإعجاز العلمي 
في القرآن« في إشــارة إلى ملتقــى نظمته جامعة 
الزيتونة مع الجمعية التونســية للإعجار العلمي 
بعنــوان »تعافت تقريــر لجنة الحريــات الفردية 

والمساواة«.
أيّ تشريع  وأضاف: »بأيّ حقّ واســتناداً على 
أو عرف جامعي تســمح الجهــة المنظّمة لهذا اليوم 
الدراســي باعتمــاده ضمــن برامــج الدكتوراه. 
أي بإجبــار الطلبــة الباحثن علــى تبنّي الموقف 
مواربة؟  بلا  يعلنه  الذي  والسياسي  الإيديولوجي 
أين الحرّيّات الأكاديميّة؟ أين اســتقلاليّة الجامعة 
الوزارة؟  أين  التعبويّة؟  وأنشــطتها  الأحزاب  عن 
أين نقابة التعليــم العالي؟ أين المنظّمات الحقوقيّة 

المدنــي وكلّ المؤمنــن بالحرّيــة فكرا  والمجتمــع 
وممارسة؟ أليســت هذه درجة قصوى من الإرهاب 
السياسي والإيديولوجي التي ينبغي علينا جميعا 

التصدّي لزحفها المدمّر؟«.
فيما عبّرت رئيســة اللجنة الرئاسية، البرلمانية 
والحقوقية بشــرى بالحــاج حميدة عن شــكرها 
للدولة التونســية التــي قالت إنهــا أمنت حماية 
أعضــاء اللجنــة ولكل مــن تضامن مــع اللجنة، 
مضيفة: »الحب والإنســانية ينتصران حتما على 
الحقــد والكراهية والعنــف. ومعركتنــا من أجل 
إنسانيتنا ومن أجل القضاء على التمييز وأسبابه 
ومن أجل قيمة أساســية وهي الحريــة. وحريتي 
تعنــي حريتك، معركــة جميلة وطويلــة وضمان 
نجاحها يمر عبــر الحوار مع الجميــع وخاصة مع 
هؤلاء الذين يتصــورون أنهم غيــر معنين بهذه 

الحقوق أو معارضن لها«.
وكان عــدد من السياســين والحقوقين عبّروا 
عن تضامنهــم مع أعضاء لجنــة الحريات الفردية 
والمســاواة، وطالبوا بمحاكمة عدد من المتشددين 
الذين دعوا إلى »رجمهــم« والاعتداء عليهم بهدف 

جعلهم »عبرة« لبقية التونسين.

■ تونس - أ ف ب: بدأت أمس الجمعة 
فــي ولايــة نابــل شــمال شــرق تونــس 
جلسات محاكمة جديدة في سياق العدالة 
الانتقالية الرامية إلى إنصاف ضحايا قمع 

عقود من الاستبداد في تاريخ تونس.
وتتعلــق هــذه المحاكمــة بحالة رشــيد 
الشــماخي وهو ســجين إســامي تعرض 
للتعذيب وتوفي في تشرين الأول/اكتوبر 
1991 فــي عهــد الرئيس زيــن العابدين بن 
علــي الــذي حكــم البــاد مــن 1987 حتى 

الاطاحة به إثر ثورة 2011.
وأوضحت عاء بن نجمة رئيســة لجنة 
البحــث والتقصــي فــي »هيئــة الحقيقــة 
جرائــم  فــي  النظــر  المكلفــة  والكرامــة« 
الاستبداد في تونس بين 1955 و2013، أن 
هناك 33 متهماً بـ »جرائم ضد الإنســانية« 
تشــملهم هــذه القضيــة بينهــم بــن علــي 
ووزيراه للداخلية عبــد الله القال والعدل 

الصــادق شــعبان اضافة إلى مســؤولين 
آخرين.

ولــم يحضــر أي متهــم الجلســة، فيما 
حضر جميع أفراد أسرة الشماخي حسب 

المحامية فريدة العبيدي.
وكان تم توقيف الشــماخي المتحدر من 
ولاية نابــل في 24 تشــرين الأول/اكتوبر 
1991 من قبــل أفراد الحــرس الوطني في 
نابــل حيــث تعــرض لتعذيب »وحشــي« 
والتعــدي بكابــل معدنــي، حســب ملفــه 
القضائــي. وتوفي في 27 تشــرين الأول/
اكتوبر 1991. وحسب السلطات فقد توفي 

بسبب نوبة قلبية.
مــن جهة أخــرى تبدأ فــي محكمة نابل 
فــي 6 تموز/يوليو قضية أخــرى في إطار 
العدالــة الانتقاليــة تتعلــق بفيصل بركات 
وهــو ناشــط إســامي آخــر توفــي تحت 

التعذيب في عهد بن علي.

■ تونس – من إيمان غالي:  طالب ممثلون 
عــن المجتمــع المدني فــي تونــس، الجمعة، 
بانخراط بلادهم في القــرار الأممي رقم 1325 
النزاعات  خــلال  النســاء  بحماية  الخــاص 
المســلحة، معتبرين أن بلادهم ليســت بمعزل 
عن النزاعــات والتطرف والإرهاب في المرحلة 

الانتقالية.
جاء ذلك فــي اجتماع نظمتــه وزارة المرأة 
والأســرة والطفولــة وكبار الســن، أمس في 
العاصمة تونس، بالاشــتراك مــع مركز المرأة 
ومكتب  )كوثر(  والبحــوث  للتدريب  العربية 
تونــس لهيئــة الأمم المتحــدة حــول الخطة 

الوطنية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1325.
وأكــد المشــاركون على ضــرورة انخراط 
تونس في القرار لكونها ليســت في منأى عن 
النزاعــات والتطــرف والإرهاب فــي المرحلة 

الانتقالية، وفق تعبيرهم.
 1325 رقم  قرارها  المتحــدة  الأمم  وأصدرت 
عــام 2000 الذي ربط للمرة الأولى بن تجارب 
المرأة فــي الصراعات وبن الأجنــدة الدولية 
للســلم والأمن وركز على آثــار الصراع على 
النســاء والفتيات، مطالبا بمشاركة المرأة في 

حل النزاعات وبناء السلام.
وفي ســياق متصــل، أفاد ممثلــو وزارات 

العدل والداخلية والمرأة التونسية المشاركون 
في وضع الخطة الوطنية لتنفيذ القرار الأممي، 
أنهّا تتضمن 5 محاور مهمة وهي محور الوقاية 
والحماية، ومحور المشاركة والإغاثة، ومحور 
بناء الســلام، ومحور إعادة الإعمار، ومحور 

الإعلام والمناصرة.
وقالت ممثلــة هيئة الأمم المتحــدة للمرأة 
في مكتــب تونس هالة الســخيري إنّ تونس 
هــي رابع دولــة عربية بعد العــراق والأردن 
وفلسطن طالبت بالانخراط في القرار الأممي.

وتابعت السخيري قولها إنّ تونس »معنية 
بصورة مباشــرة بالقــرار 1325 لكونها تعمل 
على بناء عملية الســلام من خــلال الانتقال 
الديمقراطي الذي تعيشــه منذ ثورة 14 يناير 

.»2011
وأضافــت: »تونــس وإن كانــت لا تعاني 
من نزاع مســلح إلا أنّها كدولة ساعية للسلام 
والأمن وتعمل على إرساء الانتقال الديمقراطي 

من واجبها التوقي من مخاطر النزاع.«
تجدر الإشــارة إلــى أنّ قرابــة 60 دولة لا 
تعيش نزاعات مســلحة بينها كندا وسويسرا 
واليابان وغيرها ساهمت في تبني خطط عمل 

وطنية لتنفيذ قرار 1325.
»الأناضول«

نواكشوط – »القدس العربي«:

يصل الرئيس الفرنســي أيمانويل ماكرون 
اليوم إلــى موريتانيا في زيارة تكاد تكون هنا، 
أهم مــن القمــة الإفريقية التي تعقــد في نفس 

اليوم.
ويحمــل ملفات كثيــرة بينها أمن الســاحل 
والصحــراء الغربية وانهيار جمهورية وســط 
إفريقيــا، إلــى جانب التعــاون بــين موريتانيا 

وفرنسا.
 ويؤدي الرئيس ماكرون هذه الزيارة واحداً 
وعشــرين عامــاً بعد زيــارة الرئيس شــيراك، 
وهي فترة اعتبرهــا المراقبون طويلة بالنظر لما 

يربط موريتانيا وفرنسا من عاقات متنوعة. 
ويقــوم بهــذه الزيــارة فــي ظــرف تشــهد 
فيــه المنطقــة الســاحلية عواصــف سياســية 
وأمنيــة، وبينمــا تحتاج العاقــات الموريتانية 
- الفرنســية لتثبيــت خــاص لبوصلتها ينهي 
حالات المد والجزر التي عرفتها في الســنوات 

الأخيرة. 
ويحضر الرئيس الفرنســي كضيف شرف 
جانبا من القمة الإفريقية التي ســتبدأ أعمالها 
اليــوم وهو مــا تعتبــره الســلطات الموريتانية 

انتصاراً ديبلوماسياً كبيراً ومزدوج الأبعاد. 
وبالرغم من النظرة الاســتعمارية الفرنسية 
للقارة الســمراء، يمنح الرئيــس ماكرون ورقة 
بيضاء لاتحاد الإفريقي في معالجة الأزمات 
الوســطى  المنطقــة  فــي  المشــتعلة  الإفريقيــة 
من القــارة على مســتوى دول وســط إفريقيا 
وهــي  وبورونــدي،  الديمقراطيــة  والكونغــو 
الأزمــات التي بــذل جهد كبير لإعــداد ملفاتها 
المعروضــة على القمــة الإفريقية اليــوم والتي 
تهتم فرنســا بمتابعتها، وهو ما يعطي لزيارة 

ماكرون لموريتانيا بعداً دولياً كبيراً. 
واعتــاد الرئيس ماكرون أن يــزاوج زياراته 
الخارجية لإفريقيا مع حضور مؤتمرات دولية، 
وبالنسبة لموريتانيا فإن الرئيس ماكرون يهتم 
بملفــات لا تتعلــق مباشــرة بهــا، مثــل قضية 
الصحراء، حيث من المتوقع مشــاركة الرئيس 
الصحراوي لأول مرة فــي مؤتمر بهذا الحجم 
تستضيفه موريتانيا التي ترفع علم الحياد في 

هذا النزاع العصي. 
وتبذل الأمم المتحدة منذ أشهر عبر مبعوثيها 
الخاصين جهوداً لدفع المملكة المغربية وجبهة 
المفاوضــات  لطاولــة  للعــودة  البوليســاريو 
بطريقة جادة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الأخير 

2414، الداعــي إلــى إحياء مســار المفاوضات 
المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بعد 

توقفها سنة 2012. 
تكــون  قــد لا  أن الجزائــر  ومــع ماحظــة 
متحمســة للمفاوضات المباشــرة، فــإن زيارة 
الرئيــس ماكــرون لموريتانيا فرصة مناســبة 
يحتــدم  نــزاع  فــي  بدلوهــا  باريــس  لإدلاء 
فــي منطقــة مصالحهــا الحيويــة ونفوذهــا 

الاستعماري. 
وحســب مصادر مقربة من الوفد الفرنسي 
الموجــود منذ أيــام فــي نواكشــوط لتحضير 
الزيارة، فإن الرئيس ماكرون ســيجري خال 
الزيــارة لقــاءات مــع عــدد مــن زعمــاء القارة 
حول ملفات شــائكة وأزمات مستعصية: فمع 
الرئيــس الرواندي بــول كاغامي ســيتباحث 
ماكرون حول الأزمة المشــتعلة فــي جمهورية 
وســط إفريقيا، وحــول منطقة التبــادل الحر 
فــي إفريقيا وحول الإفرنــك الإفريقي، وحول 
الأوضــاع فــي الكونغــو الديمقراطيــة وفــي 

الغابون. 
وستتزامن زيارة الرئيس ماكرون لموريتانيا 
مــع قمة مجموعة دول الســاحل الخمس التي 
تضــم موريتانيــا ومالــي والنيجــر والتشــاد 

وبوركينافاسو. 
وســيتيح ذلــك فرصــة التباحث مــع قادة 
المجموعة حول مشكلة تمويل القوة العسكرية 
المشتركة، والإســراع بنشر هذه القوة لمواجهة 
الأوضــاع الأمنيــة المتدهــورة في مالــي وفي 

منطقة الساحل بعامة. 
الفرنســي  الرئيــس  برنامــج  ويتضمــن 
زيارة لمنطقة العصابة وســط البــاد. ويتوقع 

ولــد  الرئيــس  أنصــار  ينتهــز  أن  الكثيــرون 
عبــد العزيز هــذه الزيــارة الداخليــة للمطالبة 
أمــام الرئيس ماكــرون، بولاية ثالثــة للرئيس 
ولايتيــه  آخــر  تنتهــي  الــذي  الموريتانــي 
الموريتانــي،  الدســتور  حســب  الرئاســيتين، 

منتصف العام المقبل.
هــذا وخصصــت أســبوعية »القلــم« أكبر 
أمــس  الموريتانيــة  الفرنكفونيــة  الصحــف 

افتتاحيتها للتعليق على زيــارة ماكرون مقللة 
من شــأنها عكس ما يقوم به الإعام الحكومي 

الذي يعتبرها زيارة تاريخية. 
وأكدت »القلــم« في مقالهــا الافتتاحي »أن 
ماكــرون ليس قادمــا إلــى موريتانيــا بصفة 
خاصة، فهو جاء إلى نواكشــوط مارا بها في 
طريقــه إلــى نيجريا، وهــذا ما يجعــل الزيارة 

عادية وليست بالأمر الخارق«. 
وأضافت الصحيفة »ماكرون ســبق أن زار 
الجزائر والمغرب والسنغال والنيجر والتشاد، 
وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى موريتانيا 
منــذ 1997، فلــم تحــظ موريتانيــا لا بزيــارة 
ســاركوزي الذي شــرع للجنرال عزيز انقابه 
العســكري عــام 2008 ولا بزيــارة فرانســوا 

أولاند، فما هي أهمية الزيارة إذن؟«.
وتســاءلت الصحيفــة »بــدلا من انشــغال 
ماكــرون بأمــور أخــرى، ألا ينشــغل بقيــاس 
مــا يدعيــه ولد عبــد العزيــز من نجــاح أمني؟ 
فــإذا كان ســيوبخ ولد عبد العزيــز على بطئه 
في الوفاء بالتزاماته في نشــر قوة الســاحل 
العســكرية المشــتركة، فمــن واجبــه كذلك أن 
يســاعد الشــعب الموريتاني في حل مشــاكله 

الأمنية اليومية؟«.

أنصار التيار الحداثي يحذرون من تبعات بيانهم »القروسطي« على سلامة أعضاء اللجنة

تونس: علماء الزيتونة يتهمون اللجنة الرئاسية للمساواة 
بنشر الإباحية وتغذية الإرهاب وضرب استقرار المجتمع

بدء محاكمة جديدة
في إطار العدالة الانتقالية في تونس

تونس: دعوات للانخراط في قرار أممي
 لحماية النساء خلال النزاعات المسلحة

تاريخية في إعلام الدولة وصحافة المعارضة تقلّل من شأنها 

ماكرون في زيارة لموريتانيا حاملًا ملفات بينها أمن الساحل وقضية الصحراء 

بوتفليقة يصدر قراراً بعدم التنازل
عن إقامات يسكنها كبار المسؤولين

الجزائر تستأنف ترحيل المهاجرين الأفارقة
رغم انتقادات حقوقية

الحكومة الجزائرية تدعو المساجد
إلى عدم الخوض في انتخابات الرئاسة

الجزائر - »القدس العربي«:

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
قراراً يقضي بعدم التنازل عن العقارات الموجودة 
داخــل إقامة نــادي الصنوبر غربــي العاصمة، 
والتــي يقطنها كبار المســؤولن، بعد أن تحولت 
خلال سنوات الإرهاب إلى محمية أمنية يمنع على 
عموم الجزائرين دخولها، وهو الأمر الذي مازال 

قائما حتى اليوم.
وجــاء في المرســوم الرئاســي الــذي وقعه 
بوتفليقــة أنه يمنع التنــازل عــن كل الممتلكات 
الموجــودة داخل إقامة نــادي الصنوبر التي تقع 
غربي العاصمــة، على واحد من أجمل شــواطئ 
العاصمة، والتي أغلقت بداية تســعينيات القرن 
الماضي بالنســبة إلى عمــوم الجزائرين، منذ أن 
أصبــح معظم الوزراء وكبار المســؤولن المدنين 
والعسكرين يقيمون بها، ويشير القرار أن ملكية 
الفيلات والشــاليهات والمحلات الموجودة داخل 
الإقامة تبقى تابعة إلى الدولة، وأن القرار يشمل 
أيضا الممتلــكات التي كانت موجــودة هناك قبل 

استقلال البلاد سنة 1962.
وينص المرسوم الرئاسي الذي وقّعه بوتفليقة 

على إلغاء كل القــرارات التي اتخــذت من قبل، 
والتي تتعارض مع أحكام هذا المرســوم، وهو ما 
يطرح تســاؤلات عما إذا كانــت الدولة قد قررت 
ممن  والمحلات  الســكنات  تلك  ملكية  اســترجاع 
حصلوا على تنازلات وعقود ملكية، علماً أن الكثير 
من سكان تلك الفيلات والشاليهات استفادوا من 
تنازل وعقود ملكيــة مقابل مبلغ رمــزي، إذ بلغ 
ســعر الفيلات حوالي 3000 يورو، رغم أن إعادة 
تهيئتها التي تمت قبل التنازل عنها بفترة قصيرة 
كلفت حوالــي 10 آلاف يورو للفيلا الواحدة، فهل 
ستســترجع الدولة ملكية تلك السكنات، علماً أن 
التي لم يتم التنــازل عنها يقيم فيهــا الكثير من 
المســؤولن الحالين أو الســابقن من دون حتى 
أن يسددوا الإيجار الذي يبقى سعراً زهيداً جداً، 
ومن دون أن يسددوا قيمة فواتير الكهرباء والماء 
والهاتــف، الأمر الذي يجعل هــذه الإقامة تكلف 
خزينــة الدولة ملايــن الدولارات ســنويا، في 
حن أنهــا من المفترض أن تجلــب مداخيل، أم أن 
المرسوم الرئاسي الجديد الذي صدر يخص عدم 
التنازل عن ما تبقى من سكنات ومحلات تجارية 
على مستوى إقامة نادي الصنوبر، والتي لم يتم 

التنازل عنها بعد.

■ الجزائــر – من عبد الرزاق بــن عبد الله: 
اســتأنفت الجزائر عمليات ترحيــل مهاجرين 
بلدانهــم، رافضة  أفارقة غير شــرعين نحــو 
انتقادات منظمات حقوقية دولية حول إســاءة 

معاملة النازحن القادمن من الجنوب . 
وأفاد الهلال الأحمر الجزائري أمس الجمعة ، 
أن قافلة تضم 400 مهاجر )من النيجر( انطلقت 
ليلــة الخميس/الجمعة، من مركــز إيواء غرب 
العاصمة الجزائرية نحو مدينة تمنراســت في 
أقصى الجنوب، قبل نقلهم نحو دولتهم بالاتفاق 

مع حكومة بلادهم.
وحســب المصدر ذاته، ترافق القافلة عناصر 

الأمن والدفاع المدني وأطباء.
ووفق مخطط ســير القافلة، ســتتوقف في 
ثلاث محطــات قبــل وصولها إلى تمنراســت 
الجزائرية، نظراً لطول المســافة المقدرة بحوالي 

2000 كلم. 
ومنذ منتصف 2014، بدأت الجزائر، عمليات 
ترحيــل مهاجريــن أفارقة من النيجــر ومالي، 

بالتنسيق مع سلطات الدولتن. 
ونهايــة آذار/مــارس الماضي، أعلــن وزير 

الداخلية، نور الدين بــدوي، أن بلاده رحلت، 
منــذ 2014، نحو 27 ألــف مهاجــر إفريقي إلى 

بلدانهم، على مراحل. 
أن عــدد  الرســمية  وتشــير الإحصــاءات 
المهاجرين فــي البلاد 25 ألفا، ويتحدرون من 10 

جنسيات إفريقية. 
في حن تتحــدث تقارير إعلامية أن أعدادهم 
في حدود 50 ألفاً، وهو رقم غير مســتقر بسبب 

التدفق المتواصل وعمليات الترحيل. 
وتواجــه الجزائر خلال الســنوات الأخيرة 
تطالبها  دولية  حقوقيــة  منظمات  من  انتقادات 
بوقف ترحيــل المهاجرين القادمن من الجنوب، 
لكن السلطات تؤكد أن ما يحدث »عمليات نزوح 
جماعي تقف وراءها شبكات منظمة وتستهدف 

الأمن القومي للبلاد. »
ونهاية أيار/مايو الماضي صرح مدير الهجرة 
في وزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسمي إن 
»ما يقارب من 90 ألف مهاجر غير شرعي يصلون 
سنويا إلى البلاد، وهو تدفق تعتبره السلطات 

الأمنية والسياسية مصدر انشغال حقيقي. »
»الأناضول«

■ الجزائر – من عبد الرزاق بن عبد الله: دعا محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري، 
أئمــة المســاجد إلى إبعاد هــذه المؤسســة الدينية عن التجاذبات السياســية مــع اقتراب موعد 

انتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.
جاء ذلك في كلمة افتتاح أشغال ندوة لتقييم سير القطاع، ضمت إطارات الوزارة في الجزائر 
العاصمــة. وقال الوزيــر، مخاطباً الأئمة: »يجب على منابر المســاجد الابتعــاد والامتناع وعدم 
الانحياز في التوجهات السياســية تحســباً لاســتحقاقات المقبلة« في إشــارة إلــى انتخابات 
الرئاســة المرتقبة ربيــع العام القادم. ودخلت الولاية الرابعة للرئيــس عبد العزيز بوتفليقة )81 
عامــاً(، عامهــا الأخير، إذ وصل إلى الحكم فــي 1999، وفاز قبلها بثاث ولايــات متتالية، ومن 

المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في نيسان/أبريل  أو أيار/مايو 2019. 
وشــهدت الباد خال الأسابيع الأخيرة عدة دعوات من أحزاب ومنظمات موالية لبوتفليقة، 
من أجل الترشح لولاية خامسة العام المقبل، لكن الأخير يلتزم الصمت بشأنها في وقت تدعوه 

قوى معارضة إلى الانسحاب بسبب متاعبه الصحية. 
وعادة ما تتهم المعارضة السلطات في الباد بتجنيد المساجد لأهداف سياسية، لكن الأخيرة 
تنفــي ذلك، وأعــادت تعليمة وجهتها الحكومــة للأئمة لمواجهة عزوف الناخبــين في برلمانيات 

أيار/مايو 2017 هذا الجدل إلى الواجهة مجدداً.
ويبلغ عدد المساجد في الجزائر حالياً أكثر من 15 ألف مسجد، بينما لا يزال قرابة 5 آلاف قيد 
الإنشــاء، وأغلبها تم بناؤه في حمات تطوعية للســكان، فيما تتولى الحكومة تمويل تسييرها 

وأجور موظفيها كما تحدد لها مواضيع خطب الجمعة. 

»الأناضول«

فناء جامع الزيتونة

الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستقبا نظيره الفرنسي أمانويل ماكرون
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شؤون عربية وعالمية

 الدوحة ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي:

علمت »القدس العربــي« من مصادر 
دبلوماسية أن أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني ســيحلّ في باريس نهاية 
الأســبوع المقبل، في زيارة رسمية، هي 
الثانية له، في أقل من عام، يلتقي خلالها 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
ورجحت مصادر أن يــزور أمير قطر 
فرنســا في الســادس من تموز/ يوليو 
المقبــل، علــى رأس وفــد هــام لإجراء 
مباحثات مع نظيره الفرنســي وتوقيع 
عــدد مــن الاتفاقيــات المشــتركة بين 

البلدين.
قطر  بين  الثنائية  العلاقات  وتشــهد 
وفرنســا نقلة نوعية، لا سيّما منذ تولي 
في  الحكــم  إدارة  الشــابين  القائديــن 
البلدين، والتي توّجــت بتوقيع العديد 
زيارة  خــلال  الثنائية  الاتفاقيــات  من 
مركــون للدوحة، بلغت نحــو 25 مليار 
دولار، أبرزها في مجال الدفاع والتعاون 
العســكري، إلى جانب التواجد الكثيف 
لأزيد مــن 100 مؤسســة فرنســية في 
بملايير  قطرية  واســتثمارات  الدوحة، 

الدولار في عاصمة الجن والملائكة. 
وإلــى أن يعلن رســميا عــن توقيت 
زيارة أمير قطر، علمت »القدس العربي« 
أن الزيــارة تحظــى باهتمــام بالغ من 
السلطات الرسمية في البلدين، حيث بدأ 
التحضير لها قبل عدة أيام، واســتبقتها 

زيارة لمســؤولين قطريــين إلى باريس، 
بينهم النائــب العام القطــري علي بن 
فطيس المري الذي التقى الأربعاء فيليب 
ايتين، المستشــار الدبلوماسي للرئيس 
الفرنسي في قصر الإليزيه، حيث تطرق 
الجانبــان إلى سُــبل تعزيــز التعاون 
اتفاقيات  خلال  من  والقضائي  القانوني 
التعــاون القضائــي مــع وزارة العدل 
القائم  الفرنســية والأكاديمي والثقافي 
بين البلديــن، وتوثيق هذا التعاون عبر 
التعليم الفرانكوفوني، حســب ما نقلته 

وكالة الأنباء القطرية )قنا(. 
كمــا التقى النائــب العــام القطري 
المجلــس  رئيــس  فابيــوس،  لــوران 
»سبل  وتباحثا  الفرنســي،  الدستوري 
دولة  بــين  الثنائي  التعــاون  توطيــد 
المجال  في  الفرنســية  والجمهورية  قطر 

القانوني والقضائي. 
دفعة  الأخيرة  الســنوات  وشــهدت 
قوية للعلاقــات الثنائية، لاســيّما منذ 
الزيــارة التي قام بها أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا بتاريخ 
14 أيلــول/ ســبتمبر 2017، فــي أولى 
الحصار  بــدء  منذ  الخارجية  جولاتــه 
الخامس  بتاريــخ  قطر  علــى  المفروض 
مــن حزيــران/ يونيو الماضــي، حيث 
جاءت الجولــة تثمينا مــن قطر لموقف 
التي دعمــت قطر في  باريس والــدول 
وطالبت  عليها،  المفروض  الحصار  وجه 
بالحوار أساســا لحل النــزاع القائم مع 

دول الحصار. 
إيمانويل  الفرنســي  الرئيــس  وزار 

ماكرون الدوحة بتاريخ 7 كانون الأول/ 
ديســمبر 2017، حيث عقد مباحثات مع 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني. وجدد 
القائــدان دعوتهما لإيجــاد حل للأزمة 
الخليجيــة عبــر الحــوار وفــي إطار 

الوساطة الكويتية. 

وتوالــت الزيــارات الثنائيــة بــين 
مسؤولي البلدين، والتي جمعت الشيخ 
محمد بــن عبدالرحمــن آل ثاني نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
أوروبا  وزيــر  لودريــان  إيــف  وجان 
الدوحة  فــي  الخارجيــة،  والشــؤون 

الثنائية  العلاقات  شهدت  كما  وباريس. 
تطورا فــي مجالات عــدة، على صعيد 
التعاون السياسي، والتعاون في مجال 
الدفــاع والأمن، والاقتصــاد، والبحث 
والصحة،  العالــي،  والتعليم  العلمــي 

والثقافة والرياضة، ومجالات أخرى. 

في ثاني زيارة رسمية تؤشر لتطور علاقات البلدين

مصادر دبلوماسية لـ»القدس العربي«: أمير قطر يزور فرنسا الأسبوع المقبل

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة سابقة لفرنسا

الدوحة تتهم أبوظبي أمام العدل الدولية
 بإشاعة »أجواء الخوف«

■ لاهاي ـ أ ف ب: اتهم محام بارز امام اعلى هيئة قضائية للامم المتحدة أمس الجمعة 
الإمارات العربية المتحدة بأنها تشيع »اجواء الخوف« لدى القطريين المقيمين في اراضيها 

خلال المقاطعة المستمرة منذ سنة ما ادى إلى فصل عائلات تعاني من »الآم كبيرة«.
ومــع انتقال أزمة الخليج إلى المحاكم الدولية طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية 
فــي لاهاي الايعاز باتخــاذ اجراءات طارئة لرفــع القيود التي تفرضهــا ابو ظبي على 

القطريين منذ حزيران/يونيو 2017.
وقال المحامــي البريطاني البارز اللورد بيتر غولدســميث الذي يمثــل الدوحة أمام 
المحكمــة »العديد مــن القطريين الذين لا زالــوا يقيمون في الإمــارات العربية المتحدة، 

يعيشون في خوف دائم، تخيم عليهم أوامر الطرد من جانب دولة الإمارات«.
في 7 حزيران/يونيــو 2017 قطعت الســعودية والبحرين ودولــة الإمارات ومصر 

العلاقات مع قطر التي اتهمتها بدعم الإرهاب وفرضت إجراءات عقابية.
ومن تلك الإجراءات منع الخطوط الجوية القطرية من اســتخدام المجال الجوي لتلك 

الدول وإغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.
كمــا امرت الدول الخليجيــة القطريين بمغادرة أراضيها خــلال 14 يوما، وطلبت من 

مواطنيها العودة إلى ديارهم.
وقال غولدسميث لقضاة محكمة العدل الدولية في اليوم الثالث والأخير للمرافعات، 
ان الخطوط الســاخنة التي خصصتها دولة الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود 

المفروضة عليهم، هي في الواقع متصلة بشرطة ابو ظبي.
واضاف ان القطريين لهذا الســبب »يخشــون كثيرا الاتصال بالخطوط الســاخنة 

لتسجيل تواجدهم أو تواجد عائلاتهم خشية أعمال انتقامية«.
وتابع غولدســميث ان كل »رحلــة )مقترحة( لقطري إلى الإمــارات العربية المتحدة 

تتطلب موافقة منفصلة أيا كانت الظروف«.
وبالتالي، فــاذا كانت امرأة قطرية مثلا تحتاج لعلاج طبي منتظم في بيروت، ففي كل 

مرة تغادر فيها »تجازف بعدم التمكن من العودة« إلى اسرتها في الإمارات.
وتلقى طلاب قطريون في جامعات إماراتية رسائل الكترونية تبلغهم بأنه تم سحبهم. 

وترك العديد منهم دراساتهم العليا.
وقال غولدســميث ان مخاوف اثارتها في الأشــهر الماضية منظمتــا هيومن رايتس 

ووتش والعفو الدولية أظهرت »أدلة قاطعة على ما يحصل، ما يتسبب في الآم كبيرة«.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بــان تأمر أبوظبي »بتعليق والغاء الإجراءات 
التمييزية المطبقة ضدهــا حاليا على الفور« وان »تدين علنــا التمييز العنصري حيال« 
القطريين وان تعيد إلى القطريين »حقوقهم«، حسب ما أعلنه محمد عبد العزيز الخليفي، 

أحد محامي قطر.
وقــال الخليفي »هذه المحكمة هــي الأمل الوحيد لقطر... وقــف الحرمان من الحقوق 

الأساسية«.

أفادت مصادر  ـ وكالات:  ■ عواصــم 
محلية يمنية، صباح أمــس الثلاثاء، أن 
مســلحي جماعة أنصار اللــه الحوثية، 
اقتحمــت الســجن المركزي فــي مدينة 
الحديدة، غربي البلاد، ما أدى إلى اندلاع 
والســجناء،  المســلحين  بين  مواجهات 
الأخيرين  من  قتيل  ســقوط  عن  أسفرت 

وجرح نحو 20 آخرين. 
وأفادت المصادر »أن عددا من مسلحي 
الحوثي، اقتحموا بوقت متأخر من مساء 
وقاموا  المركــزي،  الســجن  الخميــس، 
أجل  من  الخروج،  على  السجناء  بإجبار 
نقلهم إلى مــكان آخر مجهــول، وهو ما 

واجه معارضة شديدة من السجناء«. 
وذكرت المصادر أن »مسلحي الحوثي، 
أخبــروا بعض الســجناء، بأنه ســيتم 
نقلهــم إلــى جبهــات القتــال )المناطق 
التي تشــهد معارك مســلح(، لمواجهة ما 
إلى قوات  أسموه )العدوان(، في إشارة 
التحالــف العربــي، والقــوات اليمنية 

الموالية له«. 
وقالت إن »معظم الســجناء، رفضوا 
آخر،  مكان  إلــى  بنقلهم  الحوثيين  أوامر 
أو إجبارهم على القتال، وهو ما أدى إلى 
إطلاق الحوثيين النار على الســجناء ما 

أسفر عن سقوط قتيل منهم«. 
وأشــارت المصــادر إلى »ســقوط 20 

جريحــا، معظمهــم أصيبــوا بحــالات 
اختناق جــراء إطلاق الحوثيــين للغاز 
المســيل للدموع، بعد اندلاع احتجاجات 

من قبل السجناء على أوامر الحوثيين«. 
ولم يتسن أخذ تعليق من قبل جماعة 
الحوثي، التي لم تتطرق إلى الواقعة في 

أي من وسائل الإعلام التابعة لها. 
ويخشى السجناء من أن يتم نقلهم إلى 
أماكن عســكرية، ليتم استخدامهم كدروع 
بشرية، كما وقع في أوقات سابقة في عدة 

مناطق باليمن، حسب المصادر. 
القوات  أكثر من أسبوعين أطلقت  ومنذ 
الحكومية اليمنية، عملية عســكرية تحت 
اسم )النصر الذهبي( بهدف تحرير مدينة 
الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة 
الحوثيين، فــي حين تخشــى انصار الله 
دخول هذه القوات إلى وسط المدينة، التي 

تعتبر واحدة من أكبر مدن اليمن. 
العدل  وزارة  قالــت  الســياق،  وفــي 
الكوريــة الجنوبيــة امس الجمعــة إنها 
لوصــول  المنظمــة  القوانــين  ستشــدد 
ســريعة  زيادة  أثارت  أن  بعــد  اللاجئين 
اليمنيين مشــاعر  اللجوء  في عدد طالبي 
معادية للمهاجرين في الدولة المتجانســة 

عرقيا.
وقالت الوزارة إن أكثر من 552 شخصا 
وصلوا من اليمن إلى جزيرة جيجو، وهي 

منتجع في جنوب البلاد، بين يناير كانون 
الثاني ومايو أيار وهــو ما يزيد على 430 
يمنيا تقدمــوا على الإطلاق بطلبات لجوء 

إلى كوريا الجنوبية.
ومنحت كوريــا الجنوبيــة أكثر قليلا 
من 800 شــخص حق اللجــوء منذ 1994. 
وأثارت الزيــادة الكبيرة المفاجئة في عدد 
اليمنيين الذين وصلوا إلى البلاد مخاوف 
من أن كثيرين ربما يسعون للحصول على 
ميــزات اقتصادية وليــس الحماية وهو 
ما قد يؤدي لزيادة في الجريمة ومشــاكل 

اجتماعية أخرى.
وخلال الأســبوعين الماضيين وقع أكثر 
من 540 ألف كوري جنوبي التماسا للبيت 
الأزرق الرئاســي عبر الإنترنت طالبين أن 
تلغي الحكومة أو تعدل دخول البلاد دون 

تأشيرة ومنح حق اللجوء لمن يطلب ذلك.
وقالت وزارة العدل إنها ستنقح قانون 
وأضافت  استعماله.  إساءة  لمنع  اللاجئين 
الضباط  أيضا عدد  السلطات ســتزيد  أن 
من  اللجــوء  طلبات  يفحصــون  الذيــن 
أجل ســرعة الفحص والتحقــق التام من 
الهويات لتفادي حدوث مشــاكل من بينها 

»الإرهاب والجريمة العنيفة«.
اللجوء  طالبي  ســول  منعت  قبل  ومن 
الموجودين في جزيرة جيجو من مغادرتها 
وشــطبت اليمــن فــي الأول مــن يونيو 

حزيــران من قائمــة الدول التي يســمح 
لمواطنيها بدخول البلاد دون تأشيرة.

وقال مسؤول في وزارة العدل إن سبب 
جيجو  لجزيــرة  اللجوء  طالبــي  اختيار 
يمكن أن يكون قيام شــركة طيران آســيا 
منخفضة التكلفة بتشغيل خط مباشر بين 
الجزيرة وكوالالمبور في ديســمبر كانون 

الأول.
وقال المسؤول طالبا ألا ينشر اسمه »بدأ 
عدد قليل من اليمنيين في دخول البلاد في 
الرحلة  أخبار  وانتشــرت  ديسمبر  أوائل 
الجديدة في أوســاط اليمنيين الموجودين 

في ماليزيا وعددهم 2800«.
قبول  فــي  الجنوبية  كوريــا  وبــدأت 
طلبــات اللجوء في 1994 بعــد انضمامها 
إلى المعاهدة الخاصة بوضع اللاجئين في 

.1992
وأصــدرت كوريــا الجنوبيــة قانون 
اللاجئــين فــي 2013 لتصبــح أول دولة 
آســيوية تصدر تشــريعا للاجئين يسمح 
بحماية من لديهم أســباب كافية للخوف 
من الاضطهاد على أســس عرقية أو دينية 
أو بسبب الجنسية أو الجماعة الاجتماعية 

أو السياسية التي ينتمون إليها.
شــخصا   40470 تقــدم   1994 ومنــذ 
بطلبات لجوء إلــى كوريا الجنوبية قبلت 

الحكومة منها 839 طلبا فقط.

اليمن: قتيل و20 جريحا 
في اقتحام الحوثيين للسجن المركزي في الحديدة

■ برلــين  ـ وكالات:  قبل القــرار المرتقب في 
الخــلاف الداخلي بالتحالف المســيحي بشــأن 
سياســة اللجوء، تعتــزم المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورســت زيهوفر 

لقاء رئيس الوزراء المجري فيتكور أوربان.
وقالــت متحدثــة باســم الحكومــة الألمانية 
إن محادثات ميــركل مع أوربان ســتجرى يوم 
الخميس المقبل في ديوان المستشارية في برلين. 
وقالت متحدثة باسم الداخلية الألمانية إن أوربان 
ســيلتقي أيضا في اليوم نفســه وزير الداخلية 
البافاري  الاجتماعي  المســيحي  الحزب  ورئيس 

زيهوفر.
تجــدر الإشــارة إلــى أن أوربــان من أشــد 
التي  اللجوء  لسياســة  الأوروبيــين  المعارضين 

تنتهجها ميركل.
وعقــب محادثاتها مع أوربــان، تلتقي ميركل 
يــوم الخميــس المقبل أيضا رئيســة الــوزراء 

البريطانية تيريزا ماي.
ويشهد التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب 
المســيحي الديمقراطي بزعامــة ميركل والحزب 
المســيحي الاجتماعي البافاري بزعامة زيهوفر، 

خلافا حادا بشأن سياسة اللجوء.
 ومن المنتظر أن يتخــذ زيهوفر بصفته وزيرا 
للداخليــة قرارات مشــددة بشــأن التعامل مع 
اللاجئين المســجلين في دول أخرى بالاتحاد يوم 

الأحد المقبل.
تجدر الإشــارة إلــى أن قــادة دول الاتحاد 
الأوروبي اتفقوا في ساعة مبكرة من صباح أمس 

على تشديد سياسة اللجوء الأوروبية.
ومن المخطط إنشاء مخيمات استقبال مركزية 
في الاتحــاد الأوروبي ليقيم فيها لاجئي القوارب 

الذين تم إنقاذهم.
 ويــدرس الاتحاد إنشــاء مراكز شــبيهة في 

شمال أفريقيا أيضا.
الرقابة على  ويعتزم الاتحــاد تعزيز وكالــة 
الحــدود الأوروبيــة )فرونتكــس( بحلول عام 

.2020
ولــم يتضح بعد مــا إذا كانت قــرارات القمة 
كافية لتسوية الخلاف الكبير في سياسة اللجوء 
بين حزب ميركل المســيحي الديمقراطي وشقيقه 

الأصغر الحزب البافاري.
وكان زيهوفر هدد من قبل بطرد طالبي اللجوء 
المسجلين في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي من 

على الحدود الألمانية.
 وترفض ميركل اتخاذ سياســات منفردة في 

سياسة اللجوء، وتصر على الاتفاق على سياسة 
أوروبية مشتركة.

وانتقدت منظمة »بــرو أزول« الألمانية المعنية 
الاتحاد  قادة  اتخذها  التــي  القرارات  باللاجئين 
الأوروبــي خلال قمتهــم المنعقدة في بروكســل 

بشأن سياسة اللجوء.
جونتر  للمنظمــة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
بوركهارت امس الجمعة: »هذه قمة اللاإنسانية... 
إغلاق أوروبا لأبوابها أمام المعذبين والمضطهدين 

غير إنساني« مضيفا أن الفرار ليس جريمة.
وذكر بوركهارت أن »رؤســاء دول وحكومات 
الاتحــاد الأوروبي افتقــدوا لأي حس للتعاطف 
مع المضطهدين« مضيفا أنه أصبح لا يوجد داخل 
معســكر  »ســوى  وخارجه  الأوروبي  الاتحــاد 

انعدام الأمل«.
تجدر الإشــارة إلــى أن قــادة دول الاتحاد 
الأوروبي اتفقوا في ساعة مبكرة من صباح امس 

على تشديد سياسة اللجوء الأوروبية.
ومن المخطط إنشاء مخيمات استقبال مركزية 
في الاتحاد الأوروبــي ليقيم فيها لاجئو القوارب 

الذين تم إنقاذهم. 
ويدرس الاتحاد إنشاء مراكز شبيهة في شمال 

أفريقيا أيضا.
الرقابة على  ويعتزم الاتحــاد تعزيز وكالــة 
الحــدود الأوروبيــة )فرونتكــس( بحلول عام 

.2020
وذكر بوركهارت أن الاتحاد الأوروبي ينشــئ 
مناطق خارجــة عن القانون، وقال: »ســتحول 
هذه المعســكرات دون الحق في اللجوء وفحص 

أسبابه في إطار إجراءات قانونية«.
إلى ذلك، حذر الرئيــس الألماني فرانك ـ فالتر 

شتاينماير من إزاحة جرائم النازية من الذاكرة.
وقال شــتاينماير امس الجمعة خلال تدشين 
نصب تــذكاري لآلاف اليهــود وعناصر المقاومة 
الذيــن لقوا حتفهــم على يد النظــام النازي في 
ألمانيــا احتاجــت وقتــا طويلا  إن  بيــلاروس 
لاســتعادة ذكريات هــذه الجرائــم والاعتراف 

بمسؤوليتها تجاهها.
وأضاف خلال تدشين النصب المقام في منطقة 
مالي تروســتينتس، حيــث كان أكبر معســكر 
اعتقــال نازي في الاتحاد الســوفيتي المحتل من 
ألمانيــا النازية خلال الفترة مــن عام 1941 حتى 
عام 1944: »الآن تتضمن المســؤولية الإبقاء على 
ما حــدث هنا ماثلا فــي الاذهان. أؤكــد لكم أننا 
سندافع عن هذه المســؤولية ضد الذين يقولون 

إنها انقضت بمرور الوقت«.
وكان شتاينماير اتهم ساسة في حزب »البديل 
بالإضرار  الشــعبوي  اليميني  ألمانيــا«  أجل  من 
بســمعة ألمانيا عبــر تصريحاتهم بشــأن ثقافة 

استعادة الذكريات الألمانية.
»فرانكفورتر  لصحيفــة  تصريحات  في  وقال 
انطباع  »لــدي  الألمانية:  تســايتونج«  ألجماينه 
بأن كل الذين يتحدثون بهذه الطريقة لا يعرفون 
مطلقا مدى الضرر الذي لحق بالاحترام والسمعة 
التي بنتها ألمانيا لــدى جيرانها على مدار العقود 
الماضية، بسبب ذلك«، مضيفا أن الاستهزاء الذي 
تنطــوي عليه مثل هــذه التصريحــات لا يمكن 

احتماله.
وقــال شــتاينماير: »أنــا شــخصيا أشــعر 
النوع من التصريحات. أشــعر  بالخجل من هذا 
أيضــا بالخجل من المصطلحــات التهوينية التي 
استخدنها ساسة ألمان مؤخرا خلال التحدث عن 

حقبة النازية«.
وأعرب الرئيــس عن قناعته بــأن »الغالبية 
العظمى من الألمان لا يدعمون محاولة محو حقبة 

النازية من تاريخنا أو التقليل من شأنها«.
ألكســندر  »البديل الألماني«  أن رئيــس  يذكر 
أثــار اســتياء بتصريحات ذكــر فيها  جاولاند 
أن هتلــر والنازيين كانوا بمثابــة »براز طير في 

التاريخ الألماني الناجح على مدار ألف عام«.
هذه  بــأن  جاولانــد  اعتــرف  ذلــك  وبعــد 
التصريحات »أســيء تفســيرها وغيــر موفقة 

سياسيا«.
ولاية  فــي  الألماني«  »البديــل  رئيــس  وكان 
تورينجــن، بيورن هوكــه، أثار ســخطا أيضا 
مطلع عام 2017 بمطالبته بـ»إجراء تغيير شامل 

لسياسة استعادة الذكريات الألمانية«.
وتقــع منطقة مالــي تروســتينتس على بعد 
كيلومتــرات قليلة مــن العاصمة البيلاروســية 
مينسك. وحسب أبحاث حديثة، قُتل خلال الفترة 
من عام 1942 حتى عــام 1944 ما يتراوح بين 40 
ألف و60 ألف شــخص بالرصــاص أو الغاز، من 
بينهم يهود من جيتو مينسك وآخرون من ألمانيا 

والنمسا.
وتمت عمليات القتل في غابات بالقرب من أحد 

معسكرات السخرة هناك.
وشارك في مراسم تدشــين النصب التذكاري 
أيضا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها 
رئيس ألماني  لبيلاريوس.

ميركل ووزير داخليتها يلتقيان رئيس الوزراء المجري الأسبوع المقبل بخصوص اللاجئين

منظمة ألمانية تندد بقرارت »غير إنسانية« للقمة الأوروبية 
نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

عقد في مقــر الأمم المتدة في نيويورك مؤتمر دولي 
رفيع المســتوى يومي 28 و 29 حزيران/يونيو ضم 36 
وكالة دولية متخصصة في موضوع مكافحة الإرهاب 

بالإضافة إلى منظمة البوليس الدولي )إنتربول(.
وقــال الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، في إفتتاح المؤتمر« »إن الخطوط الأمامية 
لمكافحة الإرهاب ليســت موجودة علــى الأرض فقط 
بل أصبحت بشــكل متزايد على شــبكة الإنترنت، إذ 
يســتغل الإرهابيون وســائل التواصــل الاجتماعي 
والرسائل المشفرة والشبكة الإلكترونية المظلمة لنشر 

الدعاية وتجنيد الأعضاء وتنسيق الهجمات«.
 وقــال في المؤتمــر، وهــو الأول من نوعــه، »إن 
الإرهــاب والتطرف العنيف يقوضان الســلم والأمن 
الدوليــين، ويبثان الفرقة بــين المجتمعات، ويفاقمان 
الصراعات ويزعزعان استقرار مناطق بأكمله«. وقال 
إن هاتين الآفتين تعرقلان أيضا جهود تعزيز وحماية 

حقوق الإنسان وتعيقان تحقيق التنمية المستدامة.  
وأضاف غوتيريش: »الهزيمة العســكرية لداعش 
في العراق وســوريا، العام الماضي، تعني أن المقاتلين 
أوطانهم  إلى  ليعــودوا  يتنقلون  الأجانب  الإرهابيين 

أو التوجه إلى مناطق صراعــات أخرى. وفيما يمكن 
أن ينبذ البعض منهم العنف، ما زال آخرون مصممين 
علــى المواصلة لينقلــوا تجاربهم في ميــدان المعركة 
ويجندوا أعضاء جددا وينفذوا الهجمات. الإرهابيون 
المحليون أيضا يمثلون اختبارا لقدرات وكالات الأمن 
والاستخبارات. وفيما يواصل تهديد الإرهاب تطوره، 
يتعين علينا التكيف والتعلم من الممارســات الناجحة 

وغيرها«.
السفيرة الأردنية لدى الأمم المتحدة، سيما بحوث، 
قالت إن الاســتراتيجية الدولية تمثل الإطار الدولي 

الأشمل في هذا المجال. 
وتحدثــت عــن دور بلادهــا وفنلندا في تيســير 
إجــراء المفاوضات التي أفضت إلــى اعتماد المراجعة 
السادســة للاســتراتيجية: »قام الميســران، الأردن 
وفنلندا بتيســير إجراء مفاوضات غير رسمية لأكثر 
من أربعة أســابيع ســبقها عدد كبير من اللقاءات مع 
الوفــود الدائمــة والمجموعات الإقليميــة ومنظمات 
الدولية(  الشرطة  )منظمة  والإنتربول  المدني  المجتمع 
وغيرها للوقوف على شــواغلهم وتطلعاتهم، وهو ما 
كان له تأثير كبير على تيسير إجراء مفاوضات شفافة 
وشــاملة لم تســتثن أيا من الأفراد المعنية. ونأمل أن 
يكون قرار المراجعة السادســة هو المرجع الأساســي 
للمشــاركين والمشــاركات في هذا المؤتمــر للخروج 
بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تنتهي بالتوافق على 
إنشاء قنوات التواصل بين الحكومات وأجهزة الأمن 

في مختلف أنحاء العالم لمكافحــة الإرهاب والقضاء 
عليــه«. وقالت الســفيرة الأردنية إن تلــك المراجعة 
شــملت مواضيع مهمة منها معالجة عــودة المقاتلين 
الــدول الأعضاء  الإرهابيين الأجانــب وبناء قدرات 

والتصدي لرواية الإرهابيين وتمويل الإرهاب.
ولكنهــا قالــت إن المشــاركين فــي المفاوضات لم 
يتمكنــوا مــن تحقيق التقدم المنشــود علــى صعيد 
أحد أكثر المواضيع حساســية وهو التطرف العنيف 
والولايــة المنوطــة بمكتــب الأمم المتحــدة لمكافحة 
الإرهاب علــى الرغم من تقارب وجهــات النظر حول 
أهميــة الوقاية من التطرف العنيــف. وأضافت: »في 
هذا الســياق وباعتبارنا دولة عربية مســلمة، جزءا 
من أمة صاحبة إرث حضاري كبيــر، فإننا نؤكد على 
أن الأفكار المغلوطة عن الإســلام والمسلمين تصب في 
خدمة أجندة الإرهابيين الســاعية إلى إشعال الفتنة 
بين الشــعوب وتعميق وتغذية الانقســام والطائفية 
والتي لابد من محاربتها والتصدي لها بكافة الأشكال، 
ويجب الاســتمرار في توضيح ونشــر أفــكار الدين 
الإســلامي الحقيقي المبنــي على التســامح والمحبة 

والسلام«. 
وقد شــاركت في المؤتمــر الدول الأعضــاء ممثلة 
برؤســاء أجهــزة مكافحــة الإرهــاب، والمنظمــات 
والكيانات  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمات  الإقليميــة، 
المنضوية في إتفــاق الأمم المتحدة العالمي لتنســيق 

مكافحة الإرهاب«.   

الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا دوليا رفيع المستوى
 بمشاركة 36 وكالة دولية متخصصة في مكافحة الإرهاب

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

تنذر إزاحة علاء الدين بروجردي من رئاسة 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بعد 14 
عاما بمرحلة جديدة في العلاقات بين مثلث إيران 
وروســيا وســوريا قد تؤدي إلى تفكيكها بشكل 

تدريجي،حسبما يرى مراقبون. 
وتظهــر الهجمــات العنيفــة ضــد روســيا 
والتصريحات المســيئة للرئيس السوري بشار 
الأسد، ووصفه بـ»الوقح« خلال الاجتماع العلني 
لمجلس النواب الإيراني أن تفكيك هذا المثلث ربما 
تسير بســرعة أكبر من المتوقع. حيث صرح أحد 
أعضاء مجلس النواب الإيراني، بهروز بنيادي، 
أن بشــار الأســد وبوقاحة تامة يواكب الرئيس 

الروســي، فلاديمير بوتــين، في خيانــة إيران 
والتضحية بها على طاولة المفاوضات مع أمريكا 
وإسرائيل، مؤكداً أن موسكو خانت طهران خلال 

اجتماع »أوبك« الأخير.
لم يسبق لأي مسؤول أو نائب إيراني أن أدلى 
بهكذا تصريح، وما كان يُسمح لأي انتقاد بسيط 

ضد روسيا أو سوريا.
وحســب موقع »جماران« الإخبــاري التابع 
لمؤسســة حفظ ونشر آثار مؤســس الجمهورية 
الإســلامية، نقلًا عــن إذاعة البرلمــان الإيراني 
الرســمية التي بثت مجريات اجتمــاع البرلمان 
العلني بشــكل مباشــر، حذّر بهروز بنيادي من 
الســوري  النظامين  بــين  النظر  وجهــة  تقارب 
والروســي لحذف إيران من المشــهد السوري، 
وقال إن الأســد وبشــكل وقح للغايــة يواكب 
بوتين فــي ذلك.  وأكد النائب عن مدينة كاشــمر 
في محافظة خراســان شمال شــرقي البلاد أنه 

ليس بعيداً اليوم الذي ســيضحي فيه بنا هذان 
البيدقان السياسيان )الأســد وبوتين( من أجل 
ترامب ونتنياهــو. وأضــاف أن مقاربة جديدة 
تحصل بين دمشق وموسكو تؤدي إلى التضحية 
بإيران ودورها، بعــد كل ما قدمته من تضحيات 

ودعم للحفاظ على حكم بشار الأسد.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياســة 
الخارجية في مجلس النواب الإيراني، حشــمت 
الله فلاحت بيشــة، قد شــنّ هجوماً حاداً على 
روســيا، وقال إن الإيرانيين أصبحوا ألعوبة في 
يد الروس، مهاجماً السياســة الخارجية لبلاده 
لأن روسيا وسوريا أصبحتا من المقدسات التي لا 
تمس في هذه السياسة، وأنه لا يمكن انتقادهما، 
مؤكداً أن موسكو أفســدت محاولات بلاده لحل 
مشــاكلها مع باقي الدول أكثر من مــرة، مطالباً 
بإعادة النظر بشكل أساســي في سياسة إيران 

الخارجية.

هجمات عنيفة وغير مسبوقة في البرلمان الإيراني ضد موسكو ودمشق

■ اســطنبول  ـ د ب أ:   ذكــرت وكالة أنبــاء الاناضول 
الرســمية التركية أنه تم اعتقال إرين إرديم، وهو سياسي 
تركي معارض مشــهور، امــس الجمعة، في أنقرة بســبب 

»اتهامات متعلقة بالإرهاب«.
وكتــب إرديم، وهو مشــرع ســابق من حزب »الشــعب 
الجمهوري المعارض« ونائبه الســابق في اســطنبول، في 
تغريــدة له على موقــع التواصل الاجتماعــي )تويتر( إن 
الشرطة القت القبض عليه، خارج شقته في أنقرة، مضيفا: 

»لا أعرف السبب«.
ومن المعروف أنه من أشــد منتقدي الرئيس رجب طيب 
اردوغان، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 
24 حزيران/يونيو، وجاء منافســه محرم إنجه، من حزب 
»الشــعب الجمهوري« في المركز الثانــي، طبقا لنتائج غير 

رسمية.
وفاز تحالف اردوغان أيضا بأغلبية في البرلمان.

وأضافت الاناضول أن المدعي العام في اسطنبول يحقق 
مع ارديم، بســبب دوره الســابق كرئيس لتحرير صحيفة 

»كارسي« التي تنتقد الحكومة.
ويتهــم بـ»دعم منظمة إرهابية مســلحة« بــين اتهامات 
أخرى، واقتيد إلى الســجن، نظرا لانــه يعتقد أنه ربما يفر 
ســرا من البلاد. ويمكــن أن يواجه الســجن 22 عاما، حال 

إدانته. ولم يخض ارديم انتخابات هذا الشهر.
وســيؤدي البرلمان الجديد اليمين الدســتورية الاسبوع 

المقبل.
وتعهــد الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان بســحق 

الإرهــاب في البــلاد، فــي أول ظهور عــام له منــذ فوزه 
بالانتخابات، خلال تدشين مسجد أمس الجمعة. 

وقال اردوغان: »كلما زدنا قوات الكوماندوز والخاصة، 
صعدنا قتالنا ضد الإرهاب«. وأضاف في المسجد الواقع في 
أكاديمية لخفر السواحل: »معركتنا الأكبر في الفترة المقبلة 
ســتكون ضد الإرهاب. وسوف ندمر الإرهاب بسحقه أسفل 
أقدامنا حتى يكون هناك ســلام في بلادنــا«.. فاز اردوغان 
بانتخابــات الـــ24 مــن حزيران/يونيو، وحقــق تحالفه 
الحاكم أغلبية في الانتخابات البرلمانية. وسيتم الإعلان عن 
النتائج الرسمية النهائية في الخامس من تموز/يوليو ومن 
المتوقع أن يؤدي البرلمان الجديد اليمين في الثامن من تموز/

يوليو. 
وجرى فرض حالة الطوارئ فــي تركيا في تموز/يوليو 
2016 بعد محاولة انقلاب فاشــلة. وينتهي التمديد الحالي 
لحالة الطوارئ ومدته ثلاثة أشــهر في الواحدة صباحا من 
الـ19 من تموز/يوليو )2200 بتوقيت غرينتش في 18 تموز/
يوليو(. وخــلال حملته الانتخابية، قــال اردوغان إنه لن 
يمدد حالة الطوارئ بعــد الانتخابات. غير أنه حذر من أنه 
ســيكون هناك إعلان جديد لها في أي وقــت إذا كان هناك 
تهديد بوجود إرهاب. يتولى اردوغان المنصب الشهر المقبل 
بصلاحيات كبيرة، بعدما اكملــت الانتخابات انتقال تركيا 

إلى رئاسة تنفيذية. 
وســيلغي النظــام الجديد الــذي مر بشــق الأنفس في 
استفتاء دستوري في نيســان/أبريل 2017، منصب رئيس 

الوزراء وسيصبح الرئيس رئيس الدولة والحكومة. 

الشرطة التركية تعتقل سياسيا معارضا 
بسبب »اتهامات بالإرهاب« واردوغان يتوعد الإرهابيين
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مصر اليوم

لماذا لم تسرق يا أبانا؟
»لأن المدينــة الفاضلة بقيت مجرد حلــم على الأوراق كاد البشــر أن 
يعترفوا بأن الشــيء المقابل للفضيلة هو الفساد، ولأن حلم الفضيلة، كما 
يراه فاروق جويدة في »الأهرام«، تراجع وتهمش وربما تلاشــى، أصبح 
الفســاد صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حياة البشر، صديقي الرجل 
الشــريف الذي تولى أعلى المناصب ويجلس الآن وحيدا وســط أبنائه، 
وهو عاجز عــن أن يوفر لهم ســكنا أو زوجة أو عملا، مثــل أولاد الأكابر 
يواجه نفسه بهذا الســؤال: لماذا لم أسرق، وكان المال يجري بين يدي من 
كل مكان، وحين يقابل أبنائي بالصدفة أبنــاء زملائي الكبار الذين نهبوا 
أموال هذا الشعب يسألون لماذا لم تسرق يا أبانا كما سرق رفاق مشوارك، 
ووفروا الأموال لأبنائهم؟ ولا تقل لنا أنه الحلال والحرام، لأنك تعيش في 

مجتمع لم يعد يؤمن بشيء اسمه الحلال.
 للأســف الشــديد صديقي الرجــل الشــريف لا يجد إجابــة للأبناء 
الســاخطين، هذا الســؤال من الأبناء يتــردد في بيوت، حتــى لو كانت 
قليلة، بينما تنشــر الصحف ووســائل الإعلام كل يــوم قصصا جديدة 
عــن هذا الميراث الطويل من الفســاد، ويكون الســؤال الأهم كيف تحول 
الفســاد إلى ميراث طويل لأجيال بعد أجيال وتحول إلى كارثة اجتماعية 
وأخلاقية تطــارد كل القيم والقوانين. ويكون الســؤال كيف كبرت أوكار 
الفساد وتشعبت وتسللت إلى مواقع كثيرة، في ظاهرة لم تحدث من قبل 
علــى الأقل في الماضي القريب. إن الجرائم التــي يصل إليها جهاز الرقابة 
الإدارية، وهو جهاز وحيد، تؤكد أننا أمام ظاهرة ليســت مجرد أخطاء أو 
حالات فردية أن يضرب الفســاد كل المنظومة الاجتماعية من الوزراء إلى 

المديرين إلى الخفراء وصغار الموظفين«.

»لما كان عندنا نقابة«
»إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشــر الذي تقرر في القانون 76 
لســنة 70 الخاص بإنشاء نقابة الصحافيين وقانون تنظيم الصحافة عام 
1996 لضمان عدم ترويع أصحاب الرأي و الصحافيين، هو محصلة نضال 
طويل قاده لعقود، كما يشير يحيى قلاش نقيب الصحافيين السابق على 
موقع »أهل مصر«، أنصار حريــة التعبير. والآن يتم التحايل عليه بعودة 
الحبس الاحتياطــي، الآن يجب أن نذكر الجميع أن أحد رموز هذا النضال 
الدكتور رياض شمس وهو رجل قانون وحقوقي وصاحب مؤلف رائد عن 
حرية الصحافة، ومن أوائــل الذين دفعوا بعدم جواز الحبس الاحتياطي 
في قضايا النشر، لأن موجباته غير متوفرة، فليــــــس هناك خـــــوف 
من تغيير معالم الجريمة، لأنها منشــورة ومعلنة، وظل النقباء ومجالس 
النقابة منذ عــام 1941 يدافعــون عن وجود هــذه الضمانة لأن الحبس 
الاحتياطي ظل يســتخدم عقوبة يتم بها ترويع أصحاب الرأي والكتاب، 
حتى نجــح النقيب كامــل زهيري ـ و هو رجــل قانون ـ فــي ذلك عندما 
ضمنها قانــون النقابة الذي صدر عام 1970 وســاعده في ذلك أن رئيس 
مجلس الأمة وقتها الدكتور لبيب شــقير، وهو قامة قانونية وسياســية،  
كان »دفعة« زهيري في كلية الحقــوق، وربما توضح هذه الخلفية الدفاع 
المســتميت لكامل زهيري لعوده هذه الضمانة التــي ألغيت. وقدم دفاعا 
عظيما لاســتمرار هــذه الضمانة أمــام مبارك في اجتماع حضره شــيخ 
الصحافيين حافظ محمــود، الذي قال أمام الرئيس إن الذي يعادي حريه 
الصحافة يذهــب لكن حرية الصحافة تبقي لأنها حــق للمواطن وحماية 

للوطن، وليست منحة من أحد«.

الوضع صعب
يبدو هاني لبيب في »المصري اليــوم« متخوفاً من طبيعة المرحلة التي 
تمر بها مصر والمنطقة فــي اللحظة الراهنة: »أعتقد أن جميعنا أصبح على 
يقين من أن المشــكلات والتحديات التي نعاني منها هــي ميراث ما يقرب 
من 70 ســنة مــن البيروقراطية التــي أوصلتنا لهذه الحــال من الانهيار 
الاقتصادي والتراجع السياســي. وبعــد ما حدث فــي 25 يناير/كانون 
الثانــي، واســتعادة مصر فــي 30 يونيو/حزيران، كان لا بــد من اتخاذ 
قرارات ســريعة ومباشــرة لكي لا نعود إلى المربع صفر، وكأنه لم يحدث 
شيء. حقنا أن نختلف مع بعض السياسات أو الإجراءات التي تتم، ومن 

حقنا الاعتراض على أسلوب تطبيقها.
 ولكن نأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن لأي نظام سياســي أن يرضي كافة 
المواطنين، ســواء لاختلاف الأولويات، أو لتعــارض المصالح بين الفئات 
الاجتماعية والاقتصادية المتعددة، ولكن دوره الرئيســي أن يحافظ على 
ثوابت الاســتقرار والســلم والأمن الاجتماعي، في ظــل وجود إنجازات 
ومشــروعات واضحة من أجل مستقبل أفضل، في ســبيل تحقيق أحلام 
وطموحات المواطنين. حقنا أن نعترض بدون أن نخرب الدولة ونسقطها، 
ولكن في ســبيل تقديم بدائل وحلول أفضل. ما يحدث الآن من البعض هو 
محاولة تصوير الاختلاف والاعتراض على سياسات الدولة باعتباره من 
المحظورات والمحرمات. وهي فكرة فاســدة لمحاولة تصدير الأمر باعتباره 
رفضا للــرأي المعارض، المرفوض هــو الفوضى السياســية والحوارات 
الجدلية التي تثير الانقســام، بدون أي فائدة سياسية حقيقية. بالقطع، 
أرفض »التطبيل« الســاذج، ولكنني أرفض أيضــا الهجوم غير المنضبط 

وغير الموضوعي«.

لكن الخير مقبل
من بين المتفائلين بغد أفضل محمد الهواري في »الأخبار«: »مصر تستعد 
للاحتفــال بثورة 30 يونيو/حزيران بافتتاح آلاف المشــروعات الجديدة 
التي تحقق إضافة حقيقية ومهمة للبلاد واقتصادها الوطني، تمت إقامتها 
خلال  الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل مشروع 
جديد هو قيمة مضافة لمصر واقتصادها في مســيرتها الإصلاحية الشاملة 
التي حققت نهضة حقيقية للبلاد أبرز مؤشراتها تعافي الاقتصاد الوطني 
وارتفاع معدلات التنمية، وكســب ثقة المستثمرين العرب والأجانب لضخ 
اســتثماراتهم في مصر وتحسين مناخ الاســتثمار، من خلال التشريعات 
الجديدة وثــورة إنهاء الإجراءات للمشــروعات الجديــدة في أقل وقت 
ممكن، وبناء آلاف المــدارس والجامعات الجديدة، وأيضا المستشــفيات 
لزيادة الرعاية الصحية للمواطنين، هذه المشروعات الجديدة التي سوف 

يقطف ثمارها المواطن المصري خلال الفترة القريبة المقبلة.
 لقــد أصبح لمصر اقتصــاد ديناميكي متحرك لا يعانــي من الانكماش، 
نحتاج فقط إلى تسويق فرص الاستثمار في مصر بصورة أفضل، وشرح 
المزايا الجديــدة التي وفرتها للاســتثمارات الوافدة، وتقــديم المزيد من 
التيسيرات للمستثمرين، خاصة في خفض أســعار الأراضي الصناعية، 
وتقسيط أثمانها على مدى ســنوات. مصر بعد ثورة 30 يونيو غير مصر 
قبل هــذه الثورة، فقــد أحيت داخل الإنســان المصري الــروح الوطنية 

والانتماء للوطن والقدرة الفائقة على الإنجاز«.

عندما ننشغل عن علمائنا
كان عمار علي حين غاضباً بشــده في »المصري اليــوم« أمس الجمعة 
لأســباب وجيهة: »بدون أن يلتفت إليه إعلامنا المشغول بالرقص والطبل 
والكرة، توفــي قبل أيام العالــم الدكتور عادل محمــود، المتخصص في 
الأمراض المعدية، الذي ســاهم فــي إنقاذ حياة الملايين مــن خلال إنتاج 
لقاحات ضد فيروســات الورم الحليمي البشــري المسبب لسرطان عنق 
الرحم، وفيروس الروتا المســبب للإســهال المفرط عنــد الرضع. وبينما 
كان التجاهل يلف الراحل فــي صحافتنا المحتضرة، كان الكبار في العالم 
يعبــرون عن حزنهم العميــق لهذا الرحيل، وها هو بيل غيتس مؤســس 
مايكروسوفت العملاقة يغرد لنعيه، والإتيان على ذكر إسهاماته العظيمة 
التي أنقذت الملايين من البشر، لاسيما الأطفال الأبرياء. ورحم الله الفنان 
الكبير، المتســق مع ذاته عمر الشريف، الذي قال ذات يوم، الحياة عجيبة 
لأنها جعلت شــخصا مثله شــهيرا وثريا، مع أنه لم يفعل ســوى ترديد 
كلمات، لم يكتبها هو، وإعادتها مرات ومرات أمام الكاميرا، بينما هناك من 
يوجهــه في كل حرف، وكل حركة. وتذكرت فــي هذه اللحظة ما جرى بين 
العقاد وشكوكو، فالكاتب الكبير حين سأله أحد الصحافيين ذات يوم عن 
ا نُشــر الحوار، اغتاظ شكوكو من جهل العقاد  شكوكو، قال: لا أعرفه. فلمَّ
به، فطلب حوارا مع أحد المحررين الفنيين، وقال: أطلب من العقاد الذي لا 
يعرفني أن يقف على الرصيف الأيمن في شارع سليمان باشا، وأنا سأقف 
على الأيســر في مواجهته، ولنرى على من يجتمع الناس. ولما وصل هذا 
القول إلى العقاد، ضحك ســاخرا، وقال: لا بأس، ليبق هذا الشــكوكو في 
مكانه على الرصيــف، ولتقف في مواجهته فتــاة عارية، ولنرى على من 

سيجتمع الناس«.

المحروسة للبيع
من بين العاتبين على الحكومات المتعاقبة بسبب سياساتها الاقتصادية 
الخاطئة عبد العظيم حماد في »الشروق«: »أدت المضاربات، خصوصا بعد 
دخول رأس المال الخليجي، وانتهاج أســلوب المزاد في بيع الأراضي إلى 
قفزات ضخمة لأسعار العقارات، وهو ما يعني بدوره انخفاضات ضخمة 
في قيمة النقود، والأهم ما يؤدي إليه ذلك من انخفاض قيمة المدخرات في 
القطاع »العائلي« التي كان من الممكن أو الطبيعي أن تتجه إلى الاستثمار 
في مشروعات صغيرة أو متوسطة، ولو في شركات مساهمة، وكمثال فقد 
كان من يدخر مليونا من الجنيهات حتى عام 2006، يســتطيع أن يؤسس 
به مشــروعا إنتاجيا أو خدميــا، وكان هذا المبلغ حتى ذلــك العام يكفي 
لشراء شقتين أو ثلاث شقق في أحد الكومباوندات الجديدة، فأصبح هذا 
المبلغ بعد عام 2006 يكفي لشــراء شــقة واحدة، وهو لا يكفي الآن لشراء 
مثل هذه الشــقة، ومن ثم فهو لا يكفي لتأسيس مشــروع اقتصادي، وقد 
اخترنا عام 2006 لأنه العام الذي ســمح فيه بدخول رأس المال الخليجي 
بكثافة في سوق الاســتثمار العقاري، وهو العام الذي طبقت فيه سياسة 
بيــع الأراضي بالمزاد. لذلك كله فليس مما يدعو إلــى الارتياح أو التفاؤل 
أن يستهل رئيس الوزراء الجديد الدكتور مصطفـــــى مدبولي مهمـــته 
بحث المواطنين على المضاربة في العاصمة الإدارية الجديدة، لأنه يتوقــع 
أن ترتفع الأســعار هناك بنســبة 300٪. وبمناســبة العاصمة الإدارية 
الجديدة، وكذلك مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات العقارية 
الكبرى التي تنفذها الدولة بنفســها، وبغض النظر عن عدم تحبيذنا لهذا 
التوسع في الاستثمار العقاري العام والخاص،  فلماذا لم تفكر الحكومات 
التي تعاقبــت علينا أخيرا فــي الاتفاق مع الشــركات الصناعية الكبرى 
فــي العالم، على تأســيس فروع لها فــي مصر، لتصنيــع وتوطين إنتاج 

مستلزمات هذه المشروعات؟«.

تقليل الاستهلاك والشراء بالمفرد
»أصبح الغلاء كما يعترف عباس الطرابيلــي في »الوفد«، قدرنا الذي 
نزل بنا، بل أتوقع موجات جديدة من الغلاء، في كل شــيء، طالما نستهلك 
أكثر مما ننتج، وأننــا نتحمل - وبالدولار - أعباء ما نســتورده، هنا لا 
بد من خطة مضــادة لتقليل المخاطر عن كل مواطن، أي نقلل اســتهلاكنا 
بالنســبة نفســها التي زادت بها الأســعار، هنا لن نحس - كثيرًا - بهذا 
الغــلاء. ولكن كيف؟ أن نفعــل كما يفعل المواطن الأوروبي، أن نشــتري 
احتياجاتنــا بالواحــدة، يعني المــوز والبرتقال وما شــابه، بعدد أفراد 
الأســرة، وأن نتوقف وفورًا عن الشــراء بالكيلو، مــن الخضر واللحوم 
والأســماك وكل شيء. وأن نعود مثلًا إلى اســتخدام »الرطل« أي حوالي 
نصف كيلو، وقد كان الرطل شائعا في مصر من اللحوم والسمك والفواكه، 
وعلى الســيدة أو »أم العيال« أن تقلل مما تطبخ مــن الأرز والمكرونة وما 
شــابه، وإذا كانت شــركات تعبئة البقوليات وغيرها عمــدت إلى تقليل 
العبوة من الكيلو إلى 900 غرام، ونصف الكيلو 400 غرام وهكذا كل شيء 
حتى شركات المياه الغذائية عمدت إلى تقليل العبوة ومن زمان. والسيدة 
التي تطبخ من الأرز كيلوغرام كاملًا لماذا لا تكتفي بطبخ 700 غرام، وبالمثل 
كل الخضراوات. وبذلك نقلل الضرر الذي يتســبب فيه الغلاء، ونقلل ما 
يلقى في صفائح الزبالة، وبالنســبة للعيش رغم أن وزنه انخفض كثيرًا، 
لماذا لا يتم تقطيعه إلى أربعة أجزاء حتى نأكل »ربع، ربع« ولا نلقي الباقي، 
وبذلك نخفض عن الأسرة أعباء الخبز، ونخفض عن الدولة ما تتحمله من 
دعم للرغيف. وأعرف عائلات كانت تعمل في الخليج كانت تقســم »إصبع 

الموز« على أفرادها!«.

عش الدبابير
نتحول نحو دعم للكاتب الذي يواجه تشــويها لكونه قرر الدخول في 
عش الدبابير كما تشــير سحر جعاره في الوطن: »لا يمكن لأحد أن يشكك 
في وطنية الكاتب الكبير وحيد حامــد، ولا في حربه الموصولة دائماً على 
الفساد، من خلال أفلامه وكتاباته، ولا تتصور أي »نفس مريضة« أن حامد 
ســاعٍ للشــهرة أو مغرض، لأن تاريخه المليء بالنجاحات يشهد له، وهو 
رغم مرضه الشديد اســتطاع أن يخوض معركة شرســة )وفقاً لقناعاته 
والمســتندات المتوافــرة تحت يده(، فالاتهام بالفســاد مــن »رجل عُقر« 
في حكمة وحيد حامــد لا يمكن أن يُلقى جزافاً، ولا يُبنى على تفســيرات 
شــخصية، لقد بدأ حامد حملته ضد مليارات الإعلانات من رمضان العام 
الماضي، بمقال كان عنوانه »تبرعوا لإهانة مصر«، ثم كتب مجدداً مع حملة 
الاستفزاز الإعلانية لجمع التبرعات، التي تبلغ أربعة مليارات جنيه، ومن 
هنا بدأت حملته ضد ما يحدث داخل مستشفى سرطان الأطفال »57357«. 
فقال حامد إن إدارة هذا المستشــفى تهيمن عليها عائلة واحدة هي عائلة 
الدكتور شريف أبوالنجا الذي يقبض بيده على جميع السلطات، ويشغل 
عدة مناصب، فهو المدير العام وعضــو مجلس إدارة المجموعة، ومناصب 
أخرى، ثم الأســتاذ محمود التهامي الذي يشــغل منصب المدير التنفيذي 
للمؤسســة، وهو زوج أخت الدكتور أبوالنجا، وهــو أيضاً عضو مجلس 

الأمناء ومناصب أخرى، وفنّد أدوار وأســماء باقي ما ســماه »الأســرة 
الحاكمة« للمستشفى، التي أسست جمعية أمريكا للمستشفى، بهدف جمع 
التبرعات من أمريكا بالدولار، )وإذا بهذه الجمعية تلعب دوراً غامضاً ولا 
أحد يعرف هل تأتي بدولارات أم الدولارات هي التي تسافر إليها( كما قال. 
ثم كتب حامد أن الدكتور أبوالنجا ومن معه يحتمون وراء شبكة قوية من 
كبار وصغار الصحافيين والمســؤولين أيضاً. وأن أبوالنجا يعلنها أحياناً 
صراحة وأحياناً تلميحاً بأن »الصدام مع المستشفى هو صدام مع الدولة، 
وأنا شــخصياً لا أخشــى الصدام مع الدولة في حالات الكشف عن فساد 
أو إهمال، ثم أنا على يقين من أن هذا المستشــفى ليس هو الدولة«. ورغم 
التهديدات التي وردت إلى الكاتب الكبير، والبلاغات المتعددة التي قُدمت 
ضده إلى النائب العام، وحملة التشــويه الممنهجة على مواقع »التواصل 
الاجتماعــي«، وبيان هزيل من المستشــفى لم يتوقف حامــد عن حملته، 
لأن »عش الدبابير« - كما ســماه - ليس جديداً عليه، منذ بدأ حربه على 
الإرهاب والفســاد. أكد وحيد حامد، في سلسلة مقالاته، بعض المعلومات 
الموثقــة، منها أن »عدد أســرّة المستشــفى نحو مئتي ســرير في القاهرة 
وطنطا، ويســتقبل كل عام ألف مريض لا أكثر، ونســبة الوفيات ٪25، 
بينما الإعلانات تقول إن نسبة الشفاء مئة في المئة.. أما إجمالي التبرعات 
فنحو مليار جنيه سنوياً.. ما ينفق منها على علاج الأطفال بين 160 مليون 

جنيه و200 مليون جنيه.. والرواتب عام 2015 بلغت 210 ملايين جنيه«.

الجيش له مهام أخرى
نتوجــه نحو ثناء علــى الجيش يقدمه إســلام الغزولي فــي »اليوم 
الســابع«: »لقد كان وما زال الجيش المصري ســندا قويــا وحائطا منيعا 
لكل من تســول له نفسه النيل من الدولة المصرية وشــعبها، ولطالما عبّر 
عن موقفه في دعم الشــعب المصري في مطالبه، ودعــم حقه في التنمية 
والممارســة السياســية، فلا يزال الجيش المصري يحــارب الإرهاب على 
كافة المحاور الاستراتيجية والأمنية، وفي الوقت نفسه يشارك في معركة 
التنمية بكل ما يملك من قوة وصبر وجلــد، متحملا ما لا يتحمله آخرون، 
وأذكركم ونفســي أيضا بما اتفقت عليه القوى السياســية في هذا اليوم 
المجيد مــن عمر الدولة المصرية، وتقبلها الشــعب ووثق فيها وأُقر وعرف 
بعد ذلك بخريطة طريق 30 يونيو/حزيــران التي نصت »بتفويض كامل 
الصلاحيــات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشــخصيات السياســية 
الوطنيــة المعبرة عــن خط الثورة، على ألا يترشــح فــي أول انتخابات 
رئاسية أو برلمانية مقبلة، ويتولى تشــكيل حكومة كفاءات وطنية تكون 
أولويــات مهامها هي الأمــن والاقتصاد والعدالــة الاجتماعية، وتحقيق 
المصالحة الوطنية على أســس العدالة الانتقالية ودســتور توافقي لكل 
المصريين، وذلــك على نحو أن يتولــى رئيس المحكمة الدســتورية مهام 
رئيــس الجمهورية مؤقتا من الناحيــة البروتوكولية والشــرفية، عقب 
تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيــس الحكومة، ووضع الحكومة 
لخطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تضمن اســتعادة الاقتصاد المصري لعافيته 

وتعمل على التوسع في إجراءات العدالة الاجتماعية«.

فضحتونا
هكــذا يعلنها علي البحراوي فــي »الوفد«: »انتقدنا جيــل إيطاليا 90 
والجنرال الراحل محمود الجوهري عندما أطلق عبارة )التمثيل المشرف( 
بعدما تعادل في مباراتين وخســر واحدة بصعوبة وبهدف أمام إنكلترا، 
جيل روســيا 2018 لم يجلب لنا إلا )الخــزي والعار( ولم يقترب حتى من 
التمثيل المشرف وخسر مبارياته الثلاث وظهر ضعيفا، هزيلا، خائفا، قليل 
الحيلة المنتخب في روســيا، لا )كورة ولا أخلاق(، كســفونا وفضحونا، 
إعلانات وبرامج، و)السبوبة( أهم من اسم مصر بداية من رئيس الاتحاد 
إلى أصغر لاعب في المنتخب، رحم الله نجم مصر والزمالك الأســبق عبد 
الرحيم محمد الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء تحليل مباراة السعودية، كل 
واحد بياخد عمره، لكن )حرقة الدم( تخليه يصعب عليك )أيدك يا كابتن(، 
موجهة للمدافع أبو )ايد طويلة( اللي كسفنا، بعد ما )لعب حواجبه( شغل 
)صوابعه(، والغريب بدلا من محاسبته ينبرى ايهاب لهيطة مدير المنتخب 
لتفســير وتبرير التصرف غير الأخلاقي تأكيدا على التسيب الذي ضرب 
كل جنبات معسكر المنتخب في روسيا. لعبنا بطريقة دفاعية كل مبارياتنا 
وخســرنا في جميعها، لوغاريتم غريب جدا، والتفســير الوحيد أن كوبر 
المدير الفني يعتقد أن أهم شــيء ألا يدخل في مرمى مصر هدف، والعجيب 
أن يسكن شباكك 6 أهداف في 3 مباريات، قارن بين المجموعة التي شاركت 
في مونديــال 90 والمجموعة الحالية، ســتتأكد أن أبناء الجوهري أفضل، 
شوبير والشناوي، هاني رمزي وعلي جبر، إبراهيم حسن وأحمد فتحي، 
ربيع ياســين ومحمد عبد الشافي، حسام حســن ومروان محسن، حتى 
مجدي عبدالغني أفضل من النني. ويرى البحراوي أن الاستقالة هي الحل 
الوحيد لاتحاد الكرة، ولا يمكن أن تكون التضحية بالجهاز الفني هي الحل 
حتى يفلت أبو ريدة ورجاله من المسؤولية، ولا تكفي الاستقالة فيجب أن 

يكون الحساب أولا«.

مصر لن تفرط
»بعض ما يُكتب عن مصر، لاحظ خلاله حســن ابو طالب في »الوطن«، 
تشــويهاً لدور القاهرة وتركيزاً متعمداً على وصف اهتمام مصر بالشــأن 
الإنســاني في غزة، باعتباره بيعاً للقضية وتماشياً مع الضغوط والأفكار 
الأمريكيــة الجزئية، بإنشــاء مناطق صناعية بأمــوال عربية يعمل فيها 
فلســطينيو غزة، ومن ثم تجــاوز الطابــع القومي والوطنــي للحقوق 
الفلســطينية. الصحافة الإسرائيلية نفســها هي التي نشرت على لسان 
كوشــنر بعد لقائه مع الرئيس السيسي بأنه خرج مصدوماً مما سمعه من 
السيسي. فلو كان سمع ما يطيب له، فهل كان يشعر بالصدمة أم الفرحة؟ 
بعض التأمل والتفكير العقلاني يفضح الجميع، بيد أن العقل الرشيد يبدو 
غائباً لدى كثيرين. ربما نعتب على وسائل إعلامنا المصرية التي لا تفضح 
هؤلاء ولا تنشر الأمور بتفاصيلها، ولا تناقش تلك الترهات بعقلانية، ولا 

تخاطب الــرأي العام المصري والعربي بكل الحقائــق والتفاصيل. غياب 
الرؤية المصرية يــؤدي إلى ضبابية في المواقف يســتفيد منها الآخرون، 
ونتضرر منها نحن. ستظل القضية الفلســطينية بكامل تفاصيلها وكامل 
تعرجاتهــا قضية أمن قومــي مصري وعربــي بامتيــاز. عروبة القدس 
وفلسطينيتها وإسلاميتها ومسيحيتها الشرقية ليست مجالات للمساومة 
أو التنازل، تلك قناعــات تاريخية ودينية وقوميــة لا يمكن محوها لدى 
الشــعوب، ولا يجرؤ أحد على مواجهتها. كل القادة العرب يؤمنون بتلك 

الأبعاد الراسخة، ومن لديه غير ذلك فليثبت«.

مهمة مستحيلة
نبقى مع السلام الغائب أو ما يعتبره عبد المحسن سلامة في »الأهرام«  
المهمة المســتحيلة: »نجاح كوشنر في مهمته للســلام في الشرق الأوسط 
يبدو مستحيلا لأســباب كثيرة منها أن الخطة ليســت واضحة ومحددة 
الملامح، كما أن انحياز الإدارة الأمريكية المســبق لإسرائيل يزيد صعوبة 
الموقف ويعمق الشــكوك لدى الفلسطينيين، إلا أن هذا المستحيل قد يصير 
أمرا ممكنا إذا توافرت الإرادة لدى الرئيس الأمريكي ترامب بأن ينجح في 
ما فشــل فيه الآخرون بتقديم خطة ســلام قابلة للتنفيذ تحترم الشرعية 
الدوليــة، خاصة ما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر عام 1967، 
الذي أكد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التي احتلتها 
في حرب 1967، ليتحول حلم الدولتين إلــى حقيقة واقعة، وتقوم الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إلى جوار دولة إسرائيل، لينتهي 
الصراع العربي الإســرائيلي إلى الأبد، ويتحول الشــرق الأوســط إلى 
منطقة ســلام تختفي منها رائحة الدم والخراب والحروب. على الجانب 
الآخر تبقى المشــكلة قائمة في الجانب الفلســطيني، وحتــى الآن ورغم 
الجهــود الرهيبة التي بذلتها مصر لتوحيد الفلســطينيين ولم شــملهم، 
فمازالت جهود الوحدة بين الضفة وغزة بطيئة ومتعثرة، بسبب الصراع 
على ســلطة مريضة وأرض محتلة. طبقا للمصادر فإن الجهود المصرية لم 
تتوقف في لم شــمل الفلســطينيين، وهناك الآن جهود كبيرة تتم في هذا 
الإطار، ربما تظهر آثارهــا قريبا فور الانتهاء من بعض النقاط العالقة، إلا 
أن العبء الأكبر يقع على الفلسطينيين أنفسهم، وضرورة الالتفاف حول 
جهود المصالحة المصرية، لتنتهي كل الذرائع الإسرائيلية حول عدم وجود 

شريك في المفاوضات«.

لا تقمعوا الثوار
»أصدر المكتب السياسي لحزب الاستقلال، بيانا ردا على زيارة كوشنر 
مستشــار وصهر الرئيس الأمريكي ترامب )عراب صفقــة القرن( لمنطقة 
المشــرق العربي والإســلامي للترويج لصفقة القرن المشــؤومة، ووفقاً 
لـ»الشــعب« يؤكد حزب الاســتقلال على أن صفقة القرن، التي تستهدف 
تصفية قضية فلسطين، لن تمر«لن يستطيع أحد أن يمرر هذه الصفقة مهما 
بلغت التضحيات«، وسوف يسقطها الشعب الفلسطيني البطل والشعوب 
العربية المقاومة للكيان الصهيوني، وأن حق العودة حق ثابت لا يســقط 
بالتقادم ولا بالتنازل، ولا يحق لأحــد أن يفاوض على هذا الحق. وإن ما 
يحدث الآن هو علامــة فاصلة في الصراع مع العــدو الصهيوني انتفض 
فيه الشعب الفلسطيني الرافض لتشــويه هويته وطمسها، والمقاوم لكل 
مخططات المســاومة والمهادنة مــع الكيان الغاصب لأرض فلســطين منذ 
عــام 1948. ويطلب الحزب من الأخوة في الســلطة الفلســطينية بعدم 
تكبيل الهبات الشــعبية والثورية التي ينظمها الشــعب الفلسطيني ضد 
الاحتلال ومقاومته بكل الوســائل التي تعيــد الأرض لأصحابها، ووقف 
الحصار عن قطــاع غزة، ودعم صمود أهلها، وتعزيــز المقاومة في الضفة 
الغربية والقــدس، وتحقيق الوحــدة والمصالحة الفلســطينية. ويؤكد 
حزب الاســتقلال على أن حدود فلسطين الثابتة من البحر إلى النهر، ومن 
رأس الناقورة إلى أم الرشــراش، هي حدود ثابتة وأساسية، وهي الحق 
الفلســطيني الثابت والراسخ لكل الفلســطينيين. كما أكد الحزب على أن 
الشــعب العربي في مصر يتمســك بكل حبة رمل من ترابــه الوطني وكل 

نقطة مياه من النهر الخالد«.

أمجاد يا عرب
رغم انــه انتقل للرفيق الأعلى إلا أن حلمي قاعود في »الشــعب« يصر 
على تحميله مســؤولية كوارث كبــرى: »أجاد  المذيع أحمد ســعيد أداء 
دوره، وأثبت جدارة في ما فشــل فيه الشــاعر صالح جودت، حين كلفه 
ضابط المخابرات المصرية فتحي الديب بإنشــاء صوت العرب، وقد صدّق 
العالم العربي صوت أحمد ســعيد الجهــوري، وكان يصحو على افتتاح 
صــوت العرب »أمة عربية خالدة« وينام علــى »أمجاد يا عرب أمجاد، في 
بلادنا كرام أســياد«، ويتابع الانتصارات الصوتيــة عبر الأخبار المضللة 
والبيانــات الزائفــة والأغاني الحماســية لعبد الحليم حافــظ وفايدة 
كامل وآخرين. وفي أواســط الســتينيات ظهر نجم مشــابه اسمه أحمد 
الشقيري- أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية- وكان صوته ضخما 
غليظا يفوق صوت أحمد ســعيد، وكانت لدى الشــقيري مقدرة تعبيرية 
بلاغية عالية، أسهمت مع مقدرة أحمد سعيد في تعبئة الأمة لخوض معركة 
لم تكن في حسبان البكباشــي، ولا تخطيطه. ولم يُعِدّ لها الإعداد الكافي 
أو المســتطاع، وصدق نائبه وحبيبه الصاغ الذي صار »مشيرا«، حين قال 
له: »برقبتي يا ريس« واعتمد التهويش والعبارات الرنانة )أنا مش خرع 
زي مستر إيدن( واتخذ القرارات المســتفزة غير المحسوبة )إغلاق خليج 
العقبة، وســحب القوات الدولية على حدود سيناء(، وهي القرارات التي 
كانت تحظى بتصفيق الناس، خاصة الشــباب- وكنت منهم- حين ظنوا 
أن تحرير فلسطين سيســتغرق ســحابة من نهار، وأن السيدة أم كلثوم 
ستقيم حفلها الســاهر في تل الربيع )تل أبيب(، وسينتشي العرب بنصر 
غير مسبوق على يد البكباشي البطل، وإذا الدنيا ليست كما نعرفها، وإذا 
الفجر مطل كالحريق، لا أود التطرق إلى مشاهد المهانة والمذلة في سيناء، 

فهي تفتت فؤادي«.

منتخبنا لمونديال روسيا إعلانات وبرامج أهم من اسم مصر وذكرى 30 يونيو تعيد وعود السيسي للأذهان 

الفساد كارثة اجتماعية وسياسية تطارد القيم والقوانين وأوكاره كبرت واتسعت
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أنور الهواري استيقظ أمس غاضباً فغرد: »ليست مشكلة هذا النظام فقط في أنه يرهق البلد مادياً واقتصادياً، ولكنه يرهقها معنوياً 
وأدبيــاً وقيمياً وأخلاقياً ونفســياً وروحيــاً، أنفاس البلد تكاد تنقطــع، روح مصر تكاد تختفي أو تختنق«. غير أن ســليمان الحكيم بدا 
أكثر تفاؤلًا: »أيســلندا الضعيفــة صمدت أمام الأرجنتين المفترية، فيه أمل أننا نصمد في وجه السيســي وناخد منه نقطة«. أما محافظ 

القليوبية فقرر تخصيص 10 آلاف جنيه، لتأجير »دي جي«، في كل قرية ومدينة، لبث أغاني 30 يونيو/حزيران. 
فيما قالت سكينة فؤاد، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الدخول في حروب داخلية وخارجية، مشيرة إلى مصير العديد من الدول 
المجاورة في المنطقة. وبدوره رد السفير فوزي الشماوي على سكينة ومن يسير على دربها قائلا: »السادة دراويش النظام،  يلعنونا على 
أننا نستهلك ونأكل ونشرب ونتكاثر، وكمان بنركب سيارات، يهددوننا بمصير سوريا والعراق، كما يخوفوننا دائما بعفريت الإخوان، 
وهكذا فإن كلمتهم الشــهيرة التي تختصر كل شيء هي: إخرسوا واحمدوا ربنا، وهكذا ما بين إشربوا واخرسوا تمضي سفينة حياتك 

أيها المواطن المصري العزيز الأبي«.
 فيما تناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 29 يونيو، العديد من الموضوعات المهمة، ويأتى على رأسها: أول مؤتمر وطني 
موســع حــول صناعة كرة القدم. توقيع عقــد تصنيع وتوريد 140 عربة قطار بــين »النقل« و»العربية للتصنيــع«. الرئيس يطالب بوقف 
نزيف الدم السوري وإقامة الدولة الفلسطينية. 83٪ نجاح الدبلومات الفنية 5 سنوات و57٪ 3سنوات. التموين: لا زيادة في أسعار 
السلع الغذائية بسبب تحريك الوقود. البنك الدولى يشيد بالتجربة المصرية لإصلاح قطاع الطاقة. »العصار« و»مميش« يبحثان »تنمية 

محور القناة«. السيسي يصدق على فتح اعتماد إضافى بـ70.3 مليار جنيه للعام المالي الحالي.
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ثقـافـة

»هوه صحيح
الهوى غلاب؟«

■ مــن مســافة مجهولــة أعيــد ترتيــب هامش 
تحفيزي. كانت الســماء صافية لكنني كنت أجزمُ 
أن هنــاك كثافــة في الغيــوم، وللمــرة الثانية كنت 
أجزم أن موســيقى لكورال فــي المحطة في حين لم 
يقــف فوق رأســي عند مائــدة العشــاء غير عازف 

وامرأة غجرية.
 العــازف من صربيــا والمرأة الغجريــة من ريف 
بوخارســت كانا قد تعارفا فــي )مامايا( في آخر 
تشــردٍ لهما. مر العازف علــى الأوتار بمودة وحين 
نظــر إلــى الغجريــة ونظرت إليــه مر علــى الأوتار 
بخشــية وبحــزن واجتمعا معا للحظــات في نوبة 

ساكنة. 
بحثــتُ عــن الملعقة في صــورة مجســمة أمامي 
وبحثت عن الشــوكة في قارورة المياه وجاء النص 

في مخيلتي كما أشتهي. 
لم أجد أمامي ما أكتب عليه ســوى علبة سجائر 
فارغة وورقــة كلينكس وكتبتُ )لاوســيلة للجري 
وراء المغيب، حين تجــف الينابيع والكلاب تعوي، 
ولا جدوى أن أنتظر الشروقَ ووميض الأحلام في 
عتمة دائمة ... ( توقفت وأدرت علبة الســجائر في 
حــين قدِمَ النــادلُ بعلبة أخرى وعلبــة من المناديل 
الورقيــة. توقــف القطار القــادم من أوســتريا في 

محطة قطارات بودابست. 
نقــدتُ العــازفَ بعضاً مــن العملــة المعدنية مع 
ابتسامة عجولة ووقفت في صف المستقبلين. قبل 
أن أرفــع يدي ارتفعت من النوافذ أيادٍ كثيرة تُحرك 

أصابعها باتجاهات مختلفة.
كانــوا  الذيــن  القادمــين  المنتظــرون  ووجــد   
ينتظرونهم، وبدأت أبــواب القطار بالإغلاق تباعا، 
التفــت يمينــا ويســارا، مســحت بروحــي أرض 
المحطة وبعيني مســحت ماتبقى مــن أثار القادمين 

وخيالاتهم، ولم تأتِ إلهام.

في مســاحتي تلك التي أقف عليها مســتندا إلى 
لوحــة إعلانات عاد الوقت بي إلــى تاريخ ما وزمن 
ما، فــوق رقعتين جغرافيتــين متباعدتين من بغداد 
شــارع النهر إلــى إســطنبول مرمرة، المــكان الذي 

التقيتها فيه لأول مرة. 
كان اللقــاء مجــرد دقائــق معدومــة أمضيــت 
نصفها بالصمت والنصف الآخر بقضم شــفاهي، 
ثــم التقيتها في العام الذي تبعَ هذا العام في مقهى 

يالطا في صوفيا.
 وفي عــام آخر حددت لي تاريخــاً افتراضياً أن 
يكون لقاؤنا في محطة قطارات بوخارســت. وفي 
اليوم نفسه والتوقيت نفســه وجدتها هناك، وفي 
عام آخر التقيتها في ساحة أمونيا وسط العاصمة 

أثينا. 
أعــوام تعــود لجغرافيــا  وهكــذا توزعنــا فــي 
المســافات البعيــدة. كل ذلــك مــن دون أن أقول لــ 
إلهــام يوما )أحبــك( أو تبادر وتقــول لي )أحبك( 
كنت منصهرا في إلهــام كما ينصهر الرصاص في 

معمل فخمٍ لصهر الحديد.
 تيقنت هــذه المرة لن تأتي إلهام فــي العام الذي 
تلــى تلــك الأعــوام رغــم أني شــاهدتها في قســم 
التأشيرات في السفارة البولندية في بغداد، وحين 
لا تأتــي إلهــام هــذا يعنــي بأنني ســأكون صريع 
المصادفــات بيني وبينها، فأنا أجهل من هي إلهام، 
أجهل ســكنها، حياتها الخاصــة، أهلها، معارفها، 
عملهــا، المهم رضيــت أن أتعلق بالاســم فقط الذي 

كان يعني لي الكثير الكثير. 
ذهبــت لوارشــو عبــر قطــار الشــرق الســريع 
وانتظــرت شــهراً ثــم شــهرين أبحــث عنهــا فــي 
)السّــوم( وفــي المحطــات والمســارح والمتاحــف 
والأندر جراوند، بل وذهبت إلى الســفارة العراقية 
في مناســبة الاحتفــال الذي أقامته بمناســبة عيد 
الجيــش، ولــم أعثر علــى أي أثرٍ لإلهــام. عدت إلى 
بغداد ومن أجل إلهامي اتخذت من مقهى أم كلثوم 
سكنا لي اســتمع لمتواليات السيدة معَ )هجرتك - 
كل ليلــة وكل يوم- الحب كده –دليلــي إحتار .. ( 
كان عبــد المعين صاحب مقهى الســيدة يشــير لي 
برأســه مــع كل قدح شــاي أو ماء، وآخــرون ربما 

مثــل حالي مــن الجلاس يقــرأون باطني فأســرع 
بالخروج من المقهى مشــيا علــى الأقدام من منطقة 
الميدان إلــى المســرح الوطني بدءا من شــارع النهر 
فحافــظ القاضــي فشــارع الرشــيد فشــالرع أبي 
نؤاس ثم أنعطف من الكرادة داخل لأصل مبتغاي. 
كانــت قصاصات من الورق تمــأ جيبيَّ فهنا أقف 
لأكتب أســطرا وهنــاك لأكتب أســطرا أخرى وعند 
ذاك المــكان أو فــي ذلــك الظلام أســتل البعض من 
القصاصــات الخاوية وأكتب عليهــا، أكتب لإلهام 
وحين يمتأ جيبيّ أخرج هذه القصاصات وأقرأها 

واحدة تلو الأخرى. 
فــي تلــك القصاصة كتبــت )كانت الســماء من 
ذهــب.. بعــدكِ مــن فضــلات الحيوانــات( وفــي 
قصاصــة أخــرى )لم أحلــم بحلم.. لم يعــد الطائرُ 
أمامــي يغني( ثــم أنثرها على مائدتي في شــريف 
وحداد أو فــي قصر الإخضير بعد أن تأكدت تماما 
من رحيل إلهام نحو عشٍ للزوجية ذلك العش الذي 
أحيط بأســلاكٍ شــائكة من قبــل رجــلٍ بنجيماتٍ 
ثلاث، ومنذ ذلك التاريخ الذي مضى عليه عشــرون 
عاما وأنــا انصهر كل يــوم وأعيد ســباكتي مع ما 
أكتبه إليهــا كل يوم ضمن جولــة جديدة وأفكاري 
المشــتتةِ التي تعبث بي عبر فــراغ قاتم وليل كئيب، 
ولــم يهــدأ الحــزن، لــم تفارقني صــورة إلهــــــام 
وأشــتقت إلى المكان، المكان الذي رأيتــــــها فيه في 
بوخارســت وتحدثت معها حينا لدقائق معدومة، 
اشــتقت لإلهام كون أغاني الســيدة لم تكن شفيعة 
وحزنــي الطويــل وقــررت أن أشــم روائحهــا في 
الغربــة، مــن نافــذة قطار طــوروس كنــت أتناوب 
والهذيــان مع الريــح والحقول والغيــوم والأمطار 
تــارة أضع رأســي بــين يدي وتارة أســند رأســي 
على ذراعي وأحاول أن أعيــد روحي إليّ أن أنحدر 
بزاوية حادة نحو عقلي وأنا أتســأل في كل لحظة 

متى أصلك بوخارست. 
توقــف القطار فــي صوفيا العاصمــة البلغارية 
فراودني شعور مفاجئ أن أستريح ليلة في محطة 
القطــار وانتظر قطــار الصباح واســتكمل رحيلي. 
أدخلت ذراعي في ذراعيَّ حقيبتي وتركتها مطمئنة 

فوق ظهري. 

ترجلت أســير ببــطء جــوار القطار، مشــيت ما 
يقارب مــن 12 نافذة وأنــا أبحث تــارة في الأرض 
وتارة في السماء عن غيمة أو عن أثر ما لإلهام، وما 
أن وصلــت إلى ما بعد النافــذة 13 بأقل من مترين، 
ســمعت نافذة تفتــح وصوتا لإمــراة يصيح خلفيَ 
باللغــة الدارجــة )دير بالــك على فلوســك( التفت 
صــوب النافــذة وإذا بــ )إلهام( تبتســم لي وتعيد 
علــي مع صبــي وابنتــان مقولتها )ديــر بالك على 
فلوســك( تقدمت صوب النافذة ومســكت النافذة 
بقوة كي لايفر الحديد مني، إلهام قلت لها إلهام، لم 
ترد، قالت هذا ابني وهاتــان بناتي راوية وعطش، 
وصمتــت. أراد الصبي أن يقول شــيئا لكــن إلهام 
غمزته بطرف عينها لكنه لم يأبه بتلك الغمزة وقال 
لي )إني اســمى قيس(، مددت رأســي مــن النافذة 
وقبلت قيساً حينها قبلته بشوق وعنف وكأني أرد 
على معروف إلهام بهذه التســمية، انسحبت إلهام 
إلى كابينتها في القطار بعد إن اضطربت وأحمرت 

وجنتاها وتبعها قيس وراوية وعطش. 
حين تحرك القطار لم أجد بعد مبررا للذهاب إلى 
أماكــن الذكريات مادامت الذكريات وما أنتجته قد 
أتت إليّ في لحظة غير محســوبة. في صباح اليوم 
التالــي ركبــت القطــار الذي يعــود إلى إســطنبول 
ومن إســطنبول في طريق الباص إلى بغداد. وفي 
الباص كنت أستمع إلى )هو صحيح الهوى غلاب؟ 
معرفــش أنــا( وكانت هــذه الأغنيــة محفــزا آخر 
للعــودة إلى مقهى الســيدة أم كلثــوم والولوج إلى 

دوامة الحسرة والأنين.

٭ كاتب من العراق

قيس مجيد المولى٭

ص
ق

 ينــدرج مشــروع بــول ريكــور، ضمــن النظرية 
التأويلية المتحدرة من الظاهراتية الهوسرلية، كمبحث 
يختص بالمعنى الأنطولوجي، وذلك بنوع من الانفتاح 
الإيجابي على مجموعة من العلوم الإنســانية، وهو، 
لاشــك في ذلك، انفتاح مطمور بالخصوبة السجالية/

الحوارية . 
لقد سعى ريكور بأناة وتؤدة إلى تكوين أنطولوجيا 
للفهم بنوع من الحوار اليقــظ والرصين مع الحصيلة 
النظريــة والمتودولوجية للفكر الفلســفي المتاح، في 
إطار نزعة انتقادية آثر تســميتها » بإبســتيمولوجيا 

التأويل«.
الفينومينولوجية  المنهجيــة  المســبقات  كانت  ولما 
محاولة للكشــف عــن معنــى الوجود، فــي طريقها 
للإمساك بالأنا، لكن بطريقة غير مباشرة، أي من خلال  
تجليات هذه العتامــة الأصلية في الرموز والنصوص 
والعلامات، فإنها ستتحول، هي نفسها، إلى مسبقات 
التأويليــة الريكوريــة. إن  هذه المســبقات ، هي من 
جهة، سؤال نحو معنى الوجود، وهي من جهة أخرى، 
محاولة للوعي بهذا المعنى عبر تفكيك رموزه ودلالاته 

المطمورة في النظم اللغوية للنصوص.
 le« إن ريكور، في مقدمة كتابه »صــراع التأويلات
بصريــح  يشــير،   conflit des interpretations
العبــارة، إلى تأثــره الكبيــر، في بداية مشــروعه 
الفلســفي، بفينومينولوجيا هوسرل بالأساس. يقول 
ها هنا :« ولقد تدربت في الســنة نفسها  على الأعمال 
التي نشــرها هوســرل، والذي يعد المؤســس لتيار 

الظاهراتية، كما اطلعت على همه في الوصف الســليم 
والدقيق للظواهر المادية]...[ كانت مســاهمتي الأولى 
للفلسفة بالإضافة إلى الأعمال المهداة إلى فكر أساتذتي 

الأوائل، تتمثل في تمرين على الفلسفة 

الظاهراتية المكرسة للإرادة 

وتبقــى المقولتان الأثيرتان »الرمــز يدعو للفكر« و 
»فســر أكثر تفهم أحسن«، منطلق المشــروع التأويلي 
لريكور. فالمقولة الأولى تختزل ، بجدارة نادرة، مبحثه 
الفلسفي عن الإرادة، وأما الثانية ، فهي التي فتحت له 
أفقا جديدا نحو صياغة أسس نظرية تأويلية، سيبقى 

الدرس الفلسفي المعاصرا مدينا له بها إلى الأبد.
إن أصالــة الهيرمينوطيقا، فــي الظاهراتية، تكمن 
أساســا في قدرتها علــى صياغــة أنطولوجيا للفهم. 
إلا أن ذلــك قد تم بقطــع الصلة مع المنهــج، على غرار 
طريقة هايدغر. وليســت الأنطولوجيا، ها هنا، سوى 
أنطولوجيــا الكائن المتناهــي، ككينونــة، لا كحامل 
للمعرفة. في حين يقترح ريكور طريقا طويلا وطموحا 
وغير مباشــر. لقد كان همــه الأكبر هو بلــورة هذه 

الأنطولوجيا عبر وضع إبستيمولوجيا للتأويل.
لم يعد للفهــم، مع ريكو، ســبيلا للمعرفة، كما كان 
الأمر عنــد الظاهراتيين. لقد أصبــح طريقة من طرق 
الكينونــة، أي » طريقة هذا الكائــن الذي يوجد وهو 
يفهم«. وما دام المعنى هو تجل فاضح لأصالة الكينونة، 
وأنه يظل دائما محجوبا بالعتامة  والتعمية، في إطار 

»تعابير مضاعفة«، فإن عمل التأويل، في نظر ريكور، 
هو«عمل الفكر الذي يتكــون من فك المعنى المختبئ في 
المعنى الظاهر، ويقوم على نشــر  مســتويات المعنى 
المنضوية في المعنى الحرفي. وإني ، إذ أقول هذا]الكلام 
لريكــور[، فإني أحتفظ بالمرجع البدئي للتفســير، أي 
لتأويل المعاني المحتجبة. وهكذا يصبح الرمز والتأويل 
متصوريــن متعالقين. إذ ثمــة تأويل،هنا حيث يوجد 
معنى متعدد، ذلك لأن تعددية المعنى، تصبح بادية في 

التأويل.«
من هذا التصور، تحديدا، عجل ريكور، بنقل النقاش 
التأويلــي إلى اللغة باعتبارها فعــلا محايثا للتجربة 
البشــرية ، من جهة، وللوجود الكلي، من جهة ثانية. 
إنه الطريق الإبســتيمولوجي الأصيــل، نحو صياغة 
جديدة للكوجيطو، من خلال أهم الوسائط الإنسانية 

كالعلامات والرموز والنصوص...
وفيما يخــص تصوره للخيال، فقــد انطلق ريكور 
في صياغة نظريته في الخيــال، من الوقوف أولا عند 
الصعوبات والإحراجات الكلاسيكية لفلسفة الخيال، 
ذلــك أن أولى هــذه الصعوبات تتمثل فــي كون هذه 
الفلســفات تنطلق » من ذاتها تبعا لما يظهر لكل واحدة 
أنه النموذجي في تشكيلة دلالات الأساس. هكذا تميل 
إلى بناء نظريات للخيــال أحادية المعنى كل مرة، لكن 

ندية.«
وكذلك من جملة الإحراجات التي عاشــها إشــكال  
الخيال في التقليد الفلســفي، الســمعة السيئة  التي 
كانــت لكلمة »صورة«. فهــي تارة كليــة ذهنية)علم 

اعتباطية  إثــارة  ثانية  وتــارة  الســلوكي(،  النفس 
لأشياء بعيدة، وتارة ثالثة إثارة لأشياء غير موجودة 

ومتوهمة، وتارة رابعة إدراك ضعيف للواقع.
وفــي معــرض حديثــه عن الخيــال فــي علاقته 
بالاســتعارة، يُقرُّ ريكور بأن الخيال »يقدم وســيطا 
نوعيا، فــي لحظة بزوغ دلالة جديــدة خارج خرائب 
الإســناد الحقيقي« . فالمسندات الشــاذة ـ الاستعارة 
مثلا وعلى عكس الكناية والمجاز المرســل ـ تعمل دائما 
على توســيع المســافة المنطقية بين الحقول الدلالية. 
وبناءا عليه فالخيال]عنــد ريكور دائما[ هو » الإدراك 
الحاد والرؤية الفجائية لملاءمة إســنادية جديدة، بما 

في ذلك طريقة بناء الملاءمة في انعدامها.«
وأما الصورة فتعني فــي اللعبة التخييلية،  تعليق 
الدلالة ، وكذا نشــر المعنى في مجلات حواسية، ومن 
ثم فإن الخيال الريكوري هــو » لعبة حرة بإمكانيات 
ما، في حالة عدم الالتزام حيال عالم الإدراك أو الفعل. 
وفي حالة عــدم الالتزام هذه، نجرب أفــكارا جديدة 

وطرقا جديدة للكينونة في العالم.«

٭ شاعر وناقد مغربي        

خيري منصور *

انتحار لغوي!
الانتحار ليس جســديا فقط أو بالمعنى العضوي، 
فهناك انتحار عقلي تحدث عنه البير كامو في كتابيه 
التمــرد وأســطورة ســيزيف وهناك أيضــا انتحار 
قومي كما يحدث في حــروب أهلية تخرج الأطراف  
منهــا مهزومة بالتســاوي، لكن ما أعنيــه بالانتحار 
اللغوي هو إهمال أي قوم للغتهم التي هي من جذور 
هويتهم التاريخيــة والوجودية، فمــا انقرض حتى 
الآن مــن لغات يعد بالآلاف، مما دفع دولا كفرنســا 
إلى قــرع أجراس النذيــر لإدامة وحراســة لغة كان 
لها تمــدد امبراطــوري تحــت شــعار الفرانكفونية، 
لكن اللغة العربية بكل ما تعنيه للعربي قلبا ولســانا 

أصبحت الآن في خطر.
 وبعيدا عن الإحصاءات وما ترصده مؤسســات 
ذات صلة باللغة، يكفي أن نقرأ الأشــرطة في أسفل 
الشاشــات، فهي تقــدم نماذج صارخة في تهشــيم 
اللغــة والعبــث بقواعدهــا وإخضاعهــا للعاميــات 
على اختــلاف لهجاتهــا. ورغم المبــادرات المتعاقبة 
للحفــاظ علــى ســلامة هــذه اللغــة التــي وصفهــا 
المستشــرق الفرنســي جــاك بيــرك بأنهــا ممهورة 
تتفاقــم،  اســتباحتها  أن  إلا  انطولوجيــة  برســالة 
وثمــة مــن أبنائها من يرطنــون بها كما لــو أنها لغة 
أجنبيــة، إضافة إلى ما يمارســه مثقفون مخلوعون 
مــن جذورهــم ومتماهون مــع غالبهم وفــق الرؤية 
الخلدونية من تشكيك في قدرة هذه اللغة على عبور 
العصور والأجيال، وذلك بالطبع بسبب جهلهم بها 
كما يجهــل البحر الدر الكامن فــي محاراته على حد 
تعبير أحد الشــعراء. وأطرف ما في هذه المسألة أن 
المستشــرقين الذين تعلموا العربية أدركوا ســعتها 
وقدرتهــا علــى مواكبة التطــور، ومنهم مــن قرر أن 
يكتب بها لا بلغته كما فعل الشــاعر الفرنسي اندريه 
ميــكل، فالآخــرون ينصفــون لغــة الضــاد أكثر من 
بعض أبنائها، لأن هناك قطيعة مع منجزها التراثي، 

ومن يجهل شيئا قد ينفر منه أو يعاديه.
اللغــة العربية ليســت لســانا فقط، إنهــا كينونة 
ووجــدان إضافــة إلى كونهــا مؤتمنة علــى المقدس 
وحافظــة لمرجعيات، والعــرب الذين كتبــوا بلغات 
أخرى لأســباب قســرية متعلقــة بالاســتعمار مثل 
مالك حــداد ومحمد ديــب وجورج شــحادة، عانوا 
كما اعتــرف بعضهــم من ثنائيــة القلب واللســان، 
وذهب مالك حداد الجزائري إلى ما هو أبعد من ذلك 
حين قال إن اللغة الفرنســية منفاي أما العربية فهي 
وطنــي. وحين زار جورج شــحادة بلــده لبنان ذات 
يوم كان يطلب ممن يتصلون به ويتكلمون الفرنسية 
أن يتكلمــوا بلغتهــم الأم، لأنه يريــد أن يعرف المزيد 
عن العربية، هــذا بالرغم من أن إحدى الموســوعات 
الأدبيــة الفرنســية والتــي قدمهــا بيكــون وصفت 

شحادة بأنه أحد سادة التعبير باللغة الفرنسية.
عاشــها  الاســتذكار  تســتحق  تجربــة  وهنــاك 
الروائي والناقد الفرنسي ميشيل بوتور في القاهرة 
عندمــا أقام فيها فتــرة من الوقت، فقــد توصل إلى 
أن اللغــة العربيــة تنفــرد بصفات وجماليــات قد لا 
تكون متيســرة للغات أخرى أوســع منها انتشــارا، 
فالمترادفات فيها ليســت مجانية أو أسماء متعددة 
لمسمى واحد، وحين يكون للجمل أو الغزال عشرات 
الأسماء فذلك مرتبط بألوانها والبيئات التي عاشت 
فيهــا إضافة إلى صفات عضويــة، فالناقة القلوص 
ليســت كالصيعرية والغزال ليس مجرد اســم آخر 

للظبي أو الشادن أو الريم !
إن جهــل قوم للغتهــم بذريعة أن هنــاك ما ينوب 
عنهــا مــن اللغات هو شــروع فــي انتحــار لغوي لا 
ينفصل عن الانتحار القومــي. وهناك تجربة أخرى 
ذات دلالات عميقــة فــي تجلياتها عاشــها الشــاعر 
الاسباني لوركا حين ذهب إلى نيويورك وحاول أن 
يتعلم الانجليزية ليجــرب الكتابة بها فكانت رحلته 
تلك كمــا وصفها بنفســه قصة فشــل بامتياز، لأن 
لغته الأم اتسعت لشــعرية استثنائية وفائقة، مثلما 
اتســعت اليونانيــة الحديثــة لشــعرية كفافي الذي 
عاش في الاســكندرية، وكان هذان الشــاعران مثار 
إعجاب الناقد البروفيســور باورا في كتابه التجربة 
الخلاقــة، لأنهمــا كتبــا باللغــة الأم أشــعارا خالدة 
وإنســانية اســتضافتها عبر الترجمة معظم اللغات 

الحية في هذا الكوكب.
وقــد يكون أحد أســباب نفــور الأجيــال العربية 
الجديدة من اللغة الأم هو أســاليب تدريســها وعدم 
القدرة علــى إظهار جمالياتهــا خصوصا في الأدب 
القــديم، مما يســتدعي بالضــرورة تحديــث مناهج 
التدريــس والإحاطة بالكامن مــن الممكنات في هذه 
اللغة. وهناك حقيقة لا بد من الجهر بها هي أن الأمم 
في حالات التراجع والانحسار وفقدان الثقة بالذات 
تنظر بشــيء من الريبــة لكل موروثهــا، وقد تصبح 
مفتونة حتى بمن يســطو عيها ويلحقها باسطبلاته 
وهــذا مــا أدركه ابــن خلــدون مبكرا حــين كتب عن 
ســايكولوجيا المغلــوب، فهــو يفقــد ثقتــه بهويتــه 
ومجمل مكوناته الوجوديــة ويقتفي خطوات غالبه 
ليكتشــف بعــد فــوات الأوان أنه اندمج وتلاشــى، 

وهذا أيضا شكل من أشكال الانتحار القومي!

٭ كاتب أردني

الأفغاني خالد حسيني في روايته »عداء الطائرة الورقية«

صورة لوعي حركة الزمان وتحوّلاته
يســير الروائــي ) خالد حســيني( بنصــه »عدّاء 
الطائــرة الورقية« المنغمس بفضاء الســيرة الذاتية، 
وبقــدرة فنيــة واضحــة يحوّلــه إلــى نــص روائــي 
خالص. حاول حســيني البدء من نقطة رصد سيرة 
العائلــة ) الأب، علي، حســن( ثم التحــوّل بهما إلى 
تشــكيل تاريخ العائلة والعبور به إلى التاريخ العام 
لـ ) افغانســتان( ضمن ظروف مختلفة. وبهذا حقق 

نمطاً تاريخياً استدعى خلاله أحداث تراجيدية.
 فالنــص الروائــي أو الســردي بشــكل عــام لا 
يســتغني عن التاريخ مهما صَغُرتْ وحداته، بل ثمة 
اشــتباك زماني ومكاني داخله. لذا وبحبكة روائية، 
وظّــف عملية تحبيــك التاريــخ لأســرة والبلد على 

أساس التبئير. 
بمعنى خلق أكثر من بؤرة استطاع خلالها أن يفك 
اشتباك مفاصل التاريخ وتأثيره على نماذجه داخل 
النــص. وأن يحــوّل ثيمة النــص المبتــدئ  بالعنوان 
»عدّاء الطائرة الورقية« إلى رمز يؤطر رؤية نموذجه 
منذ أن كان طفلًا مع أقرانــه )العدو وراء الطائرات( 
كصــورة لوعــي حركة الزمــان وتحوّلاتــه، والمكان 
وتبدلاتــه. فالنص مشــتبك مــع التاريخ السياســي 
والاجتماعي والديني، محــاولًا تنضيد رؤاه باتجاه 
ما أنه عاش ضمن بيئة أُسرية  هذه التحوّلات، لاســيّ
مبتــلاة بقيّــم خاصة تخفي مــا هو مُعيــب،  وتُظهر 
ما هو مســاعد على إظهــار وجود العائلــة وتميّزها 

اجتماعياً، خاصة الأب. 
إن تبنــي بــؤرة وجود )حســن( الــذي ترعرع مع 
)أمير جــان( راوي النــص، ومن ثم تمركز مســعاه 
بوضع )ســهراب( وهو ابن حسن موضع الاهتمام، 
لا لشــيء ســوى معالجــة الخطيئــة فــي الوجــود. 
فســهراب صبي أُنتهك جســدياً من قبل أحد رجال 
طالبــان، وهــو نمــوذج منحــرف جنســياً بالإكراه، 
أي يحمل عقدة ذنب. والصبي قد اشــتق اســمه من 
حكايــات )الشــاهنامة(، أي ارتبــط بأواصر عريقة 
كان قــد تعامــل خلالها )أميــر جان( مع )حســن ( 
الأمّي. واختيار الاســم كان يُظهر مدى التعلق بالأخ 
الأكبــر. لكــن الحاجز الــذي فصل بــين الاثنين بعد 
مســافة مــن الترعــرع معا في أُســرة واحــدة ؛ كان 

قويــاً، فالعقــدة هنا تتمحــوّر في إحســاس) أمير( 
بأن )حســن( أخ شــقيق لــه، لكنه غير شــرعي. أي 
كان نتيجــة نــزوّة الأب مــع الخادمــة. وهــذا يقرّب 
الموضوعــة من علاقــة )ســميرداكوف( الابــن غير 
الشــرعي لعائلة ) كارامــازوف(، أي أنتجته ظاهرة 
الزنــا أيضاً. لكن العقدة التــي حوّلت الابن إلى قاتل 
لأبيه عند دستويفسكي أدت بـ )حسن( إلى أن يقبل 
بقــدره من منطلق وجوده المفــروض، فأقام علاقات 

جيدة مع الأب والابن. 
دخــول  فــي  جــان(  )أميــر  مجازفــة  ثــم  ومــن 
أفغانســتان للبحــث عــن )ســهراب( بوصيــة من ) 
لت عودة )أمير  الحاج طاهري(. هذه الموّضوعة شــكّ
جــان( إلى تاريخــه الأول بعد أن هاجــر إلى أمريكا 
واقتــرن بزوجة أمريكيــة. إن الروائي حاول بجدية 
واضحة أن يُعالج مسألة الخطيئة التي ارتكبها الأب 

المثال للابن .
 لكــن التراكم في الأحــداث التي معظمها ســلبية 
ومؤذيــة له، حوّلتــه إلى ناقم علــى الأب الذي خلّف 
عقــدة )حســن + ســهراب( فــالأول لم يكــن مبالياً 

بقدره، لكن الابن تكثفت لديه عقدة مؤذية لحياته. 

مــا  رافقهــا  لاســيّما 
ارتكبــه الطالباني بحق 
طفولته وجسده المنتهك 
جنسياً، بعد أن أخذه من 
دار الأيتام . هذه العقدة 
ومــا ترتــب عليهــا مــن 
اســتحالة مرافقــة أمير 

إلى أمريكا مهاجــراً، ورفضه 
العوّدة إلى دار الايتام، الدار التي خلقت 

له عقدة نفسية، دفعته للانتحار. هذه الثيمة كثف 
لهــا جزءا كبيراً مــن النص، لأنها الأمثــل من وجهة 
نظر)حسيني(  فهو متبع التسلسل النفسي المرافق 

للوضع الأسري والاجتماعي والسياسي. 
إن الروايــة عالجت وبــروح وطنيــة )أمير جان( 
وانتمائــه إلى وطــن يحلم باســتقرار وازدهار بلده. 
فلا الاجتياح الروســي وفّــر لبلده مثل هــذا الحلم، 
ولا وجــود طالبان كان بديلًا  عــن كل ما يعاني منه 
هــذا البلد، من بــين البلدان فــي العالــم الثالث. فقد 
تمكــن الكاتــب مــن معالجة هــذه الموضوعــة، التي 
تطلبــت عــدم التفريط بالأجــزاء التي شــكلت كلية 

تاريخ أفغانســتان أو ســواه من البلدان التي عانت 
من الانتهاك السياســي والدينــي فكانت معالجاته 
رصينة، وتنبــئ بروائي قادر علــى تحويل الظواهر 
من جزئياتها إلى كليات ، ذات محاور جدلية لوجود 

الإنسان في الزمان والمكان.
 إن التركيز على نموذج) سهراب( 
فيــه كثيــر مــن عوامــل تركيــز 
الرمز فهو نمــوذج أفرزه التاريخ 
والتاريــخ  المشــوّش،  العائلــي 
السياسي ــ الديني المنحرف. هذا 
الواقع دفع بســهراب إلى أقصى 
مراحل التطرف فــي حياته وهو 
الانتحــار، تخلصاً مــن متعلقات 
التاريــخ الــذي ورثه بــدون إرادة 
منــه، تماماً كـــ )ســميرداكوف( 
الــذي زاد من عقدتــه تأنيب الأب 
له والحــط من قيمته الإنســانية. 
فأمير بالنســبة له، مثل أليوشــا 
يحمل  فكلاهما  لســميراداكوف. 
راقيــة،  إنســانية  قضيــة  نــواة 
رائدهــا الانحيــاز إلــى المظلومين 
وبعــد  ســهراب  إن  الأرض.  فــي 
شــفائه مــن آثــار الانتحــار كان 
متطرفــاً فــي تصريحاتــه، مقابل 
الأيتــام  دار  فــي  البقــاء  صــورة 
الــذي ولّــدت لــه عقــدة الخطيئة 
دون ذنــب. فتصريحه »أنــا تعبان 
من كل شــيء« فيه نمط  رافــض للوجود في 
المطلــق، وحمله صــورة اليأس من وجــود يمكن أن 
يوفر له سبيل العيش بكرامة . لذلك يُصرّح لأمير عن 
حاجتــه كالآتي »أُريد أبي وماما جان، أُريد ساســا، 
أُريــد أن ألعب مــع رحيم جان صاحــب في الحديقة 
. أُريــد أن أعيش في دارنا ثانية«. هــذا النزوع يعني 
رفضه للواقع بكل موجوداته، لكنه يقبل الهجرة إلى 

أمريكا، الحلم الذي تحقق له.  

٭ كاتب عراقي           

ر أكثر تفهم أحسن تأويلية ريكور: فسِّ

جاسم عاصي٭

محمد الديهاجي٭

خالد حسيني
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ثقـافـة

في أعمال التشكيلي المغربي أحمد الهُواري: حركية لونية وتأملات مفتوحة 
■ في أعمال أحمد الهواري نجد أعمالا تشــي بلمســة 
خاصة محيلة على أسلوبه، فنتاجه الإبداعي خاص به من 
حيــث توليفاته وترصيفات تلويناته علاوة على ثيماته ... 
يكفــي أن تنظر في أعماله كي تحكم على كونها من إنتاجه 
من دون الحاجــة إلى تذييلها باســمه أو توقيعه. والنتاج 
الإبداعي بهاته الصيغة وهذه التوصيفات شاهد على هذا 

الطابع لأعماله مهما كانت موضوعاتها ومفرداتها.
فالإبــداع الحقيقي يعلو علــى الواقع ليــس ليفارقه بل 
ليعمــق التعبير عنه بشــكل غيــر عادي عبر فنيــة التركيب 
والبراعــة في النســج وفــرادة الرؤيــة بعيدا عــن النمطية 

والتكرار والتقليد.
لنتاج الهواري رؤية تعود برونقها إلى أسلوب صاحبها 
الذي لا شــك أنه جاهد وجرب قبل أن يصل إليها.فالإبداع 
بحث واجتهاد وصقل ودراســة. وبذلك يقدم لنا أشــكالا 
جميلة ممتعة بحركية لونية وانحناءات شــكلية تلازم كل 

أعماله وهي العنصر المركزي البارز في جميعها.
لوحــات تمنحك وأنــت تحدق فيها فســحة للتفاعل مع 
معطياتهــا الموســومة ببصمتــه الفنيــة، وبموضوعاتهــا 
المتعددة مما يتيح لك فرصة السياحة في أجوائها المفعمة 

بــروح تجربــة فنيــة بإمكانها أن تصير أســلوبا يُسْــتقى 
ر طرازه بشــكل توالدي متطــور بتطور الخبرات  منه ويطوَّ
والتجــارب. أعمال مفعمة بمــا يجعلها تثــري زوايا النظر 
والحكم على ما توحي به من أفكار وتأملات مفتوحة...إنه 
تعاطي العاشــق للإبداع ... ممارســة تمخضت عن موهبة 
وهواية ودراية وهي أيضا ممارسة شبه يومية للتركيبات 
الإبداعيــة المتنوعة لكن عبر طراز مطرد حاضر باســتمرار 

في كل إبداعات هذا الفنان.
نرى فــي أعمال الهوراي مشــاهد رائقة وســاحرة في 
وضعيــات متنوعة ميزتها التوليف والتماســك الشــكلي 
المفضي إلى تعبير فني فريد. وإذا كان الفن التشــكيلي في 
جانب من جوانبه فن تجميل لمعطيات من معطيات حياتنا 
فــإن البحث عن التميز هو العنصــر المضفي والجاذب في 
هذا الجانب. لوحــات الهواري لا تخلو من الأبعاد الثلاثية 
المبرزة للأشــكال بجوانبها عبر تقنية الضوء والظل وعبر 

ما يشبه الكولاج للأشكال لكن بالصياغة فحسْب.
لوحاتــه مؤثرة دوما، واللوحة التشــكيلية المؤثرة ينبع 
تأثيرهــا وســحرها من مهــارة وصدق صاحبهــا المدفوع 

لإنجازها بظروف معمقة للإحساس.

المرأة في لوحاته

في لوحات التشــكيلي الهواري تجســيد 
درامــي وتراجيــدي لعلاقــة الرجــل بالمرأة 
بشــكل يثيــر المتعــة لكنــه فــي الوقــت ذاته 
يثيــر الدهشــة والفضــول بما يثيــره فضاء 
تموقعهما مجســدين بملمحهما إلى ما يحيل 

على مواقف غير محددة.
المرأة والرجل في وضعية تقاطع في قلب 
زخــارف ذهبية تجســد الطموح فــي الرفاه 

والثروة كمصدر لرغد العيش.
وحين ترد المرأة مفردة وحيدة في اللوحة 
فإنــه يقدمهــا تقديمــا يجمــع بــين أشــكال 
متعددة وخطوط متقاطعة ودوائر موضوعة 
وفق تناسبات إبداعية تتكامل مع غيرها من 
الأشــكال كي تضفــي الحركيــة والانتعاش 
علــى المفــردات كــي تصيــر مثيــرة لفضول 

البحث والتساؤل.

لوحــات تقدم المــرأة بطابع أســطوري مهيــب أحيانا، 
وبطابع الجمالية القريب من عالمها المحبوب )أزهار، طيور، 

جواهر...(
وقــد تجدها في لوحات في وضعية الشــاكية المنتظرة 
للخلاص من منغصات ما، حيث يجعلها الفنان محصورة 
فــي عمق الأحمــر المحيل علــى النــار، على الدمــاء، وعلى 
الغوص في المعاناة اللامتناهية ... يدل على ذلك شــكلها، 
نظرتهــا إلــى الأفــق وثقــل القيــود الجاثمــة علــى يديها 
ويعاضد ذلك كله خلفية اللوحة المصبوغة بتدرجات لونية 

حارة بشكل عام.
وفــي لوحــات تجلبــك طريقــة تقديمهــا بمظهــر مفعم 
بأشــكال رامــزة إلى عطائها وعلى ســعة مشــاركتها عبر 

ترابطات علائقية مع الرجل وعلى كل محيطها.
واستحضار المرأة في لوحاته استحضار لافت وخاص 
برؤيــة تتوفر فيها آليات إبــداع الجمالية الطافحة بالمعنى 
والمنعشــة لمشــاعر الإعجــاب برونــق اللــون والشــكل و 

الترصيف بانسجامية مطردة في كل أعماله.

ثيمات أخرى 

والمتفــرج علــى كل أعمالــه الحاملــة لمختلــف التيمات 
يقف علــى كونه يســتقي موضوعاته مما يعج بــه الواقع 
من مفــردات تتيح له إبداعــات موحية وثريــة بتركيباتها 
التي لا تخلو من رمزية وإحالات على الأواصر الإنســانية 

وعلاقاتها بالواقع.
في كل لوحات أحمد الهواري مســاحة تجريدية لكنها 
ليســت التجريديــة المطبقــة والمغلقة إذ يطعمهــا بمفردات 

تهبها الملمح المتسع الدلالات.
أعمــال تأبى أن تنحــو في اتجاه يحصرهــا في المفردة 
ذاتهــا لذلك نجــد الفنــان أحمد الهــواري يجــول بنا عبر 
مفــردات كثيرة منهــا المرأة والمعمــار والطبيعــة الجامدة 
والتراث وغيرها ... كل ذلك بلمســات تحمل ثمرة تجربته 

واحتكاكه بالمجال الإبداعي المفتوح للبحث والتجريب.

٭ كاتب وتشكيلي من المغرب

أي مستقبل للعيش
المشترك في الجزائر؟

■ قبــل حوالي الشّــهر، توفيّ المترجم مارســيل 
بوا)1925-2018(. بعد أربعة عقود قضاها في ترجمة 
الرّواية الجزائرية، إلى الفرنســية، وفي نقلها للضّفة 
الأخرى من المتوســط، وفي خدمــة الأدب والكتاب. 
وليس هذا فقط، بل كان أيضاً مدرّســاً للغة العربية، 
ورجل دين مُخلص، في علاقته النّقية، مع البلد الذي 
اختار الانتماء إليه: الجزائر. مات مارســيل وشّــيّع 
في جنــازة متواضعة، تمامــاً كما عــاش، بعيداً عن 
الثّقافة  الجدل والصّخب. وتوقّعنا أن تُصــدر وزارة 
– كأضعف الإيمان – برقية تعزيــة، لروح فقيد خدم 
الأدب أكثر مما فعلت المؤسسة الرّسمية، لكن الوزارة 

لم تفعل.
 والمفارقة أن وزير الثّقافة عز الدّين ميهوبي نفسه 
نشر تغريدة، على تويتر، في تأبين الرّاحل. كيف نفسّر 
هــذا التّناقض؟ وزير ينعى المترجم، في السوشــيال 

ميديا، فــي صمت، ويتمنّع عن 
ذلك، في العلن، كما تستوجب 
الُمتعارف  البروتوكولات  فعله 
عليهــا؟ هناك مــن همس، في 
خضم هذا التّململ الرّسمي، أن 
تواري وزيــر الثّقافة، وتمنعه 
عن تأبين مارســيل بــوا، في 
العلن، يرجع إلى ديانة الفقيد. 
فهــو رجل دين مســيحي. هل 
هل  صحيحة؟  الفرضيــة  هذه 
تعــازي وزارة الثّقافــة تحقّ 

للمسلمين فقط، لا غيرهم؟ 
المســيحيين  علاقــة  فــي 
ببلدهم الجزائر هناك أشــياء 
كثيرة يمكــن أن تُقــال، لكننا 
ســنركز فقــط علــى الشــقّ 
مترجم  فخســارة  الثّقافــي، 
بــوا،  مارســيل  طينــة  مــن 
تســتدعي – على الأقــلّ – أن 
عليه،  للترحّم  الــوزارة  تقف 
أو  أصله  عــن  النّظر  فبغــض 

معتقده فقد كــرّس حياته في خدمة الأدب الجزائري. 
من ســيترجم الأدب الجزائري للفرنســية من بعده؟ 
ويُصالح بين طائفتــين متنافرتين من قراء البلد ذاته؟ 
مــن المفارقة، قبل أســبوعين من وفاة مارســيل بوا، 
وبتاريخ 16 أيار/مايــو، انطلقت مهرجانات وحفلات 
وسهرات وأمســيّات، في مختلف مدن البلاد، احتفاءً 
بما أطلق عليه »اليوم العالمي للعيش معاً في ســلام«، 
وهو احتفال جديــد، أقرّته الأمم المتحدة، نهاية العام 
الماضي، بمقترح تقدّمته به الجزائر. قبل أربع سنوات، 
العلوية«)من مدينة مســتغانم، غرب  »الزّاوية  بدأت 
الجزائر( مســاعيها، لتمرير هذا المقترح، مستندة في 
ذلــك على ورقتين اثنتــين: دور الزّوايا الصّوفية، في 
السّــلم، وقانون المصالحة  شمال افريقيا، في تدعيم 
الوطنية، الذي دعا إليــه الرّئيس بوتفليقة، وصوّت 
عليــه المنتخبــون عــام 2004، لوقف ســنوات الدمّ 
والمــوت. أخيــراً وافقــت الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحــدة على المقتــرح. وجاء في القــرار الأممي رقم 
130/72 ما يلي: »فكرة العيش معاً في ســلام تتلخّص 
في تقبّل الاختلافات وامتلاك القدرة على الاســتماع 
إلى الآخر والاعتــراف به واحترامــه وتقديره، إلى 
جانب العيش في ســلام واتّحاد«. هكذا تعرّف الأمم 
المتحدة خلفيات اليوم العالمي للعيش معاً في ســلام، 

الذي دعت إليه الجزائر. 
وفي يــوم 16 أيار/مايو الماضي، انطلقت احتفالات 
شــاملة، في البلــد كلّــه، لتكريس »هــذا الانتصار 
الدّبلوماســي« كمــا عبّر عنــه البعض، لكن بشــكل 
لا يتّســق مــع القرار الأممــي 130/72، حيــث دارت 
الفعاليــات حول شــخص رئيس الجمهوريــة، أكثر 
مما لامســت جوهر العيش في سلام، وأطلقت وزارة 
الثّقافــة، بقيادة الوزير، فيديو كليــب، يفتقد للحسّ 
الفنّــي، تظهر فيه صورة الرّئيس، بشــكل غير مبرّر، 
الرّســميون، في نشــوة فرحهم  ونســي المحتفلون 
ب«رجل السّــلم« أن يســتوعبوا أنّ العيش في سلام 
هو مفهوم زئبقي في البلد، يظهر فقط في المناســبات 

الرّسمية، ويغيب في اللحظات الأكثر حرجاً.
 فالتّضييق على الأقليّات الجنســية، في الجزائر، 
ما يزال متواصلًا، شــرطة الأخــلاق ترفع من حالات 
التّأهب، في كلّ مــرّة، ومحاكم التّفتيــش الدّينية لم 
تتوقف عن التّوسّــع، ولاحظنا في رمضان الفارط ما 

تعرّض له غير الصّائمين، دون أن ننســى ما تتعرّض 
له المرأة، فــي الجزائر، مــن تعنيــف، وتوظيف فجّ 
لجســدها، كأرض للخصومات السّياسية، بالإضافة 
إلى ما يتعــرّض لــه المدوّنون وأصحــاب الرّأي من 
محاكمات، وحملات تشــهير والإســاءة إليهم. كيف 
للجزائر أن تدعو ليوم عالمي للعيش في ســلام بينما 
هي تســير عكس هــذا الخيــار؟ وتوظّفــه فقط في 
التّرويج لرئيس الجمهورية، الذي بدأ – باكراً – حملة 
الدّفاع عن كرســيه، والخطو في مواصلة الحكم تحت 
مظلّة عهدة رئاسية خامسة! ألا يستوجب العيش في 

سلام تداولًا على السّلطة؟ 
يواصل قرار الأمم المتحدّة في تعريفه لليوم العالمي 
للعيــش معاً في ســلام: »هو احترام وتفهّــم التّنوع 
الدّينــي والثّقافي«. هذه الفقــرة بالذّات تتناقض مع 
شكل الاحتفالات، التي عمّت الجزائر، فاحترام التّنوع 
الدّيني لم يعــد من الأولويات 
بروتســتانتية  عبادة  )أمكنة 
حتّى  ولا  العــام(،  هذا  أغلقت 
الثّقافــي  التّنــوع  احتــرام 
وحريّة الــرأي، فوزير الثّقافة 
نفســه، الــذي تبنّــى فيديو 
كليب بالمناســبة، أصدر قراراً، 
قبل شــهر، يقضي بغلق قاعة 
فيلماً  عرضها  بســبب  سينما، 
شــاركت فيه الممثلــة الكندية 
بحجّة  أندريســون،  باميــلا 
مع  »إباحيــة«.  ممثلــة  أنّهــا 
العلــم أن الفيلم لا يتضمن أي 
هكذا  بالحيــاء.  مخلّ  مشــهد 
يكون وزيــر الثّقافة قد خالف 
توصيــات يــوم العيــش في 
مبتذلة  رقابة  وفرض  ســلام، 

على حريّة المشاهد. 
يبدو أن الجزائر التي تبنّت 
الإقرار ب »اليوم العالمي للعيش 
معاً في ســلام«، لم تستوعب 
التّوصيّات الأممية، وقولبــت الاحتفالية بما يتوافق 
مع السّياســة العامّة، في الاحتفاء بشخص الرّئيس، 
بصفته رجل السّلم الأوحد، لا شريك له. فمن الغرائب 
أن ينتظــم حفل كبير، فــي أوبرا الجزائــر، يتضمن 
»لنعش معاً في ســلام.. تكريماً لرئيس الجمهورية«. 
هكذا يبدو أن اليوم العالمي المذكور صار يوماً لشخص 

واحد بعينه. 
مع ذلك، ستكون البلاد، في الأســابيع المقبلة، في 
مواجهــة امتحان آخر، للتّأكيد على حســن نواياها، 
في »العيش في سلام«، بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان 
فرنسيس، بغرض »تطويب« رهبان تيبحيرين، وهم 
ســبعة رهبان، راحوا ضحية الجماعــات الإرهابية 
المســلّحة، عــام 1996، في بلــدة تيبحيرين )حوالي 
80 كلم جنوب الجزائر العاصمة(، ومعهم أحد عشــر 
رجــل دين مســيحي آخــر، جرفتهم ســنوات القتل 
في تســعينيات القرن الماضي. هــذه الاحتفالية كان 
يفترض أن تُقام في كاتدرائية وهران، الخريف المقبل، 
مع زيــارة مرتقبة للبابا إلى الجزائر، ثم تأجّلت. دون 
تقديم أسباب واضحة. اغتيال رهبان تيبحيرين غدراً، 
كانت واحدة مــن أكثر اللحظات المؤلمة، في عشــرية 
الدّم، في الجزائر، وتداعياتها ما تزال متواصلة، فقبل 
ثماني سنوات، حين صدر فيلم »آلهة وبشر« للفرنسي 
كزافيي بوفوا)الذي يستعيد الأيام الأخيرة من حياة 
هؤلاء الرّهبان(، والحاصل على جائزة لجنة التّحكيم 
في مهرجان كان، تعذّر عرضه في الجزائر، وفشــلت 
الشّــركة الموزّعة في الحصول على ترخيص، كما إن 
قانون المصالحة الوطنية، الذي يســتند إليه الإعلان 
الأممــي لليوم العالمــي للعيش معاً في ســلام، يدعو 
لتجاوز تلك الحقبة، وتناسيها، وزيارة البابا المرتقبة، 
ستكون باباً يُفتح على أسئلة مؤجّلة عما حصل. فهل 
ستتحمّل السّــلطة النّظر إلى الماضي، وتتقبّل مفهوم 
»العيش في ســلام« على حقيقته؟  يبدو الوقت مبكراً 
للوصول إلى هذه القناعة، والرّاهن لا يُبشّــر بتغيير 
محتمل، لا ســيما حين يؤبن وزيــر في الحكومة رجل 
الدّين المسيحي والمترجم مارسيل بوا في السرّ، خلف 

هاتفه المحمول، ويعجز على ذلك في العلن. 

٭ كاتب من الجزائر

سعيد خطيبي٭

المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يختتم اجتماعاته في بغداد

ثقافة التنوع في مواجهة ثقافة العنف
بغداد ـ »القدس العربي« من علي لفته سعيد:

 
اختتمت قبل أيام فعاليات الاجتماع الــدوري للمكتب الدائم 
للاتحاد العام للأدبــاء والكتاب العرب التي حملت اســم دورة 
الشــاعر العراقي مظفر النواب وشــاركت فيه وفود تمثل أغلب 

الدول العربية من مشرق الوطن العربي ومغربه.
المؤتمر أو الاجتمــاع الدوري حمل شــعار ) ثقافة التنوع في 
مواجهة ثقافــة العنف(. وهو كما يبدو من الشــعار لم يكن فقط 
لمناقشــة القضايا التي تهم الاتحادات العربية والأدباء والكتاب 
العرب بل كان يهدف إلى مناقشــة موضوعة الإرهاب التي أثرت 
بالفعل على الثقافة وأنتجت ثقافة عنف أخرى قد تكون مشــابه 
لها في الاتجاه والقوة. المؤتمر الذي شــارك فيه أدباء وباحثون 
وأكاديميون عراقيون وعرب. استمر يومي 26 ـ 27  من حزيران/
يونيو 2018 وشارك  فيه، كما يقول الناطق الإعلامي باسم اتحاد 
أدباء العراق الشاعر عمر السراي، 200 أديب من محافظات البلاد 
كافة و 50 أديبا عربيا يمثلون اتحادات أغلب البلدان العربية وإن 
هذا المؤتمر هدف إلى التواصل بين الأدباء العرب والعراقيين في 
مشاركات فكرية وشعرية تضمها أماكن عدة في بغداد. ولفت إلى 
أن الاجتماع  تضمن عددا من المحــاور الإدارية والتنظيمية التي 
تخص عن مناقشــة بيان الحقوق المهنية للأدباء والملف الثقافي 
وكذلك مناقشــة أعمال الاتحادات العربيــة وبرامجها فضلا عن 

إعداد البيان الختامي والتوصيات.
 

أهداف ومحاور

إن ما يســعى إليــه اتحاد الأدبــاء في العراق مــن خلال ما 
تضمنته التصريحات والفحوى والشــعار هــو لإعادة ما يمكن 
توصيفــه بتظاهرة أدبيــة تحتضنها العاصمــة العراقية بغداد 
والتركيز على صــورة الأمن والأمــان الذي تعيشــه العاصمة 
والعــراق بصفة خاصة وأن هــذه الوفود العربيــة التي حطت 
رجالها في بغداد ربما لم تزر العراق منذ فترة طويلة بســبب ما 
حصل للعراق بعد احتلاله عام 2003 فضلا عن تســليط الضوء 
على إبراز القيم الثقافية للتنــوع الثقافي في المجتمعات العربية 
لمواجهة ثقافة العنف والتطرّف والتكفير التي باتت تشكل ظاهرة 
خطيرة من شــأنها تهديد قيم التعايش وتشويه روح التسامح 
القومي والديني في المجتمعــات العربية، من خلال مجموعة من 
الأوراق البحثية التي تعالج ظاهرة العنف بوصفها ظاهرة شاذة 

ومتطرّفة.
ويقول عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الناقد علي حســن 
الفــواز إن من الأهداف التي يســعى لها هــذا الاجتماع والمؤتمر 
مقاربة علاقة التنــوع الثقافي للبرهان علــى التواصل الثقافي 
والمعرفي والمعلوماتــي فضلا عن مقاربة فاعليــة القوة الناعمة 
وتأثيرهــا في معالجــة الخلافــات والصراعات بــين المكونات 
المجتمعية العربية. ويضيف أن الفعاليات تتضمن مناقشــة عدد 
من الأجناس الأدبية والمشكلات التي سيتم عرضها ضمن محاور 
ثقافية لأغراض مجابهة ثقافــة العنف وأن موضوعة هذا المؤتمر 
من أهــم الموضوعات لما تشــكله هذه الظاهرة مــن مظهر خطير 
هدفه تعزيز قيم الثقافة العربية وتطويرها، واستيعابها للتنوع 

والاختلاف.
ويؤكد أن هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد انقطاع دام أكثر من 17 
عاما، تضمن مناقشة محورين هما  ثقافة العنف والآليات الناعمة 
لمواجهتهــا، والتنــوع الثقافي ورهانات التواصــل بهدف درس 
أسباب العنف لتجاوزه والتغلب عليه فكرياً وثقافياً باعتبار أن 
الثقافة في الميدان وأن المعركة مع الإرهاب والإرهابيين ثقافية في 
الأساس وأن دور المثقف العضوي الواعي أن يكون واعيا لماهية 

هذا الإرهاب وعلى ماذا يرتكز لمواجهته ثقافيا.

أن  إلــى  الفــواز  ولفــت 
العرب  الأدبــاء  اجتماعــات 
اعتــادت مناقشــة الأجناس 
الأدبية  والمشــكلات  الأدبية 
لكننــا اقترحنا هــذا المؤتمر 
محــوراً ثقافياً فــي مواجهة 
ثقافــة العنــف والذي حظي 
الدائــم  المكتــب  بموافقــة 
للأدبــاء العرب كــون ثقافة 
العنف تشــكل مظهراً خطيراً 
العربية  الثقافــة  مظاهر  من 
والقيم العربيــة التي تبحث 
الثقافات  في مجال مواجهــة 
المرعبة مــن خلال العمل على 
اقتراح الآليــات ودعم ثقافة 
التنوع  وثقافــة  الاختــلاف 
وثقافة التعــدد وتقبل الآخر 
مقابــل  التســامح  وثقافــة 
عن  الحديث  في  أيضا  البحث 
والمعرفية  الثقافية  الرهانات 
والتعليمية التي تتعلق أيضا 
برهانات التواصل ووســائل 
الاجتماعــي  التواصــل 
المعلومــات  وتكنولوجيــا 
مــن خــلال تعزيــز وتنمية 
والتعليمي  العلمــي  الدرس 
فــي  وكذلــك  والأكاديمــي، 

إعادة قراءة المناهج الدراسية ودراسة ظواهر التاريخ الإسلامي 
وإعــادة النظر فــي مفاهيم تدخل فــي صلب الثقافــة العربية 
والإســلامية، وحتى في الثقافة الإنسانية والأخلاقية والعرفية 
ومفاهيم الاســتخدام ومفاهيم الحقوق وغيرها من الأمور التي 

تدخل في محاور فعاليات.
وقال رئيس اتحــاد الأدباء والكتــاب العراقيين الناقد ناجح 
المعموري إن العــراق الآن يحصد نتائج مــا راهنت عليه من أن 
المســتقبل دائما للثقافة وأن هذا المؤتمر ستكون له نتائج مبهرة 
بحكم الاستعدادات المبكرة والكبيرة التي بذلها أعضاء الاتحاد. 
ولفــت إلى أن ما يهم المثقف العربي وما ينتظره من المجتمعين هو 

الخروج بنتاج ثقافي يثلج قلوب الجميع.
وقال الأمــين العام للاتحاد العــام للأدبــاء والكتاب العرب 
حبيــب الصايغ إن انعقــاد المؤتمر في بغداد بعد هــذا الانقطاع 
الطويل الذي اســتمر 17 عاما يأتي في إطــار التأكيد على موقف 
الاتحاد العام المســاند للشــعوب العربية والوقــوف بجوارها 

في الأزمــات التي تتعــرض لها في 
تلــك المناطق جراء أحــداث العنف 
التي تقوم بهــا الجماعات الإرهابية 
التي تتســتر وراء شــعارات الدين 
الإســلامي، وللتأكيد علــى أن دور 
المثقف يتطلب أن يكــون في المقدمة 
في  لانضمامه  المثــل  ضاربــا  دائما 
قضايــا أمته وقيادة الشــعوب في 
حربها ضد الإرهــاب. وأضاف أن ما 
يهم المثقف والأديب العربي أنه يريد 
أن يكون له موقف في صناعة الوعي 
هي  السياسة  تكون  لا  وأن  والثقافة 

الأقوى بل الثقافة.
 

فعالية وبحوث

جلســتان  المؤتمر  فــي  انعقدت 
فيها  شــارك  بحثية  أوراقا  شــهدتا 
الباحث:  ريمون غــوش عن اتحاد 
حملت  بورقــة  اللبنانيين  الكتــاب 
عنــوان )ثقافــة العنــف والآليات 
حســن  وقدم  لمواجهتها(  الناعمــة 
مدن من مملكــة البحرين بحثا حمل 
عنوان  )التنــوع الثقافي ورهانات 
التواصل( فيما قدم العراقي \ محمد 
عنوان  حملات  دراســة  خضير  أبو 
)آليات الفحص )الميكروبي( للعنف 
الحياتي( وقدم الباحث عبد القادر أحمد سعد عن الاتحاد القومي 
اب الســودانيين ورقة ) الإحيــاء الثقافي ولتنوع  للأدباء والكتَّ
الثقافي وما يتطلب من البلدان النامية( في حين قدم علي المرهج 

من العراق ورقة بحث ركزت على مفهوم )القوة الناعمة(.
وما يميز هــذا الاجتماع أن اتحــادات أدباء وكتــاب المغرب 
العربي عقدت على هامش الاجتماع فــي بغداد اجتماعا لها ضم 
رؤســاء اتحادات الأدبــاء والكتاب لــكل من: ليبيــا، الجزائر، 
موريتانيــا، برئاســة تونس. وناقــش الممثلــون مجموعة من 
الموضوعــات المهمة التي تمس هذا التجمــع، والنقاط التي تهتم 
بالنشاط والفعاليات المقبلة وما يمكن ان يسفر عنه هذا الاجتماع 
من قرارات تهم الثقافة والأدب في بلدان المنغرب العربي. وقد تم 
ترشيح العاصمة الليبية ممثلة بالهيئة العامة للثقافة بدولة ليبيا 
لاســتضافة الاجتماع المقبل لاتحاد أدبــاء وكتاب المغرب العربي 
بالتزامن مع فعاليات معرض طرابلس الدولي للكتاب الذي يقام 

بالتعاون مع اتحاد الناشرين الليبيين.

الفنان في مرسمه

اقتفي أثر الحصان
أتيتك غادياً من نهرك الوديع 

أتيتك والشلال يحملني على وجع الحنين 
فاغفري فقر أشعاري 

وارحميني من حبّك المتدفق بالانتظار 
وتقبلي بوحي 

واقبليني في ملاك الغيب حاضراً بالنشيد 
منتشياً بالقصيد.

اقتفي أثر الحصان 
وأقدامي مغروسةٌ بالرمل 

أنثر الأحزان حدائق ومواليد 
إنها الصحراء أرض أحلامي القتيلة 

إنها الصحراء ميلاد القصيدة 
فانثريني فوق الجراح أغنيةً 

وفوق السماء غيوماً حالماتٍ بالصهيل 
ترقبني عيون الصبايا العائدات من الحصاد 

يوزعن الفرح أهازيج فتوةٍ وعناقيد ابتهاج 
ويسرجن القناديل لليلٍ عليل.

أنا من أكون 

هي من تكون 
ضاقت بنا الأرض 

وصرنا ملاذاً للجنون 
السماء عاليةٌ

السماء بعيدةٌ وقريبةٌ
والأرض حبلى بالغيوم 

وحقولي بلا أجنحة 
تتوحم السفر 

تتمنى البوح والاقتراب لتقتل الأرق 
وتندمل الجراح 

يا وطني المجروح كوردةٍ طعنتها الأقدام الهمجية 
يا وطني المتماثل صبحاً للغيمة 

تعانقك حقول القمح بسنابل موجٍ أصفر 
ما زلت تعلمني الطيران 

تنذرني للريح ولغة العصيان 
تتوثب مثل حصانٍ

تلوّح بيديك لشمس ضحاك 
لبراعم صبحٍ أبدية 

تغني قرب خابية الكلام مكللًا بالشّعر 
وتراً على غيتارك الياقوت 

وعلى غيتارك أغنياتٌ 

تسيل كأنها نبعٌ وشلالٌ من العنبر 
جئت إلى خيامك معتنقاً جنوني 

استفيء بنخلك البهيّ
وأقترب من عيونك الوسيعة

من بئرك الوسيع لترتوي روحي 
ليكون القرنفل حارساً لأحلامي 

ليكون أمسي وغدي 
ويكون يومي مشرع الناصية.

٭ شاعر من فلسطين

محمد علوش٭

عر
ش

لحسن ملواني٭

مارسيل بوا

جانب من الاجتماعات

من أعمال الهواري
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منوعــات

 

الحمل
يعاكسك الظرف ويولّد بعض 

الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا 
تتهور في قراراتك وفكر منطقياً

الثور
تتلقى معلومات جيدة عن وساطة تقوم 

بها، حاول أن تصغي الى حاجات 
الآخرين

الجوزاء
راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف 

حقائق حيّرتك طويلًا وكادت تؤدي 
إلى المحظور

السرطان
تحقق نجاحاً غير منتظر، وتكون 

مستعداً لقطف ثمار الجهود التي 
بذلتها على مدى عام كامل

الاسد
في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة 

فضائل والانكسار انتصار، فماذا 
تنتظر؟.

العذراء
انطلق في علاقة عاطفية جديدة قبل 

فوات الأوان، واختبر طعم الحب مرة 
أخرى، فلكل تجربة ظروفها

الميزان
تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه 
على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر 

الأعصاب وشديد الانفعال

العقرب
أحذّرك من تسرّع أو تهوّر يؤدي إلى 

بعض التوتر في العلاقة بالشريك 
وربما إلى قطعها نهائياً

القوس
محطة جديدة ومهمة في حياتك 

المهنية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير 
من النجاحات والإقدام على خطوات 

مهمة

الجدي
تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة 

تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد 
وينتابكما بعض القلق

الدلو
يبدأ اليوم مضطرباً عاطفياً، ما قد يولّد 

بعض الرتابة في العلاقة أو الإهمال أو 
اللامبالاة، لكنه ينتهي كما تشتهي

الحوت
المعاكسة التي تولّد تشنجات وسوء 
تفاهم تتخلص منها اليوم، الجوّ دقيق 
جداً، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل 

بعض المشكلات.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أصالة تنعى »زمبقة« جلال السعيدي:
مات وهو يزرع الضحكات

بيروت – »القدس العربي«:
أعربت النجمة الســورية أصالة عن حزنها 
العميق لمقتــل الفنان المســرحي اليمني جلال 
السعيدي الذي نعته عبر حسابها الخاص على 
موقع انستغرام، بعد أيام على مصرعه بطريقة 
مروّعــة في بلــده اليمن على يدي مســلحين 
مجهولــين أمطروه بوابل مــن الرصاص، عبر 
نشــرها صورة له وعلقّت عليهــا باكيةً »مات 

وهو يزرع الضحكات«.
ووصفته بالحبيب الغالي طالبة له بالرحمة 
والغفران، كما ورد في تعليقها الذي قالت فيه: 
»حبيبي الغالي جلال الســعيدي الذي أضحك 
اس وأدهشــهم بموهبتــه الفريدة.  ملايين النَّ
قُتل بالأمس فــي اليمن الحزين الجريح بأيدي 

من لا يخافون حتّى اللــه... أدعوا له بالرحمة 
والمغفرة«.

بأن  بالتمني  قلبهــا  يعصر  بألــم  وأضافت 
يحفظ الله اليمن وســائر البلاد العربية: »لقد 
آلمني جدّاً هــذا الخبر، وأدعو اللــه أنّ يحفظ 
بلادنا وشــبابنا وأمّتنــا من غــدر الغادرين 
ومن قســوة الظالمين. ونتضرّع إلى الله ليقبله 
شــهيداً. فقد مات وهو يــزرع الضحكات على 
أرضٍ ارتوت بدم أهلهــا وفاضت. ياربّ احفظ 
اليمن وسائر بلادنا العربيّة، وكنّ معنا ياالله 

لننجو من الألم«.
تجــدر الاشــارة الــى أنّ الفنان الشــاب 
السعيدي اشــتهر بقدرته على إضحاك الناس 
مــن خلال شــخصية »زمبقة« التــي أدّاها في 

المسلسل التلفزيوني الشهير »همي همك«.  

السفيرة القطرية الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني لـ»القدس العربي«:  الدوحة تدعم تمكين المرأة في المجالات كافة

قطر وكولومبيا تطلقان كتاب »قصتها« حول ريادة النساء في الأمم المتحدة
نيويورك- »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

إســتقبلت الشــيخة علياء أحمد بن ســيف آل 
ثاني، ســفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، وماريا إيما 
ميخيا فيليز، سفيرة كولومبيا، في الصالة الشرقية 
)المسماة الصالة القطرية( في مقر الأمم المتحدة كلا 
من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
لايتشــاك،  ميروســلاف  العامة  الجمعية  ورئيس 
وعدد كبير من الدبلوماســيين والموظفين الدوليين 
والصحافيين في حفل إطلاق كتاب جديد من نوعه 
»قصتها«،  عنوان  يحمــل  بإنجازه  الدولتان  قامت 
والذي يشــيد بمشــاركة المرأة في تطوير المنظمة 
الأممية ويوثق أدوار العديد من النساء منذ توقيع 
ميثاق المنظمة الدولية في ســان فرنسيســكو عام 

 .1945
إصــدار الكتاب جــاء بمبادرة مــن بعثتي قطر 
وكولومبيا لدى الأمم المتحــدة بهدف إنصاف دور 
النســاء وإبراز الجهود التي قامت بها الشخصيات 
النســائية على مر العقود فــي الأمم المتحدة، بدءا 
من صياغة الميثــاق، إلى تقلد المناصــب الهامة في 
الأمانــة العامة وكذلك في أجهــزة المنظمة المختلفة 
والتي وصلت إلى مســتوى متقدم فــي عهد الأمين 
العام الحالــي أنطونيو غوتيريش الذي يفخر بأنه 
عين من النساء في المناصب الرفيعة ما يساوي عدد 

الرجال.
وأكد الأمــين العام في كلمته فــي الاحتفال على 
أن رفع مســتوى الوعي بمساهمات النساء أمر مهم 
لتصحيح الاختلالات التاريخية التي قللت من قيمة 

وجودهن في المنظمومة الدولية.

أول كتاب من نوعه

والكتاب يعتبر الأول من نوعه ويعكس التجربة 
النســائية في الأمم المتحدة، ويســلط الضوء على 
الرائــدت في العمــل الدولي، منهن لوســيل ماير، 
التي كانت أول إمرأة تعمــل برتبة وكيل أمين عام؛ 
ومارغريت أنســتي، التي كانــت أول امرأة تترأس 

إدارة عمليات حفظ سلام.
وقــال الأمين العــام »إن التاريخ الــذي نتعلمه 
في المدرســة، والــذي يتم الاحتفال بــه في المعالم 
والأحداث العامة، يميل إلى أن يكون تاريخا جزئيا 
للغايــة. »إنه تاريــخ الرجال« مضيفا بــأن زيادة 
الوعي بمســاهمات المرأة جزء أساسي من تصحيح 

اختلال التوازن في ثقافتنا الذي كان يقلل من قيمة 
مساهمات المرأة وعمل المرأة في الماضي«.

سيدات عربيات يساهمن  في الأمم المتحدة

وقد جعل الأمــين العام التكافؤ بين الجنســين 
أولوية قصوى، دافعا من أجــل تمثيل أكبر للمرأة 
في الأمم المتحدة، بما في ذلك على مستوى الإدارة 
العليا، معتبرا أن الشــمولية هــي مفتاح النجاح 
حيث يجلب وجهات نظــر جديدة، وأنماطا قيادية 
مختلفة، وابتكارا أكبر، وفــي النهاية، منظمة أكثر 

فعالية.
إلتقــت »القدس العربي« الشــخية علياء أحمد 
بن ســيف آل ثاني وحاورتها حول هذا النشــاط 
الــذي تبنتــه قطــر وكولمبيــا وســألتها أولا عن 
رمزية هذا النشــاط ودور قطر في دعم ومســاندة 
تمكين المرأة؟ فقالت: مشــاركتنا فــي إصدار كتاب 
»قصتها« يعكس مدى إهتمــام دولة قطر بالقضايا 
المتعلقة بالمــرأة.  الهدف من هــذا الكتاب إبراز كل 
الشــخصيات الأساســية التي شــاركت في صنع 
القــرار فــي الأمم المتحدة بمــن في ذلك النســاء 
اللواتي شــاركن في صياغة الميثاق، بالإضافة إلى 
العديد من النســاء اللواتي تبوأن مناصب قيادية 
في الأمم المتحــدة على مدى العقــود الماضية بمن 
في ذلك نســاء عربيات ومســلمات. ونفتخر بأن 

الكتاب يبرز دور شــخصية نســائة قطرية تبوأت 
منصبا رفيعا فــي الأمم المتحدة من 2003 إلى 2009 
وهي الشــيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، كمقررة 
خاصة للأمم المتحدة لمســألة الإعاقة، وكانت أول 
إمرأة على مســتوى العالم تعــين في هذا المنصب، 
بالإضافــة إلى شــخصيات عربية أخــرى تولين 
مناصب قياديــة فــي الأمم المتحدة مثــل ميرفت 
التــلاوي، الأمــين التننفيذي للجنــة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا )الإسكوا( وثريا عبيد، 
المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للســكان، 
وريما خلف المدير التفيذي لمكتب الدول العربية في 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثم الأمين التنفيذي 
للإسكوا، وفايزة أبو النجا، المساعد الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة ليلى دوس مساعد الأمين العام 

للشؤون الإدارية وغيرهن الكثير.
وقالت الســفيرة علياء »إننــا نهتم في قطر في 
إبــراز دور المرأة العربية والمســلمة فــي القضايا 
الدولية وحتى لا يبدو أن الاهتمام بمســائل المرأة 
من أولويات الدول الغربية فقط بل ومن أولوياتنا 
نحن أيضا.  لقد قطعت قطر شوطا كبيرا في تعزيز 

دور المرأة وتمكينها وفتح كافة المجالات أمامها«.
وعــن تعيين مزيد مــن العربيات فــي مناصب 
رفيعة فــي المنظمة الدولية قالت الشــيخة علياء: 
»إن موقفنا هو مطالبة الأمانة العامة بإعطاء فرص 
العربي  العالمين  من  والنســاء  للرجال  متســاوية 

والإسلامي.  نحن نســعى للأفضل دائما.  بالنسة 
لقطر فإننا نحظى بمنصبين رفيعين، فرئيس مكتب 
الأمم المتحدة لتحالف الحضارات هو السفير ناصر 
عبــد العزيز النصــر، في منصب وكيــل أمين عام، 
ومبعوث الأمــين العام الإنســاني محمد المريحي. 
منطقتنا العربية والإسلامية لا بد أن تحظى بالمزيد 

من المناصب للنساء والرجال«.
الكولمبية،  للسفيرة  العربي«  »القدس  وتوجهت 
ماريا إيما ميخيا فيليز، وسألتها عن أهمية الكتاب 
البعثــة القطرية لإنجازه  والجهود المشــتركة مع 
فقالــت: »أهميــة الكتاب أولا فــي أن دولتين، قطر 
وكولمبيــا، جاءتا مــن خلفيات وثقافــات مختلفة 
ضمتا جهودهما لإنجاز هــذا الكتاب لإنقاذ قصص 
نسيت في دهاليز وأرشــيفات الأمم المتحدة حول 
دور النساء.  والكتاب مكون من 217 صفحة و 300 
صورة تمحو الغبار عن تلك القصص المدفونة حول 
دور النساء من مؤتمر سان فرنسيسكو التأسيسي 
ولغاية الآن حول دور النساء في العمل على أعمدة 
الأمم المتحــدة الثلاث: الســلم والأمــن الدوليين، 

وحقوق الإنسان والتنمية.
وحول دور النساء من كولمبيا في تاريخ المنظمة 
الدولية قالت الســفيرة ميخيا فيليــز :«هناك قلة 
من النســاء الكولمبيات ولكن هناك عددا من نساء 
أمريــكا اللاتينية المهمــات من بينهــن البرازيلية 
الدكتــورة بيرثــا لوتــش، التي كتبت جــزءا من 

ديباجــة ميثاق الأمم المتحــدة والفصل الثامن من 
الميثاق والذي أشــار بوضوح إلى مسألة المساواة 
بين النســاء والرجال. هــذا جهد كبيــر ولكن لن 

يتوقف هنا«.
وحول مــا حققته المرأة بعد كل هذه الســنوات 
مــن تقلد مناصــب رفيعة فــي المنظومــة الدولية 
قالت الســفيرة الكولمبية »إنها سعيدة بالإنجازات 
التي حققتها المرأة.  لقد إنضمــت 150 دولة للجنة 
الإستشــارية حول المســاواة بين الجنســين في 
المنظمة الدولية والتي إقترحتها كولمبيا. وتســعى 
اللجنة لتمكين المرأة وتقدم إقتراحات للأمين العام 
حول تعيين المزيد من النســاء في المنظمة الدولية.  
وأنا أقر بأن الأمين العام غوتيريش إنســان متفهم 
جدا لمسألة المســاواة وهو نصير فعلي للمرأة وقد 
حقق المساواة بين الجنســين في المناصب الرفيعة 
في إدارتــه ووعد بالمزيــد. ونحن ســعداء بهذه 

الإنجازات«.

عبد الله الرويشد وأحلام
 يشاركان في مهرجان جرش

 وليلة عراقية خاصة

مهرجان  يجــذب  رويترز:   – ■عمــان 
جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية 
مجموعــة جديدة مــن نجوم الموســيقى 
والغنــاء هذا العــام من بينهــم اللبناني 
عاصــي الحلانــي والكويتــي عبــد الله 

الرويشد والإماراتية أحلام.
والمهرجــان الصيفي الذي تســتضيفه 
مدينة جرش الأثرية شمال غرب الأردن في 
يوليو/ تموز هــو الأكبر فنيا الذي تحرص 
إقامته ســنويا منذ ثمانينات  الدولة على 

القرن الماضي.
ومن أبرز الفنانين الأردنيين المشــاركين 
هذا العام حســين السلمان ونانسي بيترو 
ومكادي  الحوري  ومحمد  سركيس  وجهاد 

نحاس.
الفردية  الغنائية  الحفلات  إلى  وإضافة 
يقيم المهرجــان ليلة عراقية تجمع الفنانين 

سيف نبيل ومحمد الفارس.
كما تشــارك مجموعة كبيرة من الفرق 
فرقة  منها  العربية  والفولكلورية  الشعبية 
صمود الفلسطينية للدبكة الشعبية وفرقة 
نغم الموســيقية الســعودية وفرقة تخت 
الشــعبية  للفنون  رضا  وفرقــة  الكويتية 

المصرية.
وتقام أنشطة الدورة الثالثة والثلاثون 
للمهرجان في الفترة من 19 إلى 28 الشــهر 
المقبل فــي مدينة جرش الأثريــة ومن 29 
يوليو/ تموز إلى الرابع من أغســطس/ آب 

في العاصمة عمان.
وتنظم المهرجان وزارة الثقافة الأردنية 
بالتعاون مــع المركز الثقافي الملكي واتحاد 
الكتاب والأدبــاء الأردنيين وبلدية جرش 

الكبرى.
حفل إطلاق كتاب »قصتها« في الأمم المتحدة

سفيرة كولومبيا لدى الأمم المتحدة
 ماريا إيما ميخيا فيليز ومراسل

 »القدس العربي«عبد الحميد صيام 
يحملان نسختين من كتاب »قصتها«

عبد الله الرويشد

العرض الأول لفيلم 16 /03 حول مأساة حلبجة اليوم في لندن
■ لندن - عدنان حسين أحمد: تحتفي مؤسسة 
»بايبون فيلم« في لنــدن بالعرض الأول لفيلم 16 / 
03  إخراج داني دارين وپول جي لَين، بطولة ريتشل 
ماركيز وداني دارين، إضافة إلى مشاركة عدد كبير 
البريطانية والأمريكية، الذين  من نجوم الســينما 
أسهموا في إنجاح هذا الفيلم الذي يقوم على خلفية 
مأســاة حلبجة التي تعرضت للهجمات الكيمياوية 
في يوم 16 / 03 / 1988 وراح ضحيتها خمســة آلاف 
مواطن كردي جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ 

الطاعنين في السن. 
يجمع هذا الفيلم الروائي بين تصنيفات متعددة 
فهو درامــي، وتاريخي، كما ينطــوي على قدر من 
حسّاســة  ثيمات  يعالج  لأنــه  والحركة،  الإثــارة 
ومتنوعة مثل الُحب، والسجن، والإرهاب، والسفر 
إلــى البلدان ذات العلاقة بالشــخصية الرئيســة 
»آريان« التي جسّــدها الممثل الكردي داني دارين، 
وهو الاســم الفني للممثل والمخرج والكاتب هلمت 

صلاح الُمقيم في لندن حاليًا.
ينبني الفيلم على محورين أساسيين، الأول ذاتي 
يتتبع آريــان منذ طفولته وصباه في مدينة حلبجة 
التي فقد فيها أفــراد عائلته حتى هروبه من الوطن 
إلــى المملكة المتحــدة باحثًا فيها عــن حياة أفضل 
يتنفس فيها هــواء الحرية، ويتمتع باشــتراطات 
العيش الكريم. ينخرط آريان في العمل السينمائي 
على الرغم من محدودية مَلَكتهِ اللغوية ويشــترك 
بفيلم وثائقي يتمحــور على فكرة »الربيع العربي« 
لكن السياســيين يقفون بالرصاد للجميع ولم ينجُ 
منهم حتى النــاس الأبرياء. وبينما هو منغمس في 
تأديــة دوره كمجنّد في الجيــش العراقي يتعرض 
طاقم الفيلم برمته إلــى عمل إرهابي حقيقي يذهب 
ضحيته 46 شخصًا ليصبح هو الناجي الوحيد من 
العمليــة الإرهابية لكن أصابع الاتهــام تُوجّه إليه 
ويُســجن مدى الحياة على جريمة لــم يرتكبها هو 
بنفسه. فثمة خيط من الإثارة يمكن تتبعه بصعوبة 

بالغة لنكتشف أن بعض السياسيين يقفون وراءه 
وأن الُمنتجــة ســارة قــد تورطت في هــذه اللعبة 
الإجرامية. إذا كان الجميع قــد تخلى عن الضحية 
آريان بما فيهم المترجم والمحامي الشــخصي الذي 
يدافع عنه في ظــروف مُعززة للجريمة إلّا أن هيلين 
»ريتشــل ماركيز« هي الوحيدة التي ستتشبث به 
لأنها مُوقنة تمامًا بأن صديقها وحبيبها آريان الذي 
تحمــلْ جنينه في رحمها لا يمكــن أن يكون قاتلًا أو 
إرهابيًــا. وعلى الرغم من الأوقــات العصيبة التي 
قضاها آريان في السجن البريطاني إلّا أنه يخرج، 
في خاتمــة المطاف، مــن الحبس بريئًــا ليلتئم مع 

حبيبته وطفله الرضيع. 
في المقابل ثمة محور موضوعي يتمثل بمأســاة 
حلبجــة التي أخــذ منها المخرجان لمحــات محددة 
ووظّفاها في نســيج الفيلم الدرامــي وربما يكون 
زيارة آريان وهيلين الخاطفة إلى النُصب التذكاري 
لشــهداء حلبجة كافية لإعطاء صــورة بأن الفيلم 
معني بهــذا الكارثة، وهي على حــدّ قول البوليس 
الســري البريطانــي ســتيفنس بأن »مأســاتكم 
هي مأســاتنا« من دون الحاجة إلــى الخوض في 

التفاصيل.
لا بد من الإشارة إلى أن أداء بعض الشخصيات 
الرئيســة كان مذهلًا وعلى رأســهم الفنان الكردي 
داني داريــن، والممثلة الأمريكية ريتشــل ماركيز، 
والممثل البريطاني كريســبيان بيلفرِج من دون أن 

نغمط الآخرين حقهم. 
ســوف  الحمراء  الســجّادة  أن  ذكــره  جديــر 
تُفــرَش أمام طاقــم الفيلم الذي شــارك في العديد 
مــن المهرجانات الدولية ونال أكثــر من 20 جائزة. 
اليوم  المملكة المتحدة  وســيكون العرض الأول في 
السبت في صالة »سينما جنيسيس« على العنوان 

أدناه:
 Mile End RD, London, E1 95-93    
4UJ

لقطتان من الفيلم 

تشييع جثمان الفنان
 المصري مدحت مرسي

إلى مثواه الأخير

القاهرة – »القدس العربي«:

شيعت مساء أمس جنازة الفنان المصري 
الراحل مدحت مرســي، الذي رحل عن عالمنا 
أمس الخميس بعد صــراع مع المرض، وكان 
فــي مقدمــة الحضور نجــلا الراحــل كل من 
السيناريســت أيمــن مدحت والمخــرج أحمد 

مدحت .
كما شــارك في تشــييع الجثمــان كل من 

نقيب الممثلين أشــرف زكــي والفنانين حازم 
ســمير وفيــدرا ومحمــد أبــو داوود وماهر 
ســليم وتامــر شــلتوت واســماعيل شــرف 
 . الحســيني  وكــريم  العمروســي  ومحمــد 
قدم مرســي خلال حياتــه العديد من الأفلام 
البارزة مثل )نــص أرنب، إتنين على الطريق، 
المــرأة الحديديــة( إلــى جانــب العديــد مــن 
المسلســلات التي يعد من أهمهــا )غداً تتفتح 
الزهــور، اللقــاء الثانــي(، وأيضــاً كانت له 

الكثير من المســرحيات التى شــق بها طريقه 
الفني مثــل )الدنيا رواية هزلية، إنســان بلا 

اقنعة، دماء على ملابس السهرة(.
 وكان الفنــان الراحــل قد توفــي عن عمر 
يناهز 78 عامًا، بعد رحلة قصيرة مع المرض.

يذكــر أن آخــر أعمــال الفنــان مسلســل 
»اختفاء«، للنجمة نيللي كريم، والذي عرض 
خلال موســم رمضــان الماضي، مــن تأليف 

أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.
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منوعــات

فضائيات

»وحيد أوجيه« الذي باع »السيسي«
 في »محمد محمود«!

صرخ إعلاميو السيسي وكأنهم في مرحلة »الطلق« التي تسبق الولادة، وهم يتلقون 
خبر ســقوط »وحيد أوجيه« وفوز »أردوغــان« في الانتخابــات التركية، وقد خذلهم 

مرشحهم في هذه الليلة الليلاء؛ باعترافه بالهزيمة، فقد باعهم في »محمد محمود«!
أما »محمد محمود«، فهو أحد الشــوارع المتفرعة من ميدان »التحرير« في مصر، وهو 
مواز لشارع الشيخ ريحان، الذي تقع فيه وزارة الداخلية، وقد شهد تظاهرات وأحداثاً 
ارتبطت باسمه، فصارت تسمى »أحداث محمد محمود«: الأولى والثانية. والثوار الذين 
تحالفوا مع العســكر ومع دولة مبارك في خروجهم علــى الرئيس المنتخب في مثل هذا 
اليوم من خمس سنوات )30 يونيو( برروا لذلك ضمن ما برروا بأن »الإخوان باعونا في 
محمد محمود«، فلم يشــاركوا في هذه المظاهرات التي انتهت بحضور القناصة، ومقتل 
الشــاب »جيكا«، وكان الاخوان لا يجدون مبرراً للتظاهر، وقد بدأت حركة السياســة 
تســير منذ انتخابات البرلمان، وإذا كنت قد حضرت في هذه الأحداث، فأظن أن كثيرين 
ممن حضروا لم يعرفوا ماذا هناك وقد حدثت مواجهة بين الشــرطة وشــباب صغير؟! 
لكن ترددت عبارة »باعونــا في محمد محمود« كثيراً بعد ذلك في وصف الإخوان، وزاد 
اســتخدامها بعد الانقلاب العســكري، لتبرير المواقف الفاقدة للرشد من قبل كثير من 

القوى الثورية التي انقادت خلف المعارضة الرسمية لنظام مبارك!
واللافت أن القوم يأخذون على جماعة الإخوان أنها باعتهم في »محمد محمود«، في 
الوقــت الذي تحالفوا فيه مع من قتلهم في »محمد محمــود«، والدكتور محمد البرادعي 
تقدم بنفسه وبشــخصه ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية لأنه المسؤول عن مقتل 
»جيكا« في »محمد محمود«، وبعد مظاهرات 30 يونيو، كان البرادعي والوزير الذي كان 
الرئيس محمد مرسي قد أقاله حليفين، فالبرادعي تم تعيينه نائباً للرئيس »المؤقت« في 

حين أن الوزير عُين مستشاراً أمنياً لذات »المؤقت«.
ولا بأس، فوالد »جيكا« نفسه الذي أصبح نجله من أيقونات »30 يونيو« بارك المسار 
السياســي الجديد، وبعزل من باعوا ابنه في »محمد محمود«، ولم يسأل أحد بعد ذلك 
عن مســار البلاغ، الذي تقدم به »البرادعي« للنائب العــام، فقد صاروا حلفاء لمرتكبي 

أحداث »محمد محمود«، وإن ظلت مشكلة الإخوان أنهم »باعونا في محمد محمود«!

ليلة ليلاء
وعندما وقف »وحيد بك أوجيه« ليعلن قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية التركية، 
وقبوله بالهزيمة، قلت لقد باع السيســي وحلفاءه في »محمــد محمود«، وكانت »ليلة 

ليلاء« كما سبق وصفها!
كان الذراع الإعلامي القوي للسيســي »أحمد موســى« يصــرخ بعلو صوته، حتى 
خشــيت أن يطق له عرق، وهو يطالب الشــعب التركي بالخروج وإعلان »وحيد بيه« 
رئيســا لتركيا، والتعامل مع »أردوغان« بأنه الرئيس الســابق.. الرئيس المخلوع.. في 
ليلة انتحر فيها المنطق، وصرنا أمام حالة من الجنون الرســمي المعتمد من قبل ســلطة 

الانقلاب في مصر!
انتحــار المنطق، ليس فقــط لأن الانتخابــات التركية نزيهة، كما شــهد لها العالم، 
ولكن لأن المرء يحار في فهم المســتهدف بهذا الرسالة الإعلامية، والتوجيه هو للشعب 
التركي، الذي لا يجيد العربية بطبيعة الحال، كما أن »أحمد موســى« نفســه لم ينطق 
من التركية في هذا الخطاب ســوى كلمة »بيه«، وكل ثقافتنا في اللغة التركية في مصر 
هي من المسلســل التلفزيوني القديم »مارد الجبل«، وتبين أن كل الكلمات التي كنا نظن 
أنها تركية فيه ليســت كذلك، وعندما سافرت إلى هناك ظننت أن لدي حصيلة مهمة من 
الكلمات التركية، مثل »أمان ربي أمان« تعبيراً عن الدهشــة، و«تشــكرات« تعبيراً عن 
الامتنان، وكان الأتراك ينظرون بدهشــة لمعرفة ماذا أقول وقد بدت لغتي قريبة من لغة 
الطير! وفي هذه الليلة الليلاء، لاحت أمامي فكرة شــيطانية، وهي ماذا لو أن محمد بن 
زايد، الممول الرســمي لمحاولة اسقاط »أردوغان«، أطلق قناة تركية للتعامل مع الأتراك، 
حتى خشــيت أن يســمع بما يدور في خلدي في هذه الليلة، وخشيت من الفكرة من أن 
تخرج من رأسي فيتلقفها القوم، لكني تذكرت أنه من المستحيل أن يجدوا »أحمد موسى« 
آخر يتحدث بالتركية، ومن الصعب بطبيعة الحال أن يتعلم المذكور أي شــيء، ناهيك 
عن اللغة التركية، وهي صعبة بطبيعتها، وبعد العديد من الرحلات إلى اسطنبول كل ما 

خرجت به من هذه اللغة هى كلمة »أردكاش«، بمعنى »صديق«!
كان »أحمد موســى« يصرخ وهو يعلن أردوغان مزور، ولم يعد رئيســاً لتركيا، وأن 
الرئيس هو »وحيد بيه«، وأن على الشعب التركي أن يفرض »وحيد بيه أوجيه« رئيساً 
لتركيا، فلا أعرف إلى أي نظرية اعلامية ينتمي هــذا الخطاب، الذي يؤكد صدق مقولة 
»دارون« أن الانســان أصله قرد، فأفشل في العثور على النظرية التي يندرج تحتها هذا 
الخطاب، حتى وجدت الأخ العقيد معمر القذافي أمامي ليلتها يطرح سؤاله الشهير: »من 

أنتم؟«.

عكاشة ليس من المريخ
وجدتني في ليلة بلا ملامح، أفكر في ضرورة وضع شــرط جديد لمن يعمل في مجال 
الإعلام ضمن مســوغات التعيين وهي حيازة شــهادة باللياقة النفســية، ثم تراجعت 
لأن مــا نحن فيه ملامح مرحلة، صار فيها الطبيب النفســي فــي حاجة إلى من يعالجه 
نفسياً، انظر إلى الدكتور أحمد عكاشة في لقاءاته التلفزيونية منذ أن اختاره السيسي 
مستشاراً له، وســتقف فعلًا على أن الرجل غادر الكوكب الأرضي، ويعيش في المريخ، 

ولست في حاجة إلى أن تسمع كلامه، فيكفي أن تنظر إليه لتعلم أنه ليس من هنا!
إن »موســى« لم يكتف بالاعلان شــفاهة عن تزوير الانتخابات، ولكنه قدم الدليل 
على ذلك من خلال فيديو يرصد تطاير أصوات الناخبين في الهواء، بينما يقوم شــبان 
بجمعها، وهى صورة مســتوحاة من الحالة المصريــة، عندما كانت الصناديق تنقل من 
اللجــان المختلفة إلى ما يســمى بلجنة الفرز، وفي الطريق يجري اســتبدالها بأخرى، 
وكان مــن انجازات برلمان ما بعد الثورة، هو أن أقر قانوناً ينص على أن الفرز يكون في 

اللجان، فلا ينقل الصندوق من مكانه إلا بعد فرزه، وتركيا تأخذ بذلك!
وقد أشــفقت على صحافي تركي يتحدث العربية، عندما استضافته قناة »الجزيرة 
مباشر«، ليعلق على ما جاء في الإعلام المصري، فكيف له أن يستوعب هذا الجنون الذي 
يبثه إعلام السيســي، حيث افتقاد المنطق، وقد أفاد الرجل أن الصندوق الانتخابي، له 
عدد من الأقفال بعدد المرشــحين، وكل مندوب لمرشح يحمل مفتاحاً، فلا يفتح الصندوق 
إلا في حضورهم جميعاً، وتذكرت كيف أن شــباب الاخــوان ومندوبي الرئيس محمد 

مرسي ناموا في اللجان لحماية الصناديق في انتخابات جرت على يومين!
عندما طرح مذيع »الجزيرة مباشــر« ســؤاله على أحد الضيــوف عن موقف هؤلاء 
الإعلاميين إذا حدثت مصالحة بين النظام المصــري والتركي، تذكرت مواقفهم القديمة، 
فهؤلاء من »التابعين« و»تابــع التابعين«، ولا يعني التابع مــن غير أولي الإربة تحول 
موقف سيده، فهو في خدمته يميناً ويســاراً، وقد شاهدنا كيف انطلقوا يهاجمون الملك 
سلمان، ابتزازاً لصالح سيدهم، وعندما خضع، انقلبوا يقولون فيه شعراً، بل إن محمد 
بن سلمان نفسه أرجع أن من هاجمهم هو الإعلام »الاخوانجي«، فهل »إبراهيم عيسى« 

ملتحق بالإعلام الإخوانجي؟!
ولماذا نذهب بعيداً، و»وحيد بيه« قد باعهم في »محمد محمود«، وأعلن أنها انتخابات 
نزيهة، وأن كل ما يطلبه من »أردوغان« أن يتصرف على أنه رئيس لكل الأتراك، وقال إن 
الدول التي لا يشــارك في انتخاباتها أكثر من )30 %( لا تعطي دروساً في الديمقراطية 
للأتراك الذين تجاوزت مشــاركتهم أكثر من )80 %(، والكلام لك يا جارة، ومع ذلك فقد 
مر الأمر مرور الكرام، مــع أن أحداً لا يجادل في أن »وحيد بيــه« جرى دعمه من أركان 
الثورة المضادة، وعلى رأسها إمارة أبو ظبي، بيد أن الرجل يدرك أن الأمر انتهى، فتقرب 
من »أردوغان« بالنوافل، لإغلاق الملف، والأمور في تركيا ليست كما حدث في مصر بعد 
الثورة، عندما نزل »حمدين صباحي« ليحتفل بســقوطه في »ميدان التحرير« ويطلب 

من الدكتور محمد مرسي أن يتنازل له عن جولة الإعادة، وكأننا في سباق بالدراجات!
ومع هذا البيع في »محمد محمود« فإنه لا ردة فعل، لمن طالب جماهير الشعب التركي 
بالخروج والتمســك بـ »وحيد بك أوجيه« رئيســاً لتركيا وطي صفحة »أردوغان« في 

لحظة انتحر فيها المنطق، بعد فقده للنطق، ليصبح السؤال الملح: من يخاطب القوم؟!

على واحدة ونصف
أتذكر ليلة محاولة الانقلاب في تركيا، كيف أن اعلام دول الثورة المضادة )والحصار 
الآن( قــد تحزم ورقص »على واحدة ونصف«، و«أحمد موســى« نفســه قطع اجازته 
الأســبوعية وعاد ليقدم برنامجه على قنــاة »صدى البلد«، وفي اليــوم التالي كانت 
البلاهة تبدو على الوجــوه! قالوا إن »أردوغان« انتهــى، وأن الجيش التركي العظيم 
أطــاح به، وكانــت »زفة بلدي«، لكننــا كنا نعلم أنهــم لا يخاطبون الشــعب التركي، 
فالانقلاب أوكلوا أمره إلى أتراك، ليتفرغ القــوم للاحتفال، لكن التحريض الأخير كان 
موجها للأتراك وباللغة العربية، فما هو المراد بهذه الرسالة الاعلامية لأذرع السيسي؟!

في التحليل النفســي للأمر، ربما تكون حالة فقدان الاتزان راجعة إلى أن القوم في 
القاهرة تلقوا تطمنيات إماراتية بأن الانتخابات محســومة لصالح »وحيد بيه أوجيه« 
فتصرفوا على هذا الأســاس، فكانت النتيجة صفعة، في يوم كانوا فيه سكارى وما هم 

بسكارى، لتنتج هذه الحالة هذا الأداء الجنوني!
لقد هدد عبد الفتاح السيسي في خطاب أخير له بالانتقام من معارضيه، فكله سيدفع 
الثمن، واحتارت البرية في سبر أغواره، لا سيما وأن التهديد جاء منبت الصلة بما قبله 
وما بعده، لتفيد الدوائر القريبة منه أنه ينتظر ســقوط »أردوغان« واستلام المعارضين 
لــه في تركيا، واغلاق قنوات الثورة التي تبث من هناك، وهذا ما يفســر لحظة الطيش 
الإعلامي، التي عبر عنها »أحمد موســى« أبلغ ما يكون التعبير، لتكون الصفعة الثانية 
من »وجيه بيه« نفســه، الذي اعترف بنتيجة الانتخابات وأن »أردوغان« رئيســاً لكل 

الأتراك!
لقد باعهم »وحيد بيه« في »محمد محمود«، فماذا هم فاعلون؟!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

مهرجان »بياف« اللبناني يعيد الحياة إلى ساحة النجمة
 ويكرّم 20 شخصية بينها الحريري وهيفاء ووائل وأنغام والراحل عمر الشريف

بيروت – »القدس العربي«:

برعاية رئيس الحكومة المكلّف ســعد الحريري 
وبالتعــاون مــع وزارتــي الســياحة والثقافة 
بيروت  لمهرجانات  التاســعة  النســخة  تنطلق 
الدوليــة للتكريم )BIAF( في ســاحة النجمة 
التي ستشــهد على تكريم عشرين شخصية من 
لبنان وســائر أنحاء العالــم العربي والأجنبي 
فــي مختلف المجــالات.   وكما بــات معلوماً فانّ 
هذه النســخة من المهرجان ســتحمل اسم معلّم 
في الفن من أصول لبنانية، مصرّي الجنســية، 
هــو الممثــل العالمــي الراحــل عمر الشــريف، 
وسيكرّم عشرين شــخصية من إثني عشر بلدًا 
وهم  لبنان وفلســطين وسوريا وتركيا والأردن 
ومصــر وأرمينيا والولايات المتحــدة الأمريكية 

وكولومبيا وفرنسا واستراليا ورومانيا.
وعرف من بــين المكرّمين من لبنــان الرئيس 
الحريري وهيفاء وهبي، التي ســتكون من أبرز 
المكرّمــين، وذلك عــن مجمل أعمالهــا الفنيّة من 
مسلســلات وأغان ناجحة، وستشــعل المسرح 
بتأدية أغنيتها الأخيرة »توتــة«، والنجم وائل 
كفوري الذي ســيحظى بجائــزة نجم العام عن 

ألبومه الأخير »W« وسيّقدم على المسرح للمرة 
الأولى أغنيتــه الجديدة »أخدت القــرار«،  كما 

سيتّم  تكريم الاعلامية ماغي فرح.
وعــرف من بــين المكرمــين من مصــر النجم 
المصــري حكيم الذي سيســتلم بــدوره جائزة 
تكريمية عن مجمل أعماله وعن مشــواره الفني 
المليء بالنجاحات العربيــة والعالمية، والنجمة 

أنغام.
الهواء  على  مباشرة  سينقل  »بياف«  مهرجان 
على شاشات تلفزيون لبنان، تلفزيون المستقبل، 
قناة الجديد، أوسن يا هلا، قنوات روتانا، »سي 
بي ســي« مصر، و»أل بي سي«، وإذاعة »صوت 
الغد« اللبنانية، وستتّولى تقديم المهرجان الذي 
ســيكون من توقيع المخرج وليد ناصيف وانتاج 
جو قزي الإعلامية اللبنانية ريما نجيم للســنة 

الثانية على التوالي.
تجدر الإشــارة الى أنّ مهرجان برنامج بياف 
الإنســاني يقوم بتوزيع خمسةٍ وعشرين منحةٍ 
دراســيةٍ لطــلابٍ مميزين من مختلــف المعاهد 
بأن  منه  إيماناً  الجامعيــة  والصروح  التعليمية 
التميّــز يبدأ في ســنٍ مبكرًة ومن علــى المقاعد 

الدراسية.

مسجد »صيفي« لا سقف له  يرتاده الأتراك منذ قرون
□ غوموش هانة – الأناضول:  منذ مئات الأعوام، يستقبل 
مســجد أقيم في الهواء الطلق الذي لا ســقف له، المصلين، في 

مصيف كادرغا، شمال شرقي تركيا. 
ويقع المســجد الذي يتألف من ســاحة تكســوها الأعشاب 
مُســورة بحجارة، ومئذنتين، على هضبة كادرغا، التي ترتفع 
800 متر عن مستوى سطح البحر، على حدود ولايتي غوموش 

هانة وطرابزون. 
ومع حلول الصيف يتجه عدد مــن أهالي ولايات طرابزون 
وغيرسون، وغوموش هانة، إلى مصيف كاردغا، ويحرصون 
على أداء صلاة الجمعة في مســجد الهــواء الطلق الذي يعود 

عمره لـ 557 عاما، ويروى أن السلطان محمد الفاتح صلى فيه. 
وقال إمام المسجد، عاكف يازجي، إن دار الافتاء في المنطقة، 

تعين إماما مؤقتا للمسجد، في أشهر الصيف. 
ولفت إلــى الأهمية التاريخية للمســجد، حيــث يروى أن 
السلطان الفاتح، أدى صلاة الجمعة مع جنوده، في هذا الموقع، 

أثناء توجهه لفتح طرابزون. 
وذكــر يازجي أن الســلطان أمر بإحاطة المــكان بحجارة، 
بعدما شــاهد حلما بهــذا الخصوص، لتحصــين الموقع، وفق 
الروايات، وبات مســجدا لأداء صلاة الجمعة منذ ذلك الحين، 

وحتى يومنا.

المطربة المصرية هايدي موسى تغني »دي حياتي«
القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

انتهت المطربة المصرية هايدي موسى من تصوير 
أغنية »دي حياتي«، وبدأ عرض الكليب على الموقع 

الرسمي لقناة »ميلودي« على اليوتيوب.
»دي حياتي« كلمات أميــر طعيمة، ألحان إيهاب 
عبد الواحد، توزيع شريف مجدي، هندسة صوتية 
ماهر صــلاح، إدارة إنتــاج نبيــل إدوارد، إنتاج 

ميلودي، وتقول كلمات الأغنية:
»دي حياتي، حياتي وأنا حرة فيها، ماحدش ليه 

دعوة بيها، حياتي يبقى أعمل فيها ما بدالي.
حبيته وماصدقت إني في يــوم لقيته، الوحدة 

ماضي خلاص نســيته بشوقي وبحب عمره ما كان 
في بالي. بعيــش بعيش بعيش حكاية غرام بعيش 

بعيش ورغم الملام هعيش هعيش، حياتي معاه.
يلوموني، ما يلوموا مــش هيغيروني، ولا ثانية 

عنه هيبعدوني.
قراري عــن إقتنــاع  و قــرار نهائــي، قالهالي 
ماعرفتــش إيه إلى جرالــي ده إلى إســتنيته من 

الليالي بقالي وهعيش معاه عمري الى باقي«.
وبدأت هايدي موســى مسيرتها الفنية من خلال 
و«ســتار  أيدول«  »أراب  المواهب  اكتشــاف  برامج 
أكاديمــي«، وقدمت مؤخــرا ألبومــا غنائيا جديدا 
بعنوان »حنية الدنيــا«، وهو أول ألبوماتها الفنية، 
وتم طرحه عبر اليوتيوب، ويضم 12 أغنية تعاونت 

فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

صورة للمسجد

هيفاء وهبي

أنغامعمر الشريف

تغريدة له فُهمت على أنها ضد وائل كفوري أثارت بلبلة

عاصي الحلاني يشارك في احتفالات 30 يونيو في مصر 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أحيا النجــم اللبناني عاصي الحلاني حفلة خاصة 
مســاء الخميس في القاهرة بمناســبة ذكرى »ثورة 
30 يونيو«، وطول الحفل غنــى الحلاني مجموعة من 
أشهر أغانيه، كما قدم أغنية الفنان الراحل عبد الحليم 

حافظ »أحلف بسماها وترابها«.
وكان الحلاني تعرّض إلى حادث إثر ســقوطه عن 
حصانه في مزرعته في الحلانية في لبنان ما أدّى الى 
اصابته فــي رجله برضوض ما اضطــرّ الى نقله الى 

المستشفى التي غادرها بعد تلقي العلاج المناسب.
وبعدها توجّــه إلى مصر على الرغــم من اصابته 
التزامــاً منــه بإحياء حفــل غنائي في قاعــة المنارة 

للمؤتمرات في مصر لمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وفي ســياق آخر متصــل، لا تــزال تغريدة عاصي 
الاخيــرة حــول انتقاده لاحــد الفنانــين تتفاعل في 
الأوساط ول اســيما لدى جمهور النجم وائل كفوري 
الــذي اعتبــر أن المقصود هو نجمهــم المفضّل كفوري 
على الرغــم من أنّ عاصــي لم يأت على ذكر اســمه.    

وتزامنــت التغريدة عاصــي مع صــدور أغنية وائل 
»أخذت القرار »الأمر الذي عزّز الشــك لــدى المقربيّن 
من كفــوري وجمهــوره أن المقصود مــن وراء انتقاد 
عاصي هو كفوري نفســه ما أثار سخطاً وردوداً على 
مواقع التواصل الاجتماعــي رداً على تغريدة عاصي 
التي جاء فيها »بعض النجوم بنوا نجوميتن على دعم 
مواقع التواصل الاجتماعــي، تبخير وتعتير وتصفير 
وتبجيل وألحان وكلمات ما فيها لا تحضير ولا تطوير، 
ويا ريت يا عزيزي الفنان تقوم من البير وتشوف شو 

عم بيصير«.
 وردّ  الشــاعر منير بو عســاف، الذي كتب الأغنية 
لكفوري على التغريدة عبــر قوله: »يلّي نجاحك مش 
طايل، وأمجادك مش واصل ليها، بذكرك بالمتل القايل، 
عم نبيطِــر خيول الأصايل، ركضِت الخنفسِــة ومدّت 
إجريها«. صديق كفوري الشاعر حبيب أبو انطون ردّ 
بدوره: »في سؤال ببالي عنّ، برسم الفن ونقّادو، لمش 
ماشــي حالو بالفنّ، كيف بدو يمشّــي ولادو؟«، الأمر 
الذي بدا واضحاً أنّه موجّه الى الحلاني. واستغربت 
أوساط اعلامية وفنيّة اخرى ما اذا كان عاصي قد قصد 
في تغريدته كفــوري أم أنّ أصدقــاء الأخير قد فهموا 

الأمر بطريقة خاطئة. 

الفنان المغربي رضى الجاوي يطلق أغنية شعبية
الرباط – »القدس العربي«:

أطلق الفنان المغربي رضى الجاوي، أغنية شــعبية 
بإيقاع عصــري تحت عنــوان »عمي الحــاج« والتي 
تزامنت مع موســم الأعــراس، ويلقى هــذا النوع من 
الأغاني إقبــالا جماهيريا كبيرا من قبل مختلف الفئات 
العمرية، ولا يخلو عرس مغربي من الأغاني الشــعبية 
التي تؤثث فضاءاته وتضفي عليه أجواء من الحماس، 
خاصــة وأن الجاوي اعتمد في أغنيتــه الجديدة على 
آلات وتقنيات موسيقية عصرية منحتها طابعا جديدا 
ساهم في تطويرها لتتماشــى مع ما تتطلبه الأعراس 
اليــوم، مع التطور الســريع الحاصل بها ســواء على 
مســتوى التنظيم أو الموســيقى واللذين يتماشــيان 
بشــكل واضح مع التطور العام للمجتمع الذي يبحث 

دائما عن الجديد والمميز.
 وتعامــل الفنان فــي »عمي الحاج« مــع مجموعة 
من الفنانــين الذين بصموا على نجاحات ســابقة في 
عــدة أعمال، وهي من كلمات أيــوب أزاد، ألحان أيوب 
خربوش والماســتورينغ لرازيق وهي المجموعة ذاتها 

التي قدم معها أغنيته »دير أتاي«.
وطرح في وقت سابق مجموعة من الأغاني الناجحة 
تعامل فيها مع المبدعين الشــباب كأغنية »مســتوني«، 

»الحب ما يشاور« و«غير سيري بسلامة« التي صورها 
على طريقة الفيديو كليب مــع الملحنة وكاتبة الكلمات 
حليمة العلــوي. ولأن الفنان رضى الجاوي ترعرع في 
أحضان أســرة محبة للفن فقد نمت موهبته مع توالي 
الســنين وطورها أكثــر بالتحاقه بالمعهد الموســيقي، 
ليصــدر بعدها مجموعــة من الأعمــال الناجحة التي 
يحاول مــن خلالها إعطــاء نفس جديد للموســيقى 

العصرية المغربية.

الصين تفرض قيودا على أجور الممثلين
■ بكين – وكالات: أعلنت السلطات الصينية عزمها 
وضع سقف لأجور الممثلين، كإجراء ضمن خطة تهدف 
لمكافحة »الجشــع« والتهرب الضريبي، في قطاع إنتاج 

الأفلام.
ووفقــا للخطة ســيتحدد أجر الممثلــين، في الأفلام 
والبرامج التلفزيونية الصينيــة، بما لا يزيد عن 4 في 

المئة من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنتاج.
وحاليا لا يمكن لكبار الممثلــين أن يتقاضوا أكثر من 
70 في المئة، من إجمالي أجور العاملين، حسب ما تقول 

الحكومة الصينية.
يأتي ذلك عقب جدل حول أجور المشــاهير، ومزاعم 

حول تهرب ضريبي في مجال صناعة الأفلام.
وجاء الإعــلان عن هذا الإجراء في بيان مشــترك، 
لخمس هيئات حكومية صينية، من بينها وزارة الثقافة 
والتلفزيون  للإذاعــة  المنظمة  والهيئات  والســياحة، 

وصناعة السينما.
ولم يحــدد البيان لمــاذا تضيق الحكومــة الخناق 
على أجور المشــاهير الآن، لكنها تقول إن هناك حاجة 
للتعامــل مــع »الأجــور بالغــة الارتفــاع« للممثلين، 

و«التهرب الضريبي وقضايا أخرى«.
وربما يكون هذا الإجراء مرتبط بجدل، أثير الشــهر 

الماضي، حول تهرب بعض المشاهير من الضرائب.
وتتزايد إيرادات شــباك التذاكر في الصين، وبلغت 

نحو 8.6 مليار دولار في عام 2017.
وفي مايو/ أيار الماضي، نشــر مقدم برامج صيني ما 
قال إنه عقــد وقعته الممثلة فان بينغبينغ، وهي واحدة 

من أشهر الممثلات في الصين، بقيمة 1.6 مليون دولار.
وذكر مقدر البرامج أن كثيرا من المشــاهير يوقعون 
نسختين من العقود، ويقدمون للسلطات نسخة العقد 

ذات القيمة المالية الأقل، بهدف التهرب من الضرائب.
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اقتصاد ومـال

■ دبي/لنــدن - رويترز: قد تكــون إيران حليفة 
روســيا في الحرب الســورية لكن حين يتعلق الأمر 
بالنفط، فإن الســعودية العدو اللدود لطهران تحظى 
بالأولوية في نظر قادة الكرملين، إذا كان لنا أن نحتكم 
إلى ما جرى فــي اجتماع »أوبك« في فيينا الأســبوع 

الماضي.
فقد ضغطــت إيران بشــدة على منتجــي النفط 
للإبقــاء على الإنتاج مســتقرا، في الوقــت الذي من 
المتوقع فيــه أن تؤثر العقوبات الأمريكية ســلبا على 
صادراتها، مما يعني أن طهران لن تحرز سوى القليل 
من المكاسب من زيادات إنتاج »أوبك« التي ستخفض 

أسعار النفط وتقلص إيراداتها.
لكن كان للسعودية وروسيا رأي آخر. حسب ثلاثة 
رين  مصادر قريبة من »أوبك« وروســيا فإن أكبر مُصَدِّ
للنفط في العالم اتفقا فــي مايو/أيار على العمل على 
نحو وثيق لترتيب زيادة كبيرة في إنتاج النفط، وإن 

اختلفت دوافع كل منهما.
وما جرى في فيينا كان أحــدث مثال على الكيفية 
التي نحت بها روسيا والسعودية »أوبك« جانبا على 
نحو فعال، وقادتا سياســة إنتاج مــن أجل أهدافهما 
الجيوسياسية الخاصة، وفي حالة السعودية غالبا ما 

كان ذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة.
ودون أن تغفــلا عن أهدافهمــا النهائية، اقترحت 
روســيا في البدايــة أن يزيــد إنتــاج دول »أوبك« 
وحلفائها من غير الأعضاء، مثل موســكو نفسها، 1.5 

مليون برميل يوميا اعتبارا مــن يوليو/تموز. وقالت 
المصادر الثلاثــة ان خطتهما كان تقضــي بأن تقترح 
السعودية بعد ذلك زيادة أكثر تواضعا تقل عن مليون 
برميل يوميا على أمــل أن يكون هذا مقبولا من جانب 

إيران.
والسعودية حريصة على زيادة الإنتاج استجابة 
لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستهلكين 
كبار مثل الهند والصين، للمســاعدة في تهدئة سوق 
النفــط وتفادي حــدوث نقص في الإمــدادات، وفقا 
لمســؤولين ســعوديين من بينهم وزيــر الطاقة خالد 

الفالح.
في غضــون ذلك تتعــرض موســكو لضغوط من 
شــركات الطاقة الروســية لرفع القيــود عن الإنتاج 
ومواجهة زيادة كبيرة في أسعار الوقود المحلية، وهو 
ما يؤثر ســلبا على شــعبية الرئيس فلاديمير بوتين 

وفقا لمصدران بقطاع النفط الروسي.
وفــي النهاية، دفعت الســعودية باتجــاه زيادة 
بمقــدار مليون برميــل يوميا في اجتمــاع فيينا، بما 
يتماشــى مع الخطة التي اتفقت عليها مع موسكو قبل 

ما يزيد على شهر.
وبينما كان دافع روســيا يرجع لأسباب محلية في 
الأســاس، فإن النتيجة أفادت ترامب للمســاعدة في 
خفض أســعار الوقود المحلية قبل انتخابات التجديد 

النصفي الأمريكية.
وكانت أوبك، المنظمة التي أوقدت شــرارة صدمة 

نفطيــة في 1973 بتقييدها الإمــدادات للدول الداعمة 
لإســرائيل في حرب ذلك العام، تتحكم ذات يوم فيما 
بين 40 و50 في المئة من إمدادات النفط العالمية وتهيمن 

على كامل اهتمام الأسواق.
وحاليا تنتج أوبك ثُلُث النفط العالمي، بينما تضخ 
السعودية وروسيا غير العضو في المنظمة والولايات 
المتحدة أكثر من ذلك. وبالإضافة إلى هذا، فإن حصتهم 
من الســوق العالمية تتجه للارتفاع، مما يعطي الدول 
الثلاث تأثيرا أكبر على العوامل الجيوسياسية للنفط.

السعودية تستجيب لضغوط ترامب

وفي مسعى لإنعاش أسعار الخام بعد أن انخفضت 
إلــى 27 دولارا للبرميل فــي 2016، أبرمــت »أوبك« 
وحلفاؤهــا اتفاقا لخفــض إنتاج النفــط 1.8 مليون 
برميــل يوميا منذ بداية 2017. أعــاد الاتفاق التوازن 
للسوق وزاد أسعار النفط إلى نحو 75 دولارا للبرميل.
لكن التعطيــلات غير المتوقعة فــي إنتاج فنزويلا 
وليبيا وأنغولا زادت التخفيضات إلى نحو 2.8 مليون 
برميــل يوميا في الأشــهر الأخيرة. ومــن المتوقع أن 
تخفض العقوبات الأمريكية إنتاج إيران إلى النصف 

وهو ما يهدد بدفع أسعار النفط للارتفاع.
وكانت السعودية تصر حتى أبريل/نيسان على أن 
من الســابق لأوانه ضخ مزيد من الخام. لكن الرياض 
غيرت موقفها بعد أن دعــت إدارة ترامب »أوبك« إلى 

زيادة الإمدادات.
ومع توافق روسيا معها على نفس الفكرة لأهدافها 
الخاصة، تعين إقناع إيران. لكن مصادر »أوبك« تقول 
ان هذا لــم يحدث دون مقاومة، فضــلا عن بعض لي 

الذراع من جانب الرياض وموسكو.
قبل يوم مــن اجتماع أوبك يــوم الجمعة الماضي، 
خرج وزيــر النفط الإيرانــي بيجن زنغنــه من لقاء 
لـ«أوبــك« وحلفائها من خارج المنظمــة قائلا إنه لن 

يكون هناك اتفاق.
لكن محادثات جــرت في اللحظات الأخيرة صباح 
اليــوم التالي مع الفالــح ووزير الدولة الســعودي 
لشــؤون الطاقة الأمير عبد العزيز ساهمت في إقناع 
زنغنه وفقا لثلاثة مصادر في أوبك. وكان للأمير، وهو 
خبير مخضرم في دبلوماســية »أوبــك« لأكثر من 20 
عاما ونجل للعاهل السعودي الملك سلمان، دور فعال 

في التوصل إلى اتفاق الإنتاج الأولي في 2016.
وقالت المصادر ان الوزيرين الســعوديين يعتقدان 
أن لديهما حجة معقولة، فـ«أوبك« بحاجة إلى التحرك 
لكبح ارتفاع الأسعار الذي يضر بالمستهلكين، وأنه إذا 
رفــض زنغنه التوقيع، فإن إيــران تخاطر بعزلها من 
قبل المنتجين الآخرين الذين ســيزيدون الإنتاج بأي 

حال.
وأضافــت المصادر من داخل »أوبــك« أنه تم إبلاغ 
زنغنه أنه إذا عرقلت إيران الاتفاق، فإن هذا قد يؤدي 
إلى انسحاب روسيا منه. وقال مصدر في قطاع الطاقة 

الروســي ان إيــران كانت حريصة أيضــا على إبقاء 
موســكو في صفها، لأنهــا تأمل أن يكــون بمقدورها 

مساعدتها في بيع نفطها في ظل العقوبات الأمريكية.
ويمنح اتفاق أوبــك الحالي الذي يعــود تاريخه 
إلــى 2016 إيران حصــة إنتاج قدرهــا أربعة ملايين 
برميــل يوميا. وقالــت مصادر أوبــك إن الإبقاء على 
الاتفــاق دون تغييــر كان مهما لزنغنه. واســتثناء 
إيران من الاتفاق الجديد كان سيعني خسارة حصتها 

الإنتاجية.

تهديد طهران بالعزلة

وقال أحد المصــادر »لدينا 24 دولة في الاتفاق، من 
الممكن في أي وقت أن يصبحوا 23 دولة«. وشــاركت 
الكويت وســلطنة عمان والإمارات أيضا في مساعي 

إقناع إيران وفقا لمصادر »أوبك«.
ومن الملحــوظ أنه منذ اجتمــاع فيينا تمت تنحية 
أعضــاء »أوبــك« جانبا مــن القرارات المهمة بشــأن 
الإنتاج، والتي اصبحت السعودية وروسيا تأخذانها.
وحين فرض ترامب عقوبات جديدة على إيران في 
مايو/أيار، أصدرت الســعودية بيانا في اليوم نفسه 
قالت فيه إنها مستعدة لتلبية أي نقص في المعروض. 
كما تردد أن واشنطن أبلغت الرياض بالقرار قبل يوم 

من فرض العقوبات، وإنها طلبت منها إصدار البيان.
وحين قالت واشــنطن هذا الأســبوع أنها طالبت 

زبائن في آســيا وأوروبا بخفض مشــتريات النفط 
الإيراني إلــى الصفر اعتبــارا من نوفمبر/تشــرين 
الثاني، أبلغت مصادر مطلعة على التفكير الســعودي 
في قطــاع النفط الســوق بزيادة وشــيكة في إنتاج 

المملكة إلى مستوى قياسي.
ومن غير الواضح ما إذا كانت واشــنطن قد أبلغت 
الريــاض بالأمر هذه المرة أو مــا إذا كانت طلبت منها 
إصدار بيان. لكن مع الإعلان عن نبأ الزيادة في إنتاج 
النفط. وفاجأ الإعلان  السعودية، انخفضت أســعار 

السعودي معظم أعضاء »أوبك« وبالأخص إيران.
وعلــى الرغم مــن أن قــرار »أوبك« قبل أســبوع 
أُبقي غامضا علــى نحو متعمد حتــى تتوصل إيران 
والســعودية إلى حل وسط، فإن الفالح تعهد فحسب 
بزيــادة الإنتاج على نحــو تدريجي بمقــدار بضعة 

»مئات الآلاف من البراميل«.
ويوم الثلاثاء، قالت مصادر ان إنتاج الســعودية 
ســيرتفع إلى مستوى قياســي عند 11 مليون برميل 
يوميا فــي يوليو/تموز، بزيادة قدرهــا مليون برميل 
يوميا على المســتوى المســجل في مايو/أيار، مما أثار 

معارضة فورية من جانب إيران.
وقال حسين كاظم بور أردبيلي محافظ إيران لدى 
أوبك »وزارة الخارجية )الأمريكية( تقول إن هذا ليس 
كافيا والســعودية تقول إنها ستنتج 11 مليون برميل 
يوميا في يوليو )تموز(. يؤســفني القــول إن كليهما 

يتهكم على منظمتنا«. 

■ القاهــرة - رويترز: قالــت الحكومة المصرية 
أمس الجمعة أنها ســتوقع عقدا مع »شــركة كربون 
اليوم الســبت لإنشاء »مشروع  القابضة« المصرية 

التحرير« الضخم للبتروكيميائيات.
ــع الذي يُقام  وجاء في بيــان الحكومة ان الُمجَمَّ
باســتثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار سيكون 
الأكبر في منطقة الشــرق الأوســط ومن المتوقع أن 

يوفر 48 ألف فرصة عمل.
وقال باســل الباز الرئيــس التنفيذي لـ«كربون 
القابضة« إن تنفيذ المشــروع سيســتغرق ما يزيد 

على ثلاث ســنوات. وأضاف ان »مشروع التحرير« 
ســيصدر جميع إنتاجه في الســنة الأولى من بدء 
الإنتاج. لكــن مع زيــادات الإنتاج، فإن شــركات 
التصنيــع المحلية ستتشــجع على التوســع كما أن 
الشــركات الأجنبية ستدرس تأســيس مشروعات 
بجوار قناة الســويس. وكان الباز قد قال في مقابلة 
العــام الماضي أنه يتوقع أن يســاهم المشــروع في 
زيادة صــادرات مصر إلى المثلين في غضون عام من 

بدء التشغيل.
لإنتاج  مصنع  بالفعل  القابضــة«  »كربون  ولدى 

البولي بروبلين ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم من 
فئة التعدين.

الاقتصاديــة  المنطقــة  إن  الحكومــة  وتقــول 
الواقعــة على مســاحة 460 كيلومتــرا مربعا حول 
قناة الســويس ستُســتخدم لإقامــة مركز صناعي 

ولوجيستي عالمي لجذب الاستثمار الأجنبي.
للبتروكيميائيــات،  التحريــر«  و«مشــروع 
الذي تمولــه وكالات إئتمان فــي الولايات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا، هو أول مشــروع لتكسير النفتا 
في مصر. وسينتج أنواعا شتى من البتروكيميائيات 

المســتخدمة في إنتاج سلع اســتهلاكية وصناعية 
مختلفة. وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن المجمع 
الجديد سيقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع 
فــي المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس في منطقة 
العين الســخنة. وقال طارق الُمــلا وزير البترول ان 
المشروع »يتوافق مع استراتيجية البتروكيميائيات 

ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في مصر«.
وتهــدف مصر إلى زيــادة الصــادرات وخفض 
الــواردات لإنعــاش الاقتصاد الذي تضــرر جراء 

الاضطرابات التي تلت انتفاضة 2011.

■ دبــي - أ ف ب: يواجــه عــارف نقفي، 
مؤســس مجموعة »ابراج« في دبي التي تعد 
أضخم شركة استثمارات خاصة في الشرق 
الأوســط، احتمــال دخــول الســجن لثلاثة 
اعوام بســبب شيكات دون رصيد، حسب ما 

اعلن محامون أمس الأول.
وســتصدر محكمــة فــي مدينة الشــارقة 
يوم الخميــس المقبل حكما فــي القضية ضد 
نقفي حسبما اعلن محاميه حبيب الملا، الذي 
يتــرأس مكتــب »باكر آنــد ماكينــزي حبيب 

الملا« القانونــي. ولم يحضر نقفي )57 عاما( 
المحاكمة كونه خارج الامارات.

وكان النائــب العــام في الامــارات أصدر 
مذكرة توقيف بحق نقفي.

وأكد المحامي عصــام التميمي، الذي يمثل 
المدعــن، ان الادعــاء يطالــب بســجن نقفي 
لثلاث ســنوات بعــد تحريره ثلاثة شــيكات 
دون رصيــد تبلــغ قيمتها 300 مليــون دولار 
أمريكي.وأضــاف فــي بيــان أنــه تم التوجه 
إلى القضاء بعد ان أظهــر نقفي »انه لا ينوي 

تسديد الدين«.
لكن المحامي المــلا نفى ذلك، وقالان موكله 
ينــوي ســداد الدين، مشــيرا إلــى ان موكله 
صُــدم بســبب التوجــه إلــى القضــاء خلال 

إجراء مفاوضات للتوصل إلى تسوية.
وكانــت محكمــة في جــزر كايمــان حيث 
شــركة »ابــراج« مســجلة، قبلــت الاســبوع 
الماضي طلبا تقدمت به المجموعة » بالتصفية 
المؤقتة واعادة هيكلة اعمالها، وقامت بتعين 

خبراء للاشراف على عملية التصفية.

وكان نقفي، وهو مستثمر باكستاني، قام 
بتأســيس مجموعــة »ابراج« في عــام 2002. 
وبلغ حجــم الاســتثمارات المدارة مــن قبلها 

نحو 14 مليار دولار.
وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق 
للرعايــة الصحية تديره »ابراج« وتقدر قيمته 
بمليــار دولار، بينهــم بيــل وميلينــدا غيتس 
وشــركة تابعة للبنــك الدولــي، بتحقيق في 
ادعــاءات حــول اســاءة اســتخدام امــوال 

الصندوق.

■ لندن - رويترز: أظهر مســح أجرته رويترز 
أمس الجمعة أن أســعار النفط ســتظل قوية فيما 
يبدو خلال الفترة المتبقية مــن العام الجاري وفي 
عام 2019، بفعل تعطل إمــدادات، في الوقت الذي 
ستعجز فيه كميات الخام الإضافية التي ستنتجها 

»أوبك« عن تلبية الطلب المتزايد.
وتوقع المسح الذي شمل 35 من خبراء الاقتصاد 
والمحللين أن يبلغ ســعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت في المتوســط 72.58 دولار للبرميل في 2018، 
بزيادة قدرها 90 سنتا بالمقارنة مع توقعات الشهر 
الســابق البالغة 71.68 دولار للبرميل، وبالمقارنة 
مع المتوســط البالغ 71.15 دولار للبرميل منذ بداية 

العام.
ويتوقع المســح الشــهري أن يبلغ سعر العقود 
الآجلة للخــام الأمريكــي 66.79 دولار للبرميل في 
المتوســط خلال 2018، بالمقارنة مــع التوقع البالغ 

66.47 دولار في الشهر الماضي.
السلع  أبحاث  رئيس  شالينبرجير،  فرانك  وقال 
»عجز  للوســاطة  »إل.بي.بي.دبليو«  لدى  الأولية 

المعروض في سوق النفط سيظل مستمرا«.
وأضاف »أتوقــع أن تزيد أوبــك الإنتاج بنحو 
600-800 ألف برميل يوميــا حتى نهاية العام. لن 
يكون هــذا كافيا لمكافأة زيــادة الطلب وانخفاض 

الإنتاج في دول مثل إيران وفنزويلا«.
وفي الأســبوع الماضي، اتفقــت منظمة البلدان 
الســعودية  بقيادة  »أوبــك«،  للبتــرول  المصدرة 
وحلفائها بمن فيهم روســيا، علــى زيادة إمدادات 
النفــط. وتخفض »أوبــك« الإنتاج منــذ 2017 في 

مسعى لمعالجة تخمة المعروض العالمية.
وقالت المنظمة أنها ســتعود إلى مستوى امتثال 
بنســبة مئة في المئــة بتخفيضات الإنتــاج المتفق 
عليها في السابق بعد أشهر من خفض زائد للإنتاج 

لأسباب من بينها تعطيلات غير مخططة.
وتظل أســواق النفط العالمية تواجه شــحا في 
الإمدادات، مع توقفات غيــر مخططة للتدفقات من 
ليبيا وفنزويلا، وتعطل أحدث في كندا تســبب في 
التأثير سلبا على أسواق أمريكا الشمالية على وجه 

الخصوص.
وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى »إيكونومست 

انتليجنــس يونــي« البريطانية »هنــاك عدد من 
المخاطر الجيوسياسية الأخرى تضغط على الآفاق 
العالمية، وتلك من المرجح أن يكون لها أثر أكبر على 
الأسعار مقارنة مع الســنوات الماضية، حين كانت 

مخزونات النفط عند مستوى مريح«.
أيضا يهــدد تطبيق العقوبــات الأمريكية على 
إيــران فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الإمدادات 
العالمية. وقد تؤثر التوترات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين ومناطق أخرى أيضا على إمدادات 

النفط.
ومن المرجح أن يظل نمو الطلب الآســيوي على 
النفط قويا، ويتوقــع محللو القطاع أن يزيد بنحو 
800-900 ألــف برميل يوميا خلال العامين الجاري 

والمقبل.
وقالت دانييلا كورسيني، الخبيرة الاقتصادية 
المتخصصة في أســواق الســلع الأولية لدى بنك 
»إنتيسا ســان باولو« في ميلانو »التهديد بفرض 
رســوم علــى واردات النفط الأمريكيــة )من قبل 
الصين( قد يغير تدفقات النفط المعتادة الموسمية«.

لكــن أغلبيــة المحللــين الذيــن شــاركوا في 
الاســتطلاع يقولون أنهم لا يتوقعون تأثيرا كبيرا 
في الأمد القصير من النزاع التجاري بين الولايات 
المتحــدة وبقية الاقتصادات الكبــرى بما في ذلك 

الصين.
وقال كارســن فريتش، المحلل لدى »كومرتس 
بنك« الألماني »زيادة العزوف عن المخاطر قد يؤثر 
سلبا على ثقة الشــركات والقرارات الاستثمارية 
والطلب على النفط... الرســوم على الواردات قد 
تزيد أيضا أســعار مشتريات النفط مما يؤدي إلى 

ارتفاع أسعار الخام«.
من جهة ثانية أظهر مســح آخر أجرته رويترز 
ر للنفط في العالم،  أمس أن السعودية، أكبر مُصَدِّ
زادت إنتاجها من الخــام إلى 10.70 مليون برميل 
يوميا فــي يونيو/حزيران، ليقترب من مســتوى 
قياسي، في إشارة على أن المملكة تريد أن تعوض 
النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل »أوبك« 

وكبح جماح الأسعار.
ويزيد هذا الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا 
عن إمدادات مايو/أيار، ويعني أن إمدادات الخام 

من »أوبك« ستكون أعلى في يونيو على الرغم من 
انخفاض الصادرات الإيرانية وتعطل إمدادات في 

ليبيا، وفقا للنتائج الأولية للمسح.
وقال مصدر فــي القطاع يرصد إنتــاج المملكة 
النفطي »الرقم الســعودي ليونيو سيكون مرتفعا 

جدا... مرتفعا بشكل مفاجئ«.
والتحرك الســعودي مؤشــر واضــح على أن 
المملكة تريد كبح جماح أسعار النفط الذي بلغ 80 
دولارا للبرميل هذا العام لأول مرة منذ 2014، مما 
دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة إلى الإعراب 
عن قلقهم  والمطالبة بتعويــض النقص في إنتاج 
أعضاء آخريــن في منظمة »أوبك«. وتقول مصادر 
إن زيادة الإمدادات السعودية أثارت غضب إيران 
وأن حجم الزيادة فاجأ أعضاء آخرين في المنظمة.

وكان وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح قد 
قال يوم الســبت الماضي ان المملكة ستزيد الإنتاج 
بمئات الآلاف من البراميل، مع اتخاذ قرار بشــأن 

الأرقام الدقيقة في وقت لاحق.
ومن المرجح أن يُظهر الإنتاج الســعودي قفزة 
أخرى فــي يوليو/تموز. وقال مصــدر في القطاع 
على دراية بخطط الإنتاج السعودية يوم الثلاثاء 

ان المملكة تهدف إلى ضخ 11 مليون برميل يوميا.

محور روسي سعودي يتحكم في الإمدادات النفطية بينما ترامب منهمك في محاربة إيران

الحكومة المصرية توقع اليوم عقدا مع »كربون القابضة«
لإنشاء مجمع بتروكيميائيات بكلفة 10.9 مليار دولار

مؤسس مجموعة »ابراج« الإماراتية للاستثمار المباشر يواجه حكما بالسجن

خبراء: مخاطر تعطل الإمدادات تدعم أسعار النفط... واستبعاد نجاح »أوبك« في سد عجز السوق

 تركيا لن تقطع علاقاتها التجارية
مع إيران بأمر آخرين

البنك الدولي يقرض تونس 500 مليون دولار
لدعم الإصلاحات الاقتصادية

»بتروفاك« البريطانية للخدمات النفطية
تقرر الانسحاب نهائيا من تونس

■ أنقــرة - رويتــرز: قال وزيــر الخارجية 
التركي مولود تشــاووش أوغلو أمس الجمعة ان 
بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء 
على أوامر من دول أخــرى، وذلك بعد أن طالبت 
الولايات المتحدة هذا الأســبوع دولا بوقف جميع 
وارداتها من النفــط الإيراني اعتبارا من نوفمبر/

تشرين الثاني.
الخارجية  وزارة  فــي  كبيــر  مســؤول  وقال 
الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع ان واشنطن 
أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني في 
ظل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطع 

التمويل عن إيران. 
وقال تشــاووش أوغلو في مقابلة تليفزيونية 
»إذا كانــت قرارات الولايات المتحــدة تهدف إلى 
الســلام والاستقرار، فإننا ســندعمها، لكننا غير 

مضطريــن إلى اتبــاع كل قرار. كوننــا حلفاء لا 
يعنــي اتباع كل قــرار حرفيا«. وأضــاف »إيران 
جارة جيدة ولدينا علاقــات اقتصادية. لن نقطع 
علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولا أخرى طلبت 

هذا«.
وتعتمــد تركيا على الاســتيراد لتوفير جميع 
احتياجاتهــا من الطاقــة. وفي الأشــهر الأربعة 
الأولى مــن العام الجاري، اشــترت تركيا 3.077 
مليون طن من النفط الخــام من إيران، أي 55 في 
المئة تقريبا من إجمالــي وارداتها من الخام وفقا 

لبيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.
وقــال الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان 
العــام الماضــي ان تركيــا تتطلع لزيــادة حجم 
تجارتها السنوية مع إيران إلى 30 مليار دولار من 

عشرة مليارات دولار.

■ تونس - رويتــرز: قالت وكالــة الأنباء 
التونسية الرسمية أمس الأول ان البنك الدولي 
وافق على قــرض جديد قيمته 500 مليون دولار 

لدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس.
ويســتهدف القرض النهوض بالاستثمارات 
الصغيرة،  للشــركات  الفرص  وخلق  الخاصة، 

مع تعزيز أمن الطاقة، وحماية الأسـر الفقيـرة.
ملموســة  خطوات  أيضــا  القرض  ويدعــم 
وفتح  والتصدير،  الاستيراد  إجراءات  لتبسيط 
الحصول  وتســهيل  الاســتثمار،  أمام  قطاعات 
قطاع  وخلق  الصغيرة،  للشركات  الائتمان  على 
أكثر استدامة وأقل تلويثا للبيئة، حسبما  طاقة 

ذكــرت الوكالــة. يذكر ان الاقتصاد التونســي 
إنحدر بشدة إثر الإطاحة بالرئيس السابق زين 

العابدين بن علي في 2011. 
ورغــم الإشــادة بهــا كنمــوذج للتحــول 
الآن  حتى  تونــس  فشــلت  فقد  الديمقراطــي، 
في تنفيــذ إصلاحات اقتصاديــة تحدثت عنها 
الحكومات المتلاحقة للمســاعدة في خلق فرص 

عمل، وخفض عجز الميـزانية الـعامة.
فقد عجزت الحكومــات المتلاحقة في تقليص 
عجو الميزانيــة، مما جعل تونس تحتاج قروضا 
أجنبية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للعام الحالي 

فحسب.

تونس - أ ف ب: أعلنــت مجموعة »بتروفاك« 
البريطانيــة للخدمــات النفطيــة، التــي توقف 
نشــاطها منذ وقت طويل في تونس، بيع حصتها 
في اســتغلال حقل الشــرقي في جزيرة قرقنة في 
شرق البلاد إلى الشــركة الفرنسية-البريطانية 

»بيرنكو«.
وتملــك »بتروفاك« 45% مــن رخصة الانتاج 
في حقل الشــرقي، فيما تملك الباقي »المؤسســة 

التونسية للأنشطة البترولية«.
وأكدت الشركة في بيان نشــرته على موقعها 
الرســمي »تعلن بتروفاك بيع حصتها البالغة 45 

في المئة في حقل الشرقي لبيرنكو«.

ل للعمال في جزيرة قرقنة  وبتروفاك اكبر مُشَغِّ
الواقعة قبالة مدينة صفاقس.

الشــرقي  عمــال  »كل  فــان  للبيــان  ووفقــا 
ســيتحولون للعمل مع بيرنكو فــي اطار الاتفاق 

الذي سيتم اقراره قبل نهاية العام«.
واوقفت المجموعة نشــاطها مــرارا بين عامي 
2016 و2017 بســبب احتجاجات اجتماعية رغم 

تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وبــدأت الازمة مطلع 2016 مــع توقف برنامج 
مؤقــت كان اعتمد بعد ثورة 2011، يمول قســمه 
الاكبر الشركة البريطانية انطلاقا من مسؤوليتها 

الاجتماعية.

خزانات نفط في ميناء تنورة السعودي

الأسعار تقفز مع تأهب المتعاملين للعقوبات الأمريكية على إيران
■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط بقوة أمس الجمعة، 
مع تأهب المتعاملــين للعقوبات الأمريكية علــى إيران، التي قد 
تحجــب كمية كبيرة مــن الخام عن الأســواق العالمية في وقت 

يشهد ارتفاع الطلب.
وقفز خام القياس العالمي برنت 1.49 دولار إلى 79.34 دولار، 
ثم عاد إلى حوالي 79.10 دولار بحلول الســاعة 1350 بتوقيت 

غرينتش.
وزاد الخــام الأمريكي الخفيف 77 ســنتا إلــى 74.22 دولار 
للبرميل مســجلا أعلى مســتوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 

.2014

يذكر ان إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم، وهي تضخ 
نحو 4.7 مليون برميل يوميا، أي ما يقرب من خمسة في المئة من 
إجمالي الإنتاج العالمي، ويذهب جــزء كبير من ذلك إلى الصين 

ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.
تريد حكومــة الولايات المتحدة منع طهران من تصدير النفط 
لقطع مورد تمويل حيوي، وتأمل أن يعوض كبار منتجي النفط 

الآخرين في منظمة »أوبك« وروسيا ذلك العجز.
لكن سوق النفط العالمية شــحيحة بالفعل في ظل تعطيلات 

مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا.
ويعتقد العديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم 

للعقوبات الأمريكية على إيران ســيدفع الأســـعار للصـــعود 
بقوة.

وقال أبيشك كومار، المحلل لدى »إنترفاكس إنِرجي« في لندن 
»يتضح بازدياد أن الســعودية وروســيا ستجدان صعوبة في 
تعويــض الفاقد المحتمل في إنتاج النفط مــن دول مثل فنزويلا 

وإيران وليبيا.«
وقالت »جيه.بي.سي إنِرجي« الاستشارية التي مقرها فيينا 
أنه كلما كان تطبيــق العقوبات الأمريكية أشــد صرامة، زادت 
أسعار النفط أكثر. وقالت »أســعار نفط في خانة المئات ليست 

أمرا مستبعدا.«

قادة الاتحاد الأوروبي متحدون إزاء رسوم ترامب والاستثمار الأجنبي
■ بـروكســــل - رويتـــرز: تـــعهد قــادة 
الاتـحاد الأوروبـي أمــــس الجمـعــة بالـرد 
بحــزم في مواجهــة الحمــــاية التـــجارية، 
ودعوا إلى قانون جـــديد للاتحاد الأوروبي 
لفحص الاســتثمارات الأجنبية في خـــطوة 

تستهدف بوضوح واشنطن وبكن.
وقــال الزعماء المجتمعون في بروكســـل 
لعقــد قمــة مهمــة تركــز علــى الهجـــرة ان 
الرســوم الأمريكية المفروضــة على واردات 
الُصلـــب والألومنيـــوم الـــذي تنتـجه دول 
الاتـــحاد الأوروبـي غـــير مبـــررة، وقدموا 
مــن جانــب  القانونيــة  للمعارضــة  الدعــم 
المفوضيــة الأوروبيــة والرســوم الجمركية 

المفروضة على المنتجات الأمريكية.
وقال الزعماء في بيان ختامي لاجتماعهم 
»يجب أن يرد الاتحــاد الأوروبي على جميع 

الإجراءات ذات الطابع الحمائي الواضح«.
وجــاء فــي البيــان الختامي الــذي دعمه 
الزعماء ان أوروبا ستواصل التفاوض على 
اتفاقات تجــارة حرة طموح مع شــركائها، 
بعد التوصل إلى اتفاقات مؤقته في الأشهر 

الاثني عشر الفائتة مع اليابان والمكسيك.
اتفــاق  إلــى  يســعى  الاتحــاد  ومــازال 
تجاري مــع مجموعــة »ميركوســور«، التي 
وباراغــواي  والبرازيــل  الأرجنتــن  تضــم 
وأوروغواي. وسيبدأ محـادثات في يوليو/

تموز مع أستراليا ونيوزيلندا.
لكن البيان لم يخل أيضا من عبارات تظهر 
أن الاتحاد الأوروبــي يريد حماية صناعاته 
وعــدم نقــل التقنيات فــي مواجهة مــا يراه 

منافسة غير عادلة.
والشركات الصينية هي الهدف الرئيسي 
الأوروبــي  الاتحــاد  اتخذهــا  لإجــراءات 
لمكافحة الإغــراق والدعم غيــر العادل، على 
الرغــم من أن الزعماء لــم يذكروا الصن في 

بيانهم المشترك.
الأوروبيــة  المفوضيــة  واقترحــت 
العــام الماضــي الســماح لهــا بالتدقيق في 
تزايــد  ظــل  فــي  الأجنبيــة،  الاســتثمارات 

المخاوف بشــان اســتحواذات صـــينية في 
القــارة الأوروبية. واتفق البرلمــان الأوربي، 
الـــذي يريد فحصــا أكثر صرامة، والـــدول 
الأعضــاء بالاتحاد البالغ عددها 28 دولـــة، 
والـــتي يفضــل الكثيــر منها نهجا أخـــف، 
علــى مواقــف مشـــتركة قبل مفـاوضـــات 
فيما بينهم من المتوقع أن تبدأ الشــهر المقبل 

وتستمر حتى نهاية 2018 على الأقـل. 
ودعا زعماء الاتحــاد الأوروبي إلى تبني 

اقتراح تشريعي بأسرع ما يمكن.
كـما تعـــهدت دول الاتحــــاد الأوروبــي 
بقيـــادة جهـود إصــــلاح »منظــمة التـجارة 

الـعالمية« لضــمان تجـارة عادلـة ونزيهـة.
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ثلاثة أبطال سابقين وبطل أوروبا يشكلون بداية مثيرة للدور الثاني اليوم 
تكــن  لــم  ربمــا  أ:  ب  د   - موســكو   ■
هناك أفضل مــن الانطلاقة التي تشــهدها 
منافســات دور الستة عشــر لكاس العالم 
المقامــة بروســيا، اليوم، حيث تشــهد أول 
الأرجنتــن  منتخبــات  صــراع  مباراتــن 
ســابقا  المتوجــة  وأوروغــواي،  وفرنســا 
بالمونديال، وكذلك المنتخب البرتغالي بطل 

كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016(.
وتفتتح منافســات دور الســتة عشر 
المنتخــب الأرجنتينــي، وصيــف  بلقــاء 
بطل مونديــال 2014، بنظيره الفرنســي 
على ملعب »كازان أرينــا«، وتليها مباراة 
ملعــب  علــى  والأوروغــواي  البرتغــال 
استاد »فيشــت« الأولمبي في سوتشي، 
لحســم اثنتن من بطاقــات التأهل لدور 
مباراتــا  تشــهد  أن  ويتوقــع  الثمانيــة. 
اليوم منافسة شرســة ستنتهي بخروج 
عدد من أبرز لاعبي العالــم من المونديال 
الروســي، الــذي يختتــم فــي 15 تموز/

يوليو المقبل. 
ومن بــن مجموعة من أبــرز النجوم، 
وفرنســا،  الأرجنتــن  مبــاراة  تشــهد 
مواجهــة خاصة بن النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي والفرنســين بول بوغبا 
وأنطوان غريزمــان، كما تشــهد المباراة 
خاصــة  مألوفــة،  مواجهــة  الأخــرى 
لعشاق الكرة الإســبانية، بن البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو نجم ريــال مدريد 
والأوروغوانــي لويــس ســواريز لاعــب 
غريمه التقليدي برشلونة. كذلك سيكون 
ميســي في مواجهة زميليه ببرشــلونة، 
الفرنســين صامويل أومتيتــي وعثمان 
ديمبيلــي، فــي المبــاراة التي يســعى من 
خلالهــا المنتخب الأرجنتينــي إلى فرض 
حضــوره بقوة في المونديــال بعد تعثره 
بطاقــة  وانتــزاع  المجموعــات  دور  فــي 
التأهل بشــق الأنفــس، فقــد كان مهددا 
بقــوة لــوداع البطولة مــن الــدور الأول 
لكــن تأهله حســم بهدف الفــوز 1/2 في 
شــباك نيجيريــا، الــذي ســجله المدافع 
ماركــو روخو قبل ثــلاث دقائق فقط من 
نهاية المباراة في الجولة الثالثة الأخيرة. 

وصيف  الأرجنتيني،  المنتخب  واســتهل 
فــي  مشــواره   ،2014 مونديــال  بطــل 
البطولــة الحاليــة بالتعادل مع أيســلندا 
1/1 في مباراة شهدت إهدار ميسي ركلة 
جزاء. وفي الجولة الثانية، تلقى التانغو 
هزيمــة موجعــة أمــام نظيــره الكرواتي 
صفر/3 فــي الجولة الثانية، ووقف على 
بوابة الخروج مــن المونديال، لكن الحظ 
حالفه بشكل كبير عبر فوز نيجيريا على 
أيســلندا 2/صفــر فــي الجولة نفســها، 
وهو الانتصــار الذي حافــظ للأرجنتن 
على فرصتهــا في التأهــل. وفي الجولة 
الثالثــة، كانــت نيجيريــا قاب قوســن 
أو أدنــى من انتــزاع بطاقــة التأهل على 
حســاب الأرجنتــن لكــن هــدف روخو 
فــي الدقيقــة 87، قلــب الموازيــن لصالح 
الأرجنتــن التــي انتزعت بطاقــة التأهل 
بشــق الأنفــس، مــن المركــز الثانــي في 
المجموعــة الرابعــة بأربــع نقــاط. كذلك 
غاب المنتخب الفرنســي عن المســتويات 
المأمولة خلال الدور الأول لكنه تأهل من 
صدارة المجموعة الثالثــة بعد انتصارين 
بشق الأنفس على أســتراليا 1/2 وبيرو 
1/صفــر وتعادل ســلبي مــع الدنمارك. 
ويبدو أن ديديه ديشــان، مدرب المنتخب 
الفرنســي، لــم يســتقر بعد علــى أفضل 
يثيــر  مــا  للفريــق،  أساســية  تشــكيلة 
الضبابيــة حــول الوجوه التي ســيدفع 
بها أمــام الأرجنتن الذي يدربه خورخي 
ســامباولي. وبغــض النظــر عــن »حالة 
الفوضــى« فــي المنتخــب الأرجنتينــي، 
التــي تحدثت عنهــا العديد مــن التقارير 
الإعلامية، يرجح أن تغيب التغييرات عن 
تشكيلة ســامباولي، وينتظر أن يواصل 
ماركــو روخو المشــاركة في قلــب دفاع 
الأرجنتــن بعد الــدور البارز الــذي لعبه 
أمام نيجيريا. وقــال المدافع الأرجنتيني 
فيدريكو فازيــو: »خضنا مباراة نيجيريا 
وكأنها مبــاراة فــي الأدوار الفاصلة، ما 
يصب لمصلحتنا قبل خوض أول الأدوار 
الفاصلــة في البطولة.« وتشــكل المباراة 
تحديا كبيرا للمنتخب الأرجنتيني، حيث 

ميسي يتوسط زملاءه في التدريبات الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني 

دور الـ16

■ موســكو - د ب أ: أشــاد الفيفــا، بــكأس العالم 
2018 المقامــة حاليا في روســيا كما دافع عن اســتخدام 
معيار اللعب النظيف لحســم ترتيــب المنتخبات في دور 
المجموعات بحال التســاوي في رصيد النقاط والتطابق 

في الأهداف وفارق الأهداف.
وقال كولن ســميث مدير المســابقات بالفيفا: »نشعر 
بالسعادة لما سارت إليه بطولة كأـــس العالم حتى الآن. 
روســيا قدمت حدثا مدهشــا. تلقينا إفادات وردود فعل 
إيجابية من كل شــركائنا«. وعن معيــار اللعب النظيف 
واســتخدام عدد البطاقــات الصفراء والحمــراء للمرة 
الأولــى في حســم الصراع علــى المراكز بــأي مجموعة 
يتســاوى فيها فريقان أو أكثر في رصيــد النقاط وعدد 
وفارق الأهــداف، قال: »أردنا تجنب إجــراء القرعة لأن 
تأهل الفرق يجب أن يكون عن طريق ما قدمته في الملعب. 
قدمنا معيارا إضافيا للمعايير السابقة ليمكن تطبيقه قبل 
إجراء القرعة«. وأوضح: »ســنراجعه بعد كأس العالم. 
ولكننا لا نرى أي حاجة لتغيير هذا المعيار«. وفقد المنتخب 
الســنغالي فرصة التأهل لدور الســتة عشر بعدما دفعه 
هذا المعيار إلى المركز الثالث فــي المجموعة الثامنة خلف 
المنتخب الياباني نظرا لحصول المنتخب الســنغالي على 
بطاقات صفراء تفوق ما حصل عليــه المنتخب الياباني 
في مباريات هذه المجموعة. وأنهى كلا المنتخبين مسيرته 
في المجموعة برصيــد أربع نقاط مع التطابــق التام في 
فارق الأهداف والأهداف والتعادل في المواجهة المباشرة 
بينهمــا لتصبح قاعدة اللعــب النظيف هــي المعيار في 
الفصل بينهما وهو ما كان لصالح المنتخب الياباني الذي 
رافق المنتخــب الكولومبي متصــدر المجموعة إلى الدور 
الثاني. ولدى ســؤاله عن عدم بذل المنتخب الياباني أي 
جهد في نهاية مباراته أمس أمام بولندا والتي خســرها 

صفر/1 بعدما اطمأن للتأهل بهذه النتيجة والتفوق على 
الســنغال بقائمة اللعب النظيف، قال سميث: »الاحترام 
واللعب النظيف جــزء من اللعبة«. وعن الانتقادات التي 
أثيرت بشأن المباراة بين المنتخبين الفرنسي والدنماركي 
يوم الثلاثاء الماضي، وتكررت بشــأن مباراة اليابان مع 
بولندا بسبب اللعب الســلبي بعد الاطمئنان للتأهل من 
خلال نتيجة معينة، قال ســميث إنهــا »حالات منعزلة«. 
وقال إنه من الصعب إجراء قرعة دور الســتة عشر، بعد 
انتهــاء فعاليات دور المجموعات مــن أجل منع الفرق من 
اللعب على نتائج معينة فــي الجولة الثالثة الأخيرة من 
مباريــات المجموعة بهدف مواجهة منافس أكثر ســهولة 
في الدور الثاني. وأوضح: »نعتقد أن كل فريق يرغب في 
الفوز... موقفنا أن كرة القدم لعبة تنافســية للمشجعين 
الذين يدفعون ثمن التذاكر لمشــاهدتها. أعتقد أننا رأينا 
هذا«. وأكد ســميث أن الاســتادات كانت ممتلئة بنسبة 
حضور بلغت 98 فــي المئة خلال 48 مباراة أقيمت في دور 
المجموعات، وأن إجمالي عدد الحضور الجماهيري خلال 
هــذه المباريات بلغ نحو 2.2 مليون مشــجع وأن مناطق 
احتفالات المشــجعين الرسمية المنتشــرة في المدن الـ11 
المضيفة للبطولة شهدت زيارة نحو خمسة ملايين مشجع 
حتى الآن. وأشار إلى أن 130 مليون مشجع على تواصل 
مع البطولة من خلال التطبيقات وأن وســائل التواصل 
الاجتماعي للبطولة شهدت متابعة من 120 مليون مشجع. 
ووصف ســميث البطولة بأنها حتى الآن »مهرجان لكرة 
القدم« مشيرا إلى أن مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل 
السلبي فيما شهدت 47 مباراة هز الشباك وأن 27 هدفا من 
الـ122 هدفا التي سجلت في البطولة حتى الآن جاءت في 
آخر عشــر دقائق من المباراة وذلك بنسبة تبلغ 22 بالمئة 

من إجمالي عدد الأهداف حتى الآن.

»الحيرة« تتملك منظمي 
المونديال جراء غياب 

قادة بعض الدول
■ موسكو - د ب أ: أشاد المدير التنفيذي للجنة المنظمة 
لكأس العالم أليكسي سوروكين، بالتنظيم والمناخ العام 
خلال المباريات، ولكنه أعرب عــن »حيرته« أيضا جراء 
غياب الشخصيات البارزة من أمريكا الشمالية وأوروبا 

الغربية.
وقال في يوم الراحة بين مرحلة المجموعات وانطلاق 
دور الســتة عشــر: »نحن راضون للغاية عــن الطريقة 
التي يســير بها كأس العالم. كل شــيء منظــم بطريقة 
رائعة. وكل شــيء يسير بشــكل جيد«. أشاد سوروكين 
بالمناخ الاحتفالي الذي خلقه المشجعون في الـ11 مدينة 
المضيفة، وأنه لم يقع ســوى حوادث بسيطة قليلة. كما 
أشاد الفيفا بروسيا، حيث قال مدير المسابقات في الفيفا 
كولن سميث: »نحن مســرورون بطريقة سير المباريات. 
ولقد نظمت روسيا فعاليات رائعة«. لكن الانتقاد الموجهة 
للدور الروسي العســكري في الحرب الأهلية السورية، 
وتســميم العميل المزدوج الســابق ســيرجي سكريبال 
وابنته فــي بريطانيا، اديــا إلى عدم حضــور قادة من 
أوروبا الغربية وأمريكا الشــمالية افتتاح المباريات، ولم 
يحضر المباريات ســوى ملك بلجيكا فيليــب والرئيس 
السويسري آلان بيرســيت حتى الآن. وقال سوروكين: 
»تتملكنــا الحيرة من قــرارات سياســيين بعينهم بعدم 

حضور كأس العالم. إنهم مرحب بهم دائما«.

كانــت العروض غير المقنعــة للفريق في 
الــدور الأول، انعكاســا، علــى الأرجح، 
لحالة من الفوضى في معســكر الفريق، 
كانت العديد مــن التقارير تحدثت عنها، 
ووصــل الأمر إلــى أن تقاريــر ذكرت أن 
بعض القــرارات الفنيــة يتخذها ليونيل 
ميســي وخافييــر ماســكيرانو بدلا من 
المدرب ســامباولي. وتعززت مصداقية 

التقطــت  التقاريــر، عندمــا  مــا ذكرتــه 
الكاميــرات التليفزيونيــة المــدرب لــدى 
قيامه باستشــارة ميسي بشــأن الدفع 
بسيرخيو أغويرو كبديل خلال الشوط 
وكان  الأخيــرة.  المبــاراة  مــن  الثانــي 
المنتخــب الفرنســي قــدم عرضــا باهتا 
أمــام الدنمــارك، فــي مبــاراة ربمــا هي 
الأكثر تواضعا في المونديال حتى الآن، 

لكنــه حقــق المطلوب وحســم تأهله عبر 
انتصاريه أمام أستراليا وبيرو، وحافظ 
على مكانه ضمن قائمة المرشحن للقب.
ويتوقع أن تشــهد المباراة الأخرى، بن 
البرتغال وأوروغواي، صراعا شرسا بن 
فريقن يعتمدان بشــكل كبير على صفوف 
منظمــة وقــدرات بدنيــة عالية إلــى جانب 
عناصــر قادرة على إحــداث الفارق في أي 

لحظــة. ويعتمــد المنتخــب البرتغالي على 
تألق نجمــه وقائده رونالدو الذي ســجل 
ثلاثية )هاتريــك( ليقود الفريق إلى تعادل 
مثير 3/3 أمام نظيره الإسباني بطل العالم 
2010، كمــا ســجل هــدف الفــوز 1/صفر 
في شــباك المغــرب. كذلــك يعلــق منتخب 
أوروغواي أماله على النجم ســواريز الذي 
ســجل هدفــن حتــى الآن فــي المونديــال 

ويتطلــع إلــى تقــديم عــروض أفضل لمحو 
ذكرياته الســيئة في مشاركتيه السابقتن 
بالمونديال، عندما طرد في نســختي 2010 
و2014. لكــن مهمة رونالدو وســواريز لن 
تكــون ســهلة، حيــث ســيكون البرتغالي 
مطالبا بالتغلب علــى رقابة دييغو غودين، 
فــي حن ســيكون ســواريز فــي مواجهة 

الصخرة الدفاعية بيبي.

الجماهير اليابانية تحيي منتخبها عقب إنجاز التأهل في صورة أسعدت المنظمن

الفيفا يشيد بالمونديال ويدافع عن معيار اللعب النظيف
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ساوثغيت: لا ألم في الهزيمة أمام بلجيكا مع تقدم انكلترا في كأس العالم
■ كالينينغراد )روسيا( - رويترز: على 
غيــر العــادة في الهزائــم لم تشــعر انكلترا 
بخيبة أمــل بعد خســارتها 1-صفــر أمام 
بلجيــكا، إذ أنهــا ربمــا تــؤدي إلى مشــوار 
أســهل قليلا فــي الأدوار المتقدمة في كأس 

العالم.
فــي  لانكلتــرا  الأولــى  الهزيمــة  وهــذه 
أكثر مــن عام، لتصعــد لمواجهــة كولومبيا 
في دور الســتة عشــر، فيما تلعــب بلجيكا 
صاحبــة الصدارة فــي المجموعة الســابعة 
ضد اليابــان. ولو عبرت انكلتــرا هذا الدور 
ســتخوض مواجهة ربما أقــل خطورة ضد 
السويد أو سويســرا، فيما ستلعب بلجيكا 
ضد البرازيل أو المكسيك مع وجود البرتغال 
واوروغــواي وفرنســا والارجنتين في هذا 
النصف مــن القرعــة. وأوضحت تشــكيلة 
المدرب غاريث ساوثغيت التي ضمت تسعة 
بدلاء مــدى أهمية المباراة بالنســبة له، وأن 
قراره كانت له علاقــة بالحفاظ على لاعبيه 
الأساســيين بمنحهم راحة أكثر من اختيار 
مواجهة منافس أسهل. وقال: »بغض النظر 
عما ســيحدث الأســبوع المقبل )فــي أدوار 
خــروج المغلوب( فهذا كان القرار الصحيح. 
الجماهير ســتقول إنه كان القرار الصحيح 
لو فزنا فقط لكنــه كان القرار الصحيح لأن 
ربمــا نلجأ إلى الوقت الإضافــي في المباراة 
المقبلة ونخاطر باللاعبــين ولم نكن بحاجة 

إلى ذلك«. 

وأضــاف: »لا أحد يعلم مــا هو الصحيح 
والخطــأ فــي كل نصف من القرعــة«. وفي 
بطولة ســارت فيها الأمور كما كان مخططا 
لها لانكلترا وتلقى ساوثغيت الإشادة، وجد 
المدرب نفســه للمرة الأولى في روسيا أمام 
انتقادات لعدم الســعي لصــدارة المجموعة 
ومواجهة اليابان. وأشــار ســاوثغيت إلى 
أنه مســتعد لتقبــل كل الانتقــادات. وقال: 
»فــي بعض الأحيــان اعتقــد أن عليك النظر 
إلى الصــورة الكبيرة واتخاذ القرارات التي 
ربما فــي بعض الحالات يتــم انتقادها لكن 
اللاعبــين يعلمون ما الذي نحــاول فعله. لا 
نحب الهزيمــة ولا نحب خســارة المباريات 
لكننــا حققنا هدفنا الأساســي وأنــا أفهم 
ذلــك واعتقــد أن المشــجعين فــي الاســتاد 
فهمــوا ذلك أيضــا«. وأضاف: »الــكل يعلم 
أن أدوار خروج المغلوب هي الأهم«. وبينما 
تعتبر مواجهة كولومبيا متصدرة المجموعة 
الثامنــة صعبة، أشــار ســاوثغيت إلى أنه 
لم يكــن يفضل اختيــار أي منافس في دور 
الســتة عشــر. وقال: »اعتقد أننا نســتطيع 
الفوز بهــذه المبــاراة لكنها ســتكون تحديا 
مثيــرا. إنهــا تملــك مجموعــة مــن اللاعبين 
الممتازيــن لكننــا نشــعر أننــا فريــق يتطور 
واعتقــد أنه ظهر أن مــا زال أمامنا خطوات 
أخــرى للتطــور«. وتابــع: »نعلم أيــن نحن 
والأداء المثالــي الذي يجــب أن نقدمه للفوز 

حارس انكلترا بيكفورد ينقذ مرماه من هدف محقق امام بلجيكا ضد أفضل الفرق«.

■ سارانســك )روســيا( - رويترز: فشلت 
تونس فــي الوصول إلى الــدور الثاني لكأس 
العالم للمرة الخامســة، ويقــول المدرب نبيل 
معلول إنها ســتواصل مواجهة صعوبات على 

الصعيد العالمي بــدون اجراء تغييرات جذرية 
على اللعبة في البلاد.

ورغم أن المنتخب التونســي حقق انتصاره 
الأول فــي كأس العالــم فــي 40 عاما مســاء 

الخميس بفوزه 2-1 على بنمــا، فإن النتيجة 
لــم تكن لها أهميــة بعد هزيمتين أمــام انكلترا 
وبلجيــكا. وقال معلــول إن تونــس والدول 
العربيــة الأخرى في البطولــة، مصر والمغرب 

مدرب تونس: الفرق العربية في حاجة إلى إعادة تفكير بعد الإقصاء
■ كالينينغــراد )روســيا( - رويتــرز: رفــض 
روبرتــو مارتينيــز مــدرب بلجيــكا الحديــث عن 
المســار الصعب الــذي ربما يخوضــه فريقه نحو 
نهائــي كأس العالــم بعــد الفــوز 1-صفــر على 

انكلترا وضمان صدارة المجموعة السابعة.
وقــال المــدرب الاســباني الذي انتصــر فريقه 
بهدف عدنان يانوزاي في الشوط الثاني، لتذهب 
بلجيــكا إلى النصف الأصعب مــن القرعة: »علينا 
التفكيــر في كل خطوة على حدة لكنني اعتقد أننا 
نســتطيع مواجهــة أي منتخــب«. ولــو انتصرت 
بلجيكا على اليابان في دور الستة عشر ستصعد 
لمواجهة صعبة ضد البرازيل أو المكســيك في دور 
الثمانية. وأجــاب مارتينيز عند ســؤاله هل كان 
يفضل احتــلال المركــز الثاني فــي المجموعة، إذ 
كان يكفــي بلجيــكا التعادل أو الهزيمــة لتحقيق 
ذلــك، وبدأت شــكوك الجماهير تزيــد بعد الأداء 
المتواضع للفريق في الشــوط الأول: »أنا ســعيد 
للغاية«. وأشــار إلى النتائج المفاجئة في البطولة 
بعد خروج المانيا حاملة اللقب وصعود الارجنتين 
وصيفة البطلة في 2014 بصعوبة لمواجهة فرنسا 

الفائزة باللقب في 1998 في دور الستة عشر.
 وقــال مارتينيــز الذي شــدد علــى أن بلجيكا 
ســتركز علــى مواجهــة اليابــان يــوم الاثنــين: 
»الحديــث عــن التوقعــات فــي كأس العالم ربما 
أصبح أمــرا صعبا«. لكنه لم يتحــدث عن أن فوز 

بلجيــكا ســيجعلها فــي مواجهــة محتملــة ضد 
البرازيل بطلة العالم خمس مرات والتي بدأت في 
التألق. وربما يلعب »الجيل الذهبي« لبلجيكا ضد 
فرنسا أو الارجنتين أو البرتغال بطلة اوروبا في 
طريقه إلى النهائي لأول مرة. وقال مارتينيز: »لم 

ننظر إلى أي مسار. الآن أولويتنا اليابان«. 
وكان الأهــم لمارتينيــز فوز فريقــه الذي أدخل 
عليه تســعة تغييرات عن التشــكيلة التي أحرزت 
ثمانيــة أهــداف في بنمــا وتونس على تشــكيلة 
معدلة لانكلتــرا أيضا. وقــال مارتينيز: »حصلنا 
علــى فرصة إظهار كل المواهب في هذه المجموعة. 

يجب على بلجيكا أن تشعر بالفخر«. 
وأشــار المدرب الاســباني إلى أنه كي يتجاوز 
الفريق النتائج المتواضعة فــي البطولات الكبيرة 
كان مــن المهم زرع الــروح المعنويــة العالية داخل 
التشــكيلة كلهــا وإظهــار قوتهــا من أجــل أدوار 

خروج المغلوب. 
وقــال بعدما جلس ايــدن هــازارد وكيفن دي 
بروين على مقاعد البدلاء مع منح الفرصة للشبان 
مثــل يوري تيلمان البالــغ 21 عاما ويانوزاي )23 
عامــا( »الجيــل الذهبي لــم يلعب«. كمــا اتيحت 
لمارتينيز فرصة إشــراك تومــاس فرمالين مدافع 
برشــلونة الــذي كان غائبــا لنحو شــهر بســبب 
الإصابة والقائد فينســن كومباني الذي لم يلعب 

قبل هذه المباراة للسبب ذاته.

المدرب مارتينيز: بلجيكا جاهزة لمواجهة أي منافس

■ كراســنودار )روســيا( - د ب أ: لن يقــوم الجهاز الفني للمنتخب الإســباني 
بإســتبعاد الحارس ديفيد دي خيا، من التشــكيل الأساســي فــي مواجهة المنتخب 

الروسي بدور الستة عشر بكأس العالم، غدا الأحد.
وعند ســؤال فرناندو هييرو، مدرب المنتخب الإســباني، عن موقف الحارس قال: 
»نعم، دي خيا ســيلعب«. وجاءت هــذه الدفعة المعنوية بعدما قــام تياغو ألكانتارا 
لاعب وسط المنتخب الإســباني بدعم دي خيا، وطالب منتقديه بالتوقف عن مهاجمة 
حارس المنتخب. وقال تياغو: »إنه يلعب في أكثر مركز مؤســف في الملعب، ولكن إذا 
شــاهدت أداءه مع مانشســتر يونايتد ومع المنتخب فأنت تعرف أنه حارس عظيم«. 
وتوجه بحديثه مباشــرة إلى من انتقدوا دي خيا في البطولة حتى الآن وقال: »يجب 
أن تنظروا إلى أنفسكم أيضا وأن تعوا قيمة كونه حارسا عظيما«. وأضاف: »فكروا في 
كل الأوقات التي كان فيهــا أفضل حارس في الدوري الإنكليزي. إنه يبذل جهدا كبيرا 
في التدريبات. الثقة به ضخمة«. ووقع دي خيا في خطأ فادح أمام سويســرا في آخر 
مباريات المنتخب الودية قبل السفر إلى روسيا، وبعد ذلك سمح لتسديدة كريستيانو 
رونالدو أن تمــر من بين يديه أمــام البرتغال في أول مباراة بــدور المجموعات. لكن 
تياغو، الذي فاز ببطولة أمم أوروبا تحــت 21 عاما في 2013 مع حارس يونايتد، قال 
للنقاد أن يبتعدوا عن زميله. وبســؤاله عن التشــاؤم الذي اجتاح أجزاء من وسائل 
الإعلام والجماهير في إســبانيا، قال تياغو: »لا يمكننا ان نعيش بخوف من الفشــل. 
نريد أن نلعب كرة ســرعية وأن نستحوذ عليها لنزع أســلحة منافسنا«. وأكد تياغو 
للجماهير أن المنتخب الإســباني لن يســتهين بالمنتخب الروسي. وقال: »نحن نلعب 
امام آلاف من الروس، أمام ملعب ممتلئ بالجماهير الروســية. يراودنا دائما شــعور 
أننا نلعب خارج أرضنا، لذلك، تخيل كم ســيكون شــعورنا ونحــن نواجه المنتخب 
الروســي. ولكننا لاعبون محترفون«. بعد مجموعة التغييــرات المقترحة من النقاد 
عقب فشل المنتخب الإسباني في التغلب على المنتخب المغربي في الجولة الأخيرة من 
دور المجموعات، يبدو ان المدرب هييرو ســيقوم بإجراء تعديل طفيف في فريقه أمام 
روسيا. وعن تعيين هييرو مدربا خلفا لجولين لوبيتيغي، الذي تعاقد مع ريال مدريد، 
عشية إنطلاق كأس العالم، قال تياغو: »أثرت علينا سلبا بسبب الطريقة التي حدثت 

بها. لكن هييرو منحنا المقدار الصحيح من الهدوء والثقة لمواجهة المباريات«.

■ ســتوكهولم - د ب أ: أبــدى زلاتان 
الكبيــر للمنتخب  إبراهيموفيتــش دعمه 
وقال:  العالم،  بكأس  حملته  في  السويدي 

»كنت أقول دائما أنهم سيفوزون«.
ودعــم مهاجــم فريق لــوس أنجليس 
غالاكســي الأمريكي مواطنيه في روسيا، 
قائلا إن بإمكانهم الاستحواذ على اعجاب 
إبراهيموفيتش  العالم مثلما فعل. واعتزل 
)36 عاما( اللعب الدولي بعدما ســجل 62 
هدفا في 116 مباراة. وكانت هناك اشارات 
إلى إنه قــد يتراجع عن الاعتــزال عندما 
تأهل المنتخب الســويدي للمونديال، بعد 
التغلب على المنتخــب الإيطالي في الملحق 
الفاصــل، ولكــن تم تجاهلــه. وبعد ذلك 
اجرت شــبكة »اي اس بي ان« حوارا معه 
بعد إنطلاق البطولة حيث سئل عن كيفية 
مشاهدته للمنتخب السويدي. وتم وصف 
بإمكاني  »بوضــوح،  فيه:  قال  الذي  رده، 
اللعب أفضل منهم. وما زلت أشعر بذلك«، 
بالمتغطــرس ولكنه تراجع عــن هذا الأمر 
بعد وصول المنتخب السويدي لدور الستة 
عشــر، حيث يواجــه سويســرا الثلاثاء 
المقبــل. وردا على ســؤال عــن نجاحهم 
أثنــاء تواجــده في لــوس أنجليس، قال 
»رائع.  فيديو:  مقطــع  في  إبراهيموفيتش 
أتيت كل هذا الطريق لتسألني عن هذا. كان 

اداؤهم مذهلا«. وعند سؤاله عما إذا تفاجأ 
بمستواهم، أضاف: »لا، على الاطلاق. قلت 
قبل كأس العالم أن بإمكانهم الذهاب بعيدا 
وأنهم ربمــا يفوزون باللقــب«. وأضاف: 
»أنا ســعيد للغاية. فخور لكوني سويديا. 
أتجــول ومعي العلم الســويدي«. وتابع: 
»نحن نســمعهم. لقــد اســتحوذت على 
اعجاب العالم. والآن الســويد تســتحوذ 
بفريق  ويتواجــد  العالم«.  اعجــاب  على 
لوس أنجليس جالاكســي لاعب مولود في 
عما  إبراهيموفيتش  وبســؤال  سويسرا، 
إذا كان هنــاك أحاديــث مزعجة مع رولف 
فيلتشــر قبل مباراة الســويد وسويسرا، 
قــال: »لا أقــول تعليقات مزعجــة. كل ما 
أقوله حقيقيا. اســمع، أي شــخص يلعب 
وقتا  ســيواجه  الســويدي  المنتخب  أمام 
عصيبا«. وأضاف: »أعتقد أن الجميع يعلم 
هذا. ســتكون مباراة صعبة لانهما فريقان 
من أوروبا. لعب المنتخب الســويدي أمام 
فريقين من خارج أوروبا )كوريا الجنوبية 
أمام  وخســر  عليهما  وتغلبا  والمكســيك( 
المنتخــب الألماني، وهو فريــق أوروبي«. 
وأكــد: »لكنني لا أعتقد أنــه ليس من المهم 
يخسر.  أو  الســويدي  المنتخب  يكسب  أن 
المنتخــب ســيحقق نتيجــة طيبــة. كلنا 

ندعمهم«.

هييرو: دي خيا سيحرس مرمى اسبانيا أمام روسيا

الحارس دي خيا ينظر بدهشة إلى هدف المغرب الثاني في مرمى اسبانيا

■ ســامارا )روســيا( - د ب أ: رغــم 
لحاق فريقــه بباقي المنتخبــات الأفريقية 
إلــى خــارج كأس العالم، لم يتــردد أليو 
سيسيه مدرب المنتخب السنغالي في تأكيد 
فخره بفريقه، مشيرا إلى أنه لا يشعر بأي 
خزي فــي خروج الفريق مــن الدور الأول 

للمونديال الروسي.
وودع المنتخب الســنغالي كأس العالم 
الكولومبي  نظيــره  أمام  صفر/1  بالهزيمة 
الثامنة،  في ختــام مباريــات المجموعــة 
حيث  الأفريقي،  الإخفاق  مسلســل  وأكمل 
ودع البطولة مثل منتخبات مصر وتونس 
والمغــرب ونيجيريا مــن دور المجموعات 
لتكون المــرة الأولى التي يخلــو فيها دور 
الســتة عشــر من أي منتخب أفريقي منذ 
بداية وجود دور الستة عشر في المونديال 

فــي نســخة 1986 . لكن خــروج المنتخب 
الســنغالي قد يكون الأكثر قســوة، كونه 
اختلف عن باقي المنتخبات الأفريقية التي 
ودعت هذه النســخة من الدور الأول نظرا 
لكونــه الوحيد الذي لم ينــه الدور الأول 
برصيد من النقاط أقل مــن صاحب المركز 
الثاني في المجموعة. وتقاسم بالفعل المركز 
الثانــي في المجموعة مع نظيــره الياباني 
بفارق  منهمــا،  لــكل  نقاط  أربــع  برصيد 
الكولومبي، كما  المنتخــب  نقطتين خلــف 
الأهداف  وفــارق  الأهداف  رصيد  يتطابق 
بالمجموعــة إضافــة لتعادلهما ســويا في 
المباراة بينهما، ما دفع بالمفاضلة بينهما إلى 
قائمة اللعب النظيف التي حســمت التأهل 
لليابان بصفتــه الفريق الأقل حصولا على 
بطاقات صفراء من نظيره السنغالي. وقال 

سيسيه: »إنه قانون كرة القدم... لم نتأهل 
أكثر من  لأننا حصلنا على بطاقات صفراء 
اليابــان. ولكنني أفتخــر بلاعبي فريقي. 
اجتهــدوا كثيرا مــن أجل هــذه البطولة. 
وأعتقد أننا أظهرنــا قدرتنا على أن نحظى 
هو  »الفيفا  وأضــاف:  أفضل«.  بمســتقبل 
من وضــع القواعــد، وعلينــا احترامها، 
حتى وإن كنا نود أن نخرج بشــكل آخر«. 
العالم  كأس  الســنغالي  المنتخب  وخاض 
للمــرة الثانية فقط فــي تاريخه، والأولى 
منــذ 16 عاما، علما أن سيســيه كان قائدا 
للفريق في مشاركته الوحيدة السابقة في 
كبيرة  مفاجأة  الفريــق  فجر  عندما   ،2002
بالفــوز على نظيره الفرنســي في المباراة 
الافتتاحية للبطولة لتكــون صدمة كبيرة 
الدفاع  رحلة  بداية  في  الفرنسي  للمنتخب 

عن اللقب. وشق المنتخب السنغالي بعدها 
طريقه إلى دور الثمانية في البطولة ليكون 
ثانــي منتخب أفريقي ينجــح في هذا بعد 
الكاميرون في مونديال 1990 وقبل أن يكرر 
المنتخب الغاني هــذا الإنجاز في مونديال 
2010. وانتهت مشاركة المنتخب السنغالي 
أمام  صفر/1  بالهزيمــة   2002 مونديال  في 
نظيــره التركي في الوقــت الإضافي. ومع 
وجود سيســيه مدربا هذه المرة، اســتهل 
المنتخب السنغالي مســيرته في المونديال 
الروســي بالفوز 1/2 على بولندا ثم فرط 
مرتين فــي تقدمه على المنتخــب الياباني 
وتعادل معــه 2/2 قبل أن يخســر صفر/1 
الضغوط  من  عانــى  بعدما  كولومبيا  أمام 
الشــديدة حيــث كان بحاجة إلــى نقطة 
التعــادل فقط. وقــال سيســيه: »إنه أمر 

مخز... شــعرت بخيبة الأمل لفريقي الذي 
كافح كل يوم من أجل بلادنا... بذل الفريق 
الكثيــر مــن الجهــد. سأشــجع اللاعبين 
لأنني أعتقــد أننا ننتظر منهــم الكثير في 
المستقبل«. ولدى سؤاله عن إخفاق الفرق 
الأفريقية فــي المونديال الروســي، أعرب 
سيسيه عن شعوره بأن المستقبل سيكون 
مشرقا في القارة الأفريقية. وقال سيسيه: 
»الكرة الأفريقية تحرز الكثير من التطور... 
تابعت مشــاركة باقي المنتخبات الأفريقية 
ولا أعتقــد أنه يجب أن نشــعر بالخزي... 
الفارق أصبح أقل بين المنتخبات المرشــحة 
منتخبات  الصغيــرة.  والمنتخبات  القوية 
كبيرة خرجت من الدور الأول مثل المنتخب 
الألماني حامل اللقب«. وأضاف: »أثق بأننا 

على الطريق الصحيح«.

مدرب السنغال يتوقع مستقبلا مشرقا لافريقيا رغم الإخفاق 

■ القاهــرة - الأناضول: احتشــدت 
العشــرات من الجماهيــر المصرية، أمام 
منزل لاعب المنتخب محمد صلاح، شرقي 
القاهــرة، لمؤازرته بعــد »تعثر« منتخب 

بلاده في المونديال.
عدد  احتشــاد  محلية،  صحف  ونقلت 
غفير مــن الجماهير المصريــة أمام منزل 
معه،  التذكارية  الصــور  لالتقاط  صلاح، 
عقب عــودة بعثة المنتخب مــن مونديال 
روسيا. وأظهرت الصور الملتقطة، خروج 
صورا  والتقاطه  الجماهير،  لمقابلة  صلاح 
تذكارية مع من حضروا خصيصا لتحيته 
في منزله. فيما انتقلت قوة أمنية، لتأمين 

صلاح ومنزله، بحســب المصــادر ذاتها. 
وعقب خــروج منتخب بــلاده، من كأس 
الوفــاض، تعرض صلاح  العالم خالــي 
لحالة من الحــزن كانت مثار جدل محلي. 
يذكر أن منتخب مصــر، ودّع كأس العالم 
بعد خســارته 3 مباريات أمام أوروغواي 
وروســيا والســعودية، وتذيلــه قائمة 
المجموعــة، بإجمالــي هدفين مــن إحراز 
صــلاح. وأثــار »الصفــر المصــري« في 
المونديال أجــواء حزن كبيرة، ومطالبات 
مســتوى  أســباب  حول  تحقيــق  بفتح 
المشاركة بكأس العالم الذي تم بعد غياب 

28 عاما، منذ مشاركة 1990.

مؤازرة جماهيرية 
أمام منزل صلاح في القاهرة 

التونسيون احتفلوا أخيرا بالفوز العربي الوحيد في المونديال على فريق أجنبي

روســـيا 
2018

المجموعة الثامنة

والسعودية، غير مســتعدة للنجاح. وأضاف: 
»لدينا أربعة فرق عربية ليســت على المستوى 
المطلوب للبطولــة، لا يزال عليها بذل جهد أكبر 
وتحسين مســتواها. من أجل ذلك نحن بحاجة 
لوجود لاعبين أكثر في بطولات دوري محترفة 
وخرجت  والتطور«.  التعلم  يســتطيعوا  حتى 
الفــرق الأربعة من الــدور الأول ولم ينجح أي 
فريق عربي فــي الوصول إلــى دور الثمانية. 
وقال معلــول: »لا أعتقــد أننا على المســتوى 
المطلوب، نحن في حاجة لتغيير أسلوب حياتنا 
لأنه لا يتناســب مــع كرة القدم علــى الصعيد 
العالمــي، نحتاج لتغيير الطريقــة التي نتدرب 
بهــا«. وتابع: »نحتــاج إلى جيلــين إضافيين 
للوصــول إلى قمــة مســتوى الأداء من حيث 
اللياقــة والقوة والبدنية. نحــن بعيدون جدا 
عن المستوى المطلوب«. وتلقت تونس خسارة 
ثقيلة 5-2 أمام بلجيكا في مباراتها الثانية في 
نهائيات روســيا، لكنهــا كادت أن تنتزع نقطة 
أمام انكلترا في المبــاراة الأولى قبل أن يحرمها 
هــدف هاري كاين فــي الوقت المحتســب بدل 
الضائع من التعادل. وقال معلول: »في المباراة 
الثانية كان يجب أن نكون أفضل من ذلك لكنني 
أعتقــد أن الأداء ضد انكلتــرا كان ممتازا. كان 
دفاعنا جيدا جدا ولعبنا جيدا ضد أفضل لاعبي 
العالم. أمام بلجيكا كان يمكن أن ندافع بصورة 
أفضل لكن الفريق دخل المباراة بثقة وقدم أداء 

جيدا في المباريات الثلاث«.

إبراهيموفيتش: المنتخب السويدي يمكنه 
الاستحواذ على إعجاب العالم مثلما فعلت!
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■ مدريــد - أ ف ب: ذكــرت محكمــة 
إسبانيا الوطنية أمس أن رئيس برشلونة 
الســابق ســاندرو روسيل ســيمثل أمام 
القضاء بتهمة غســيل الأموال في قضية 
تتعلــق ببيــع حقــوق النقــل التلفزيوني 

وصفقة رعاية للمنتخب البرازيلي.
واضافــت المحكمــة التــي تنظــر فــي 
قضايا فســاد كبــرى أن زوجة روســيل 
ومحاميــا من أنــدورا وثلاثة اشــخاص 
للمحاكمة. ويشــتبه  ســيمثلون بدورهم 
في أن روســيل )54 عامــا(، المحتجز منذ 
آيار/مايــو 2017، حصل علــى 15 مليون 
يــورو كعمولــة غيــر قانونية مــن صفقة 
تتعلق ببيــع حقوق التلفزيــون للمنتخب 
ويعمــل  يعيــش  كان  حيــث  البرازيلــي، 
ســابقا فــي البرازيــل. كما يشــتبه بأنه 
تلقى حوالي 5 ملايــن يورو بصورة غير 
شــرعية كجزء مــن صفقة رعاية شــركة 
نايكــي الأمريكية للتجهيــزات الرياضية 
للفريــق البرازيلــي. ووجــه الإتهــام إلى 
أشــخاص  وأربعــة  وزوجتــه  روســيل 

آخرين بتأليف »منظمة إجرامية«. وكانت 
الشــرطة الاســبانية اوقفت روسيل في 
ايار/مايو 2017 في إطار تحقيقاتها بهذه 
القضية. وأدار روسيل )54 عاما( سابقا 
الفرع البرازيلي لشــركة نايكي الاميركية 
العملاقة للتجهيزات الرياضية، واشرف 
على ارتداء منتخب »سيليســاو« شــعار 
فــي  متخصصــا  كان  وهــو  الشــركة. 
التســويق الرياضي، وســبق ان أشرف 
على عقــد يربط نايكي بفريق برشــلونة، 
فــي  للنــادي  رئيســا  ينتخــب  أن  قبــل 
2010. واســتقال من منصبــه في كانون 
الثاني/ينايــر 2014، بعد اتهامه بالتهرب 
الضريبي في قضيــة التعاقد مع المهاجم 
البرازيلي نيمار من نادي ســانتوس عام 
2013 )انتقــل اللاعــب صيــف 2017 من 
برشــلونة الــى باريــس ســان جرمان(. 
ونجح روســيل في تبييــض صفحته من 
خلال اتفاق مع القضاء الاســباني ينص 
على ملاحقة النــادي لوحده في القضية 

كشخص قانوني.

نقاط مضيئة وأخرى مظلمة في دور المجموعات داخل الملاعب وخارجها
■ روستوف )روسيا( - د ب أ: مع 
ختام منافسات دور المجموعات لكأس 
العالــم المقامة بروســيا، والذي شــهد 
48 من إجمالــي 64 مباراة في البطولة، 
كانت هناك العديد من النقاط المضيئة 
التي حملتها المنافســات داخل الملعب 
وخارجــه، لكن الــدور الأول لــم يخل 

أيضا من النقاط المظلمة.
فقــد كان تألــق المنتخــب الكرواتي 
والشغف الجماهيري بالبطولة في كل 
أنحاء العالــم، وكذلــك التنظيم الجيد 
للبطولــة بروســيا مــن بــن الجوانب 
الإيجابية حتى الآن، بينما كان الخروج 
الصــادم المبكــر للمنتخــب الألماني من 
بن الجوانب الســلبية التــي تضمنت 
الأرجنتيني  الأســطورة  تصرف  أيضا 
دييغــو مارادونــا، وطريقــة احتفــال 
لاعبــن من المنتخب السويســري التي 

استفزت المنافس وجماهيره. 

نقاط مضيئة

الاســتادات  شــهدت  الجماهيــر: 
العالــم  كأس  لمباريــات  المســتضيفة 
حضورا جماهيريا كبيرا، كما شهدت 
مختلــف المدن المســتضيفة، فعاليات 
احتفالية جماهيرية، ولفت مشــجعو 
رأســهم  وعلــى  المنتخبــات،  بعــض 
اليابان والســنغال، الأنظار من خلال 
تولــوا  الســلوك الحضــاري، حيــث 
تواجــدوا  التــي  المدرجــات  تنظيــف 
بها، بمجرد ســماع صافــرة النهاية، 
كما أن البطولــة الحالية لا تزال تمثل 
احتفالية كروية هائلــة خالية من أي 

أحداث عنف كبيرة.

التنظيم: نالت روسيا الإشادة على 
التنظيــم الجيــد، وقال السويســري 
إن  الفيفــا  إنفانتينــو رئيــس  جانــي 
البطولــة تشــهد »تنظيمــا رائعــا من 
الفعاليات  بلــد مضيــاف«، وتشــهد 
حضورا أمنيا مكثفا بدون أي مظاهر 
قمعية، كما يتحلــى المتطوعون بروح 
وديــة عالية فــي مســاعدة الزائرين 

الأجانب.
نظــام حكــم الفيديو: كانــت هناك 
التعديــد مــن الشــكوك قبــل تطبيق 
نظــام حكــم الفيديــو المســاعد للمرة 
الأولــى فــي نهائيــات كأس العالــم، 
لكــن التجربة حققت بدايــة جيدة ولا 
تزال تحظى بانطباع إيجابي بشــكل 
عام، رغم عدد من القرارات التحكيمية 
المثيــرة للجدل في المباريــات الأخيرة 

بدور المجموعات.
الهدافــون: حقق النجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو انطلاق تهديفية 
قويــة بتســجيل ثلاثيــة )هاتريــك( 
قــاد بها منتخــب بلاده لتعــادل مثير 
مــع إســبانيا 3/3، كما ســجل هدف 
الفــوز 1/صفــر فــي شــباك المغرب، 
وبعدهــا تعــادل معــه نجــم الهجوم 
البلجيكــي روميلــو لوكاكــو برصيد 
أربعــة أهداف لكل منهما، بينما انفرد 
النجم الإنكليزي هاري كاين بصدارة 

الهدافن بخمسة أهداف.
شــكل  ربمــا  الأســود:  الحصــان 
مفاجــأة  أكبــر  الكرواتــي  المنتخــب 
إيجابيــة في البطولة، واســتغل تألق 
نجمه لــوكا مودريتــش صانع ألعاب 
ريــال مدريد، ليتأهل إلى الدور الثاني 
بثلاثة انتصــارات، بينهــا الفوز على 

النجم السويسري شاكيري قام بحركة اعتبرت من النقاط المظلمة في البطولة 

■ موســكو - د ب أ: انتهــت منافســات دور 
شــهدت  بعدما   ،2018 العالم  لــكأس  المجموعات 
تحطيم عدد مــن الأرقــام القياســية، منها عدد 
الأهداف المســجلة بالخطأ من لاعبين في شــباك 
منتخباتهم، وعدد ركلات الجزاء المحتسبة وكذلك 
أطول فترة انتظار لأول تعادل سلبي، ومع خروج 
حامل اللقب المنتخــب الألماني من الدور الأول، قد 

يشهد الدور الثاني تحطيم رقم مسجل باسمه.
 الرقم صفــر: للمرة الأولى منذ مونديال 1982، 
تنطلق منافســات الدور الثاني بدون أي منتخب 
المنتخبات  آخر  السنغالي  المنتخب  وكان  أفريقي، 
الأفريقية التي حســم خروجها، من خلال معايير 
الياباني  اللعب النظيف، بعدما تقاسم مع نظيره 
المركز الثاني في المجموعــة الثامنة بنفس النقاط 
وتســاوى معه في فارق الأهداف، لترجح معايير 
اللعب النظيف كفة المنتخب الياباني ويتأهل إلى 

الدور الثاني.
- الرقــم 2.54: شــهدت المباريــات الـ48 في 
دور المجموعات بالمونديال تســجيل إجمالي 122 
هدفا، وبذلــك يبلغ معدل التهديف 2.54 هدف لكل 
مباراة، مقابل 2.67 هدف في المباراة في مونديال 
البرازيــل 2014، ويعد المعدل في البطولة الحالية 
هو ســادس أقل معدل في تاريــخ المونديال، لكن 
في الوقت نفسه، ســجل المونديال الروسي رقما 

قياســيا حيث تأخر أول تعادل سلبي إلى المباراة 
رقم 37 .

الرقم 4: انتهت فعاليــات كأس العالم في أربع 
من المدن الروســية الـ11 المســتضيفة، حيث لن 
تقام مباريات أخرى في إيكاترنبيرغ وفولغوغراد 
وسارانســك وكالينينغراد، وستشاهد الجماهير 

فيها مباريات المونديال عبر الشاشات.
الرقــم 9: شــهدت منافســات المونديال حتى 
الآن تسعة أهداف ســجلت بالخطأ من لاعبين في 
بذلك  البطولة  لتحطم  بلادهم،  منتخبات  شــباك 
الرقم القياســي الســابق المســجل في مونديال 
1998 بفرنســا، والذي شهد ستة أهداف بالنيران 
الصديقة، بينما يتصدر النجــم الإنكليزي هاري 
كاين قائمة هدافي البطولة الحالية برصيد خمسة 

أهداف.
الرقم 37: بعدما خــرج المنتخب الألماني حامل 
اللقب من الــدور الأول، يســتمر تنافس أكثر من 
نصف إجمالي عدد لاعبي المونديال المحترفين في 
أندية ألمانية، حيث تأهــل 37 لاعبا من إجمالي 67 
لاعبا في أندية ألمانيا ومتنافســا في المونديال مع 
منتخبات بلادهم إلى دور الســتة عشــر، بينهم 

عشرة لاعبين سويسريين وسبعة يابانيين.
الرقم 71: يفترض بالمنتخب الألماني اســتعادة 
توازنه وتضميد جروح الخروج الصادم من الدور 

الأول للمونديــال خلال 71 يومــا، حيث تنطلق 
بعدها منافســات النســخة الأولى من دوري أمم 
أوروبا، ويستهل مشــواره فيها بمواجهة نظيره 
الفرنســي في ميونيخ في الســادس من أيلول/

سبتمبر.
الرقم 226: في الأيــام المقبلة، قد يفقد المنتخب 
الألماني مقاســمته للمنتخب البرازيلي في صدارة 
المنتخبات الأكثــر تهديفا بالأدوار الفاصلة، حيث 
الفريقان الآن برصيــد 226 هدفا لكل  يتســاوى 
منهما، وينفرد المنتخب البرازيلي في الصدارة في 
حالة هز شباك المكسيك بمباراتهما في دور الستة 

عشر.
الرقم 2500: ســجل التونســي فخر الدين بن 
يوســف الهدف رقم 2500 في تاريخ كأس العالم، 
خلال المباراة التي انتهــت بفوز تونس على بنما 

1/2 في ختام دور المجموعات.
الرقــم 1.2 مليــون: عندمــا خــاض روريك 
غيسلاسون منافسات كأس العالم ضمن منتخب 
أيســلندا، لم يكن يتابع حسابه على »إنستغرام« 
ســوى نحو 40 ألفــا، ولكن لاعب فريــق الدرجة 
الثانية الألماني ســاندهاوزن حصد شعبية هائلة 
عبر المونديال، وبالتحديد منذ مشاركته من مقعد 
البــدلاء أمام الأرجنتين، ليصــل متابعيه إلى 1.2 

مليون ولا يزال العدد يتزايد.

أرقام مهمة وقياسية في المونديال قبل انطلاق الدور الثاني

■ لندن -- رويترز: ســيبدأ روجــر فيدرر المدافع 
عــن اللقب ســعيه لاحــراز لقبه التاســع فــي بطولة 
دوســان  الصربــي  بمواجهــة  للتنــس  ويمبلــدون 

لايوفيتش المصنف 57 عالميا في الدور الأول.
ووقع اللاعــب السويســري البالغ مــن العمر 36 
عاما، المصنف الأول في البطولة، في الجانب نفســه 
مــن القرعــة مــع الكرواتــي المتألق مارين شــيليتش 
المصنــف الثالــث ووصيــف البطــل العــام الماضي. 

وحصلــت ســيرينا وليامز البطلة ســبع مــرات على 
قرعــة تبــدو ســهلة فــي الــدور الأول حيــث تواجه 
الهولندية أرانتشا روس المصنفة 107 عالميا. واللاعبة 
الأمريكية البالغ عمرها 36 عاما، والتي خاضت عددا 
قليلا مــن المباريات هذا العام بعدمــا أنجبت طفلتها 
الأولى في ســبتمبر أيلــول الماضي، فــي التصنيف 
25 بالبطولة بعد تراجــع ترتيبها العالمي الحالي إلى 
المركــز 183. وتلتقــي الاســبانية غاربــن موغوروزا 

المدافعة عن اللقب مــع البريطانية ناومي برودي في 
الــدور الأول.  ويبــدأ رفائيل نــادال المصنف الثاني 
والبطل في 2008 و2010 مشواره أمام دودي سيلا، 
بينما يلتقي نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب ثلاث 
مرات مع الأمريكي تينيس ســاندغرين. والبريطاني 
آندي موراي، الذي لا تزال مشــاركته محل شــك مع 
استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ أبعدته حوالي 
عام، غيــر مصنف فــي البطولة وســيواجه بنوا بير 

فــي الــدور الأول.  وســتكون أكبــر مباريــات الدور 
الأول فــي فــردي الرجال بــن غريغــور ديميتروف 
المصنف الســادس وســتان فافرينكا الحاصل على 
ثلاثة ألقاب فــي البطولات الأربــع الكبرى وهو مثل 
مــوراي غير مصنف بعــد فترة غياب طويلة بســبب 
الإصابــة. وتلعب ســيمونا هاليب المصنفــة الأولى 
في فردي الســيدات ضد اليابانية كورومي نارا في 

الدور الأول.

فيدرر يبدأ مشواره في ويمبلدون 
أمام لايوفيتش ووليامز تواجه روس

■ برلين - د ب أ: أعلنت رابطة الدوري الألماني، 
أن منافســات الموســم الســادس والخمســين من 
الدوري الألماني ســتفتتح بلقاء حامل اللقب بايرن 

ميونيخ مع هوفنهايم.
وسيواجه البايرن اختبارا صعبا أمام هوفنهايم، 
رفيقــه فــي دوري أبطــال أوروبا الموســم المقبل، 
في افتتاح الموســم يــوم الجمعة الموافــق 24 آب/ 
أغســطس. وســتكون المباراة هي الأولى رســميا 
للبايرن تحت قيــادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش، 
الــذي تولى تدريــب الفريق قادما مــن آينتراخت 
فرانكفورت، المتوج بطلا لكأس ألمانيا على حســاب 
البايرن. ويستهل فورتونا دوسلدورف ونورنبرغ، 
الصاعــدان للدرجة الأولى، مشــواريهما بمواجهة 
أوغســبورغ وهرتا برلــين، على الترتيــب. بينما 
أمام  يواجه بوروســيا دورتمونــد بدايــة صعبة 
لايبزيــغ، ويلتقي بوروســيا مونشــنغلادباخ في 
المرحلة الأولــى مع باير ليفركــوزن وفيردر بريمن 
مــع هانوفر وفرايبورغ مــع آينتراخت فرانكفورت 
وماينز مع شــتوتغارت وفولفســبورغ مع شالكه. 
وتختتــم منافســات الــدوري الألماني في موســم 
2019/2018، بإقامــة مباريــات المرحلــة الرابعــة 

والثلاثين في 18 أيار/مايو 2019 .

عالم التنس

■ مانشســتر - رويتــرز: قال مانشســتر 
يونايتد الانكليــزي إن مــروان فيلايني لاعب 
منتخب بلجيكا وقع عقــدا جديدا لعامين ليظل 

في النادي حتى 2020.
وانضم فيلاينــي )30 عاما(، الــذي كان في 
التشــكيلة الأساســية لبلجيــكا فــي مباراتها 
العالم  كأس  فــي  المجموعــات  بــدور  الأخيرة 

ضد انكلتــرا مســاء الخميــس، ليونايتد عام 
2013 وأحــرز 20 هدفا في 156 مبــاراة بجميع 
المســابقات. وقال فيلايني: »أنا سعيد بمواصلة 
رحلتــي مع مانشســتر يونايتــد. اتخذت هذا 
القرار لأنني في غاية الســعادة هنا. كما أشعر 
أن هذا الفريــق تحت قيادة )المــدرب( جوزيه 
مورينيو أمامه الكثير ليحققه«. وشارك فيلايني 

في التشكيلة الأساسية في خمس من 38 مباراة 
ليونايتد في الدوري الموســم الماضي ولعب 23 
مســجلا  المســابقات  بجميع  المجمل  في  مباراة 
خمســة أهداف. وتلتقي بلجيكا، التي تصدرت 
المجموعة الســابعة في كأس العالم بعد فوزها 
1-صفر على انكلترا، مع اليابان في دور الستة 

عشر يوم الاثنين.

المنتخــب الأرجنتينــي 3/صفــر فــي 
حضور النجم ليونيل ميســي. وعزز 
الفريق الكرواتي طموح جماهيره في 
تكــرار إنجــاز مونديــال 1998 عندما 

أحرزت كرواتيا المركز الثالث.
نجــم صاعد: فــرض الأيســلندي 
فريــق  لاعــب  غيسلاســون  روريــك 
الألمانــي، حضوره  الثانيــة  الدرجــة 

بقــوة كنجــم وحظي بإشــادة هائلة 
عبر وســائل التواصــل الإجتماعي. 
وخرج المنتخب الأيسلندي من الدور 
الأول، لكــن اللاعــب بات لديــه أكثر 
من مليــون متابع على »إنســتغرام«، 
بعدمــا كان العدد لا يتجــاوز 40 ألفا 

قبل أسبوعن فقط.
الوافــدون الجدد: حظــي المنتخب 

الأيســلندي بإشــادة كبيرة في أول 
كان  مثلمــا  بالمونديــال،  لــه  ظهــور 
الحال لدى مشاركته في كأس الأمم 
الأوروبيــة )يــورو 2016( ولكنه في 
هــذه المــرة أخفق فــي تجــاوز الدور 
الأول رغــم بدايتــه القويــة بالتعادل 
مع الأرجنتــن 1/1. كذلــك قدم بنما 
مســتويات نالــت إعجــاب الكثيرين 

الدوري الألماني

البايرن يفتتح الموسم 
الجديد بمواجهة 

هوفنهايم

روســـيا 
2018

الدوري الاسباني

رئيس نادي برشلونة السابق 
أمام القضاء بتهمة غسيل الأموال

فيلايني مدد عقده مع مانشستر يونايتد لعامن

رغــم خروجــه المبكــر مــن البطولــة 
وهزيمته الثقيلة أمام إنكلترا 6/1 .

نقاط مظلمة

حامــل اللقب: بــدا المنتخــب الألماني 
حامل اللقب، باهتا، وودع المونديال من 
الدور الأول للمــرة الأولى منذ 80 عاما، 
وانضم إلى إيطاليا وفرنســا وإسبانيا 
في قائمــة المنتخبات التــي خرجت من 
الــدور الأول للمونديــال فــي النســخة 
التاليــة لتتويجها باللقــب. ولا يزال من 
المحتمل أن تسفر تلك الصدمة عن نهاية 

حقبة يواخيم لوف مدرباً للمنتخب.
الهجــوم علــى الحــكام: لــم يتمالك 
مــلادن كرســتاييتش، مــدرب المنتخب 
الحكــم  وهاجــم  أعصابــه  الصربــي، 
الألمانــي فيليكس بريتش، عقب الهزيمة 
أمام سويســرا 2/1، قائــلا إنه تفترض 
محاكمتــه أمــام محكمــة الأمم المتحدة 

لجرائم الحرب بسبب أخطائه.
مســتفزة:  بإيمــاءة  احتفــالات 
السويســري  المنتخبــن  مبــاراة  فــي 
السويســريان  احتفــل  والصربــي، 
شــيردان شــاكيري وغرانيت تشــاكا، 
وهما مــن أصــول كوســوفية ألبانية، 
بالتسجيل بإيماءة ترمز لشعار الحركة 
الألبانيــة ضــد صربيــا خــلال حــرب 
البلقان، التي اشــتعلت في التسعينات 
بن كوســوفو ومقدونيــا وألبانيا ضد 
صربيا، وفرض الفيفا غرامة مالية على 

اللاعبن.
المنتخبــات العربيــة: خرجــت جميع 
المنتخبات العربيــة الأربعة التي تأهلت 
إلــى النهائيــات، حيــث ودعــت تونس 

والمغرب والســعودية ومصر، من الدور 
الأول، وحظــي المنتخــب المغربــي فقط 
بإشــادة علــى نطــاق واســع خاصــة 
انتهــت بالتعــادل  التــي  المبــاراة  عبــر 
مــع إســبانيا 2/2، وكان الانتصــاران 
الوحيدان للعرب من نصيب السعودية 
وتونــس حيــث تغلبتا علــى مصر 1/2 

وعلى بنما 1/2، على الترتيب.
النجوم: لم ينجح الأرجنتيني ليونيل 
ميســي أو البرازيلــي نيمار فــي تقديم 
أفضل مستوياتهما حتى الآن، كما أهدر 
البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي 
ركلتي جزاء، وكاد رونالدو أن يحصل 
علــى البطاقة الحمــراء بســبب توجيه 
ضربــة للاعــب إيرانــي. وظــل رصيــد 
ليفاندوســكي  روبرت  البولندي  النجم 
خاليا مــن الأهداف حتــى ودع منتخب 
بلاده البطولة من الدور الأول، كما ودع 
النجــم المصــري محمــد صــلاح هداف 
مــع  الإنكليــزي،  والــدوري  ليفربــول 

خروج مصر بثلاث هزائم.
كوســتاريكا: شــكلت واحــدة مــن 
بالبرازيــل  مفاجــآت مونديــال 2014 
ووصلــت حينهــا إلــى دور الثمانيــة، 
لكنهــا ودعــت مــن الــدور الأول إثــر 
والبرازيــل  صربيــا  أمــام  هزيمتــن 

وتعادل مع سويسرا.
حظــر  لوائــح  تجاهــل  مارادونــا: 
التدخن وأقــدم على تدخن الســيجار 
خلال المباراة بن الأرجنتن وأيســلندا، 
ثــم عانــى مــن هبوط فــي ضغــط الدم 
خلال تواجده بالمباراة التي انتهت بفوز 
الأرجنتن بصعوبة كبيرة على نيجيريا 
وعبورها إلى دور الســتة عشر، وتطلب 

الأمر خضوعه لرعاية طبية.

فيلايني يوقع عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد الدوري الانكليزي

خيبة نجوم السنغال بعد الخروج لتفقد افريقيا أي مقعد في الدور الثاني
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صحف عبرية

سمدار بيري

■ هذا مشــوّق. لقد ثبت هذا الاســبوع مرة أخرى بأنه لا 
يوجد ما يشبه الطريقة التي تنجح في إيران لا في المظاهرات 
ولا في قمعها، فقد جاء المحافظون المتطرفون ليخرجوا التجار 
الكبار من البازار العظيــم، أولئك الذين قادوا مظاهرات ضد 
ارتفاع الاســعار وضد انهيار الريال المحلــي. فأغلق التجار 
الدكاكين، ومن تردد، أغلقــوه له بالقوة. فتجمعوا في مدخل 
الســوق، وكذا أمام مبنى البرلمان، وعرضــوا قائمة مطالب. 
على رأســها أن يعمل البرلمان على إعادة قيمة العملة المحلية 

ليعود الناس ليتمكنوا من الشراء. 
أمــا المحافظون، من جهتهم فجاؤوا إلى الســوق مع خطة 
عمل للتجار: ان يسقطوا الرئيس »المعتدل«، الذي يسعى إلى 
تســوية جديدة مع الرئيس ترامب، بعد أن ســبق أن توصل 
إلى تســوية مع أوباما وبات بعضهــم يقترحون أن يضعوا 
في مكانه الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس للحرس 

الثوري، رجلهم في سوريا وفي العراق.
 ما تمكــن ســليماني من أن ينســاه، حســب المتحدثين 
باســم المحافظين، لم يتمكــن روحاني بعد مــن أن يتعلمه. 
وهــم يقصدون بالطبــع قبضته الحديديــة. محرر صحيفة 
»الكيان«، للمحافظين، اقترح هذا الاســبوع أن يغرس الحكم 
بين المتظاهرين عملاء بملابس مدنية »كي يتمكنوا من تنفيذ 

اعتقالات حقيقية«. 
خامنئي بالذات، الحاكم الاعلى ومن يقرر حقا، ليس معنيا 
باسقاط روحاني. خير له أن يبقى بحيث تكون كل الخيارات 
مفتوحة. إذا أراد، فبوســعه التخلص منه في وقت لاحق من 
ذريعة ما. أما روحاني نفســه، فقد تحدث أول أمس عن قصد 
بلســان المحافظين حين فصل، في مؤتمــر القضاة، الخيارات 
التي لدى إيران. حســب روحاني، يريــد الأمريكيون حربا 
اقتصادية، وســيحصلون عليها. إيران ستتوقف عن شراء 
1939 منتجا من الغرب، بعضها من إنتاج أمريكي، وســتزيد 

إنتاجها على المســتوى المحلي: منتجات للمنــزل، للمطبخ، 
أجهزة قهــوة، بشــاكير وأقمشــة. وأعلن روحانــي »كلنا 

متجددون، ليست لنا أية نية للركوع«.
هذه فترة اختبار لإيران. فالنظــام يريد أن يبقى متدخلا 
فــي اليمن وفي ســوريا. وهذه قبل كل شــيء هي مســألة 
مكانة: في ســوريا هم في منافســة مع الروس، وفي اليمن، 
مع الســعوديين. إذا نجح الإيرانيون في أن يتدبروا أنفسهم 
الآن مــن دون المنتجات من الغــرب، إذا ما حيــدوا إحباط 
الشباب وأوجدوا  ـ  ليس واضحا كيف  ـ  جوابا على البطالة 
المستشــرية، فلعلهم يجتازون الازمة مــع الولايات المتحدة. 
تعلق إيــران آمالها فــي الصفقات مع الهنــد، الصين، وعدد 

صغير من الدول في العالم العربي. 
حسب مسؤولين كبار في الحرس الثوري، ستتمكن إيران 
هكذا من الصمود حتى شــهر آب. صحيح أن الرئيس المغرد 
انســحب من الاتفاق النووي، ولكنه بالتــوازي أبقى فتحة 
ضيقة فــي الباب. فالادارة تحاول اقنــاع الإيرانيين التوجه 
إلى تســوية جديدة ومحســنة مع »العالم المتنور«: تسوية 
ستطلب من إيران التوقف عن التدخل في اليمن )عبر الثوار 
الحوثيين(، وفي سوريا )من خلال »المستشارين« الإيرانيين، 
الشيعة من أفغانستان وحزب الله(. والآن يجلب لهم ترامب 
حاكم كوريا الشــمالية كمثــال على الســلوك القويم. وهو 
سيتحدث في المقابل عن كل خروقاتهم داخل منشآت النووي 
كمثال على الســلوك الســيىء. أما الإيرانيــون فلا يحبون 

المثالين. 
إذا لم تتدير إيران نفســها وحدها، وهذا ما يعتقدون الان 
في محيط ترامب، فانها ستضطر إلى الزحف. في هذا الوضع 
ســتأتي على ما يبدو إلى جولة محادثات، ليس تلك التي في 
آب/أغســطس، بل بعدها، في تشــرين الثاني/نوفمبر، وان 
كان الإيرانيــون حتى في حينه ســيفعلون كل شــيء كي لا 
يتنازلــوا علن البرنامج النووي. فقــد أعلن الحاكم خامنئي 
منذ الآن بأن إيران ستتوجه إلى إنتاج أغنى من اليورانيوم 
»لانه لا مفر«. والسؤال المشــوق، اذا حصل هذا، هو ما الذي 

ستفعله إيران، حين يكون لها مرة أخرى يورانيوم مخصب: 
هل ستحاول بيعه، أو كبديل هل ستعود إلى برنامج عسكري 

كامل؟ 
 

السوق السوداء
 

يمكــن بالتأكيد فهم تجــار البازار. ففي غضــون أقل من 
أســبوع انهارت قيمة الريال: من 37 ألف ريال للدولار إلى 42 
ألف ريال للدولار في السعر الرسمي. وفي السوق السوداء  ـ  
التي هي عمليا السبيل الوحيد حقا لشراء الدولار في إيران  ـ  
فان سعر العملة الأمريكية ارتفع من 75 الف ريال إلى 95 الف 
ريال. ويقول سادر برجك، أحد تجار البازار العظيم: »الناس 
يرون كيف تختفي توفيراتهم دفعــة واحدة. ماذا يمكنك أن 
تقول لهم؟«. في مدخل السوق تعلق صورة كبرى لخامنئي، 

وتحتها بالذات احتشد المتظاهرون.
اســتمرت المظاهرات ثلاثة أيام، وفقط فــي اليوم الثالث 
مســاء بدأت الشــرطة تطلق الغاز المســيل للدمــوع وتنفذ 
اعتقالات حقيقية. وأغلقت ثــلاث محطات للمترو في محيط 
الســوق، لفرض الصعوبات على الحركة إلى المكان. ولكنهم 
لم يعتقلوا التجار الهامين، الذين يتعامل النظام معهم بحذر 
زائد. فالتجار، بشكل تقليدي، كانوا دوما يؤيدون المحافظين، 
وكانوا من القوى التي رفعت خامنئي إلى الحكم. أما الان، فقد 
اتسع الشــرخ. ومنذ يوم الاربعاء وان كانت هدأت الخواطر 
وعادت الدكاكين في البــازار ففتحت من جديد، ولكن تكاد لا 
تكــون حركة. فمن لديه مال زائد يذهب إلى الســوق المجاور 
ويشــتري الذهب. وحتى الحكم ليس هادئا، والدليل هو أن 

الشرطة لم تغادر السوق العظيم. 
عماد ذو الفقــار، خريج جامعة، يجلس فــي البيت. مثل 
كثيرين وكثيــرات في عمره هو عاطل عــن العمل، ويرى ما 
تبثــه القنوات في الخــارج. الحياة الطيبة. فــي البيت، في 
طهران، ربوه على أن ينظر بحذر وأن يشــكّك في كل شيء. 
»أشــاهد التلفزيون، ولا أدري ما هو حقاً خير لي. لا يمكنني 

أن أصل إلــى أمريكا أو أوروبا، ولكن ليــس في إيران اليوم 
شيء تعرضه علي«. هذا الاســبوع ناشد روحاني المواطنين 
عدم الســفر إلى الخارج على الاطلاق، ولا حتى إلى الهند او 
الصين. إذا كان أحد ما ملزم بإجازة فليسافر حسب روحاني 

إلى أحد المنتجعات داخل إيران. 
ويجــدر بالذكر انه رغــم ســقوط الريال، لــدى إيران 
احتياطات كبرى من المال: 112 مليــار دولار نقداً على الاقل، 
ومبلغ مشــابه آخر من المنتجات. هذا المبلــغ يمكن أن يزداد 
)قليلا( في التجــارة مع الصين وروســيا، وبالمقابل ان يقل 
)اكثر بكثير( اذا لم تكن تجارة مع الولايات المتحدة. أضيفوا 
ضائقة البطالة وغضب الشــباب، وستحصلون على صورة 
معقدة. »اخرجوا من ســوريا، دعكم من لبنــان، وكفوا عن 
الخيالات عــن غزة«، هتف هــذا الاســبوع المتظاهرون في 
طهران، »فكروا فينــا فقط«. علي فرزات، الذي يعد اليافطات 
للمظاهــرات، كتب لعمــرو صديقه في الخــارج »يبدو أنني 

أخاطر بحياتي، ولكن الحكم لا يأبه بي على الاطلاق«.
آيــة الله صادق لاريجانــي، رئيس رابطــة القضاة وعد 

بمحاكمــات عاجلــة وعقوبــات متشــددة بــكل من يمس 
بالاقتصاد او بالمصالح القومية لإيران. أما ريهاب مشــمعه، 
الطالب الذي وجد عملا قبل شــهرين فقد قال: »نحن في أزمة 
اقتصادية عميقة بسبب العزلة، الفساد والادارة الفاشلة. من 
يمكن أن يسمح لنفسه، فإنه يشتري العقارات، السيارات أو 
الذهب. ومن لا يستطيع، وهؤلاء هم الغالبية، فينتظر ليرى 

ما سيحصل«.
إيرما، واســمها الخاص وحده هو ما أعرفــه  ـ  كانت بين 
أولئك الذين وافقوا على مراســلتي هذا الاسبوع. »أنا لست 
ضــد النظام، ولكنني أريــد حياة أفضل«، شــرحت. »اذا ما 
اعطيتمونا جــودة حياة، ســنكون ســعداء إذ ليس هناك 
مثل إيران. هذه دولة رائعة مع قصة غير بســيطة. ولكن إذا 
تركتمونا نعاني في الوقت الذي يتمتع به الاخرون بحياتهم، 
فسنغضب. لست أدري ما يمكن لنا أن نفعله، ولكنني متأكدة 

أننا سنفعل«. 

يديعوت أحرونوت 2018/6/29

أمام ضغط ترامب وانهيار العملة وغضب التجار

إيران... أين المفر؟

إيرانيون يتظاهرون ضد ارتفاع الاسعار وتردي الأحوال الاقتصادية

تسفي برئيل 

■ فندق »شــيراتون« في الدوحة عاصمة قطر أُضيء يوم 
الاحــد بألوان العلم التركي. حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني 
كان بين الاوائل الذين هنأوا رجب طيب اردوغان على فوزه 
بالرئاسة وعلى فوز حزبه. صداقة عميقة تسود بين اردوغان 
والشــيخ تميــم. تركيا كانــت الدولة الاولــى التي عرضت 
خدماتها على قطر عندما قررت السعودية والبحرين واتحاد 
الامارات قبل ســنة فــرض مقاطعة اقتصادية شــديدة على 
قطر. تركيا التي أدانت بشــدة المقاطعة ســارعت إلى توفير 
البضائــع لقطر وعززت القوة العســكرية التركية الموجودة 
في قطر كرســالة لدول الخليج كي لا يتجــرأوا على تحويل 
المقاطعة الاقتصادية إلى مواجهة عســكرية. كما أنها ضغطت 
على واشنطن للتوسط بين قطر والسعودية ودولة الامارات. 
المكســب الاقتصادي الذي حصلت عليه تركيا من علاقتها مع 
قطر ليس كبيراً، نســبياً لدولة اقتصادها يقدر بـ 900 مليار 
دولار تقريبا، لكن تعزيز المحور السياســي مــع قطر حليفة 
إيران هو مكون اساسي في جهود اردوغان لبناء مكانة تركيا 

كدولة عظمى لها تأثير في الشرق الاوسط.
 اســتراتيجية الدولة العظمى التركية التي تســتهدف أن 
تحدد أو على الاقل المشــاركة في تحديــد النظام الجديد في 
الشــرق الاوســط لم تولد مع انتخاب اردوغان للرئاســة. 
العلاقة مــع قطر يجــب أن نراها كجزء مــن العلاقات التي 
تســعى لها تركيا منذ ما يقرب من ثماني ســنوات، منذ بدأت 
الحرب في ســوريا. اذا كانــت تركيا قد تبنــت قبل الحرب 
فلســفة »صفر مشــكلات مع الجيران« كخطة استراتيجية، 
كان يجب تحويلها إلى جسر بين الشرق والغرب، بين أوروبا 
والولايات المتحدة والشــرق الاوسط، وبناؤها كدولة محور 
قادرة على القيام بعمليات في المنطقة منذ الحرب، فقد تعلمت 
حدودهــا الصعبة لهذه الاســتراتيجية. إن فصــل العلاقة 

الشــخصية لاردوغان مع بشار الاسد وتبني سياسة مناوئة 
لسوريا أساســها إقصاء الاسد عن الحكم، في أعقاب المذبحة 
التي نفذها ضد الشــعب الســوري، دللت على الانقلاب في 
مقاربة اردوغان. هــذه الخطوة وضعت تركيا في جبهة أمام 
إيران، ولكن الصــدع الذي كان متوقعا بين الدولتين تم منعه 
بالاساس بسبب المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما. إيران 
التي كانت لا تزال تحت نظام عقوبات شــديدة كانت بحاجة 
إلى حليفة مثل تركيا التي طوال فتــرة تجاوزت العقوبات. 
واشــترت النفط من إيران ودفعت لها ذهبــاً مقابل ذلك عبر 

اتحاد الامارات.
 توجــد للدولتين مصالح مشــتركة كثيرة منذ ســنوات 
لكبح طموح الاكراد لانشــاء دولة مستقلة، وعلى الطريق أن 

يحاربوا معا ضد نشطاء حزب العمال الكردستاني.
ولكن العلاقة مع إيــران وضعت اردوغــان أمام معضلة 
معقدة. ســلمان ملك السعودية الذي أنشــأ في العام 2015 
»التحالف الســنّي« ضد إيران وشــن حرباً بقيادة نجله في 
اليمن، جنّد تركيــا لصالح التحالف. هــذه الخطوة منحت 
تركيا للمرة الاولى مكانة شــريك في الشرق الاوسط العربي 
الذي بصــورة تقليديــة يعتبرهــا نبتة غريبة فــي أفضل 
الحالات ودولة معادية في أســوأ الحالات. القاسم المشترك 
بين الجمهورية التركية العلمانيــة وبين المملكة الوهابية هو 
كرههما المشترك للاســد، وجهودهما لازاحته. ولكن تركيا لم 
توافق على أن تستخدم ككابح ضد إيران. وهي لم تشارك في 
الحرب في اليمن إلى جانب السعودية. وتبين لملك السعودية 
أن هذه الشــراكة تزيد قوة تركيا ولا تساهم بصورة حقيقية 
في تحقيق مصالحها. وســائل الاعلام الســعودية بدأت في 
»إعادة فحص التحالف مع تركيا« ووصف اردوغان كرئيس 
مســتبد. ومؤخراً ســفير اتحاد الامارات قال علنا إن تركيا 
هي تهديــد للمنطقة وأن الأمريكيــين لا يفهمون خطورة هذا 
التهديــد. ولكن الخــوف العربي من تركيا يقــوده الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي الذي بعد فتــرة قصيرة من 

توليه الحكم في تمــوز /يوليو 2013 لم يبــدأ فقط بملاحقة 
حركة الاخوان المســلمين، بل فرض أيضاً مقاطعة اقتصادية 
على تركيــا التي رفضــت الاعتراف بحكمه كحكم شــرعي. 
اردوغان اعتبر السيطرة على الحكم كانقلاب عسكري وطلب 
اعادة الاخوان المســلمين الذين انتخبوا بصورة ديمقراطية 
إلى القصر الرئاسي. السيسي أمر بالغاء الاتفاقات التجارية 
مع تركيا ودعا الشــعب المصري إلى عدم الســفر إلى تركيا 
وعدم استخدام شركات الطيران التركية وبدد طموح تركيا 

لاستخدام مصر كجسر تجاري مع افريقيا.
 من فلســفة »صفر مشــكلات مع الجيــران«، التي خلقها 
وأدارها البروفيسور في العلوم السياسية أحمد دَاوُدَ أوغلو، 
الذي كان وزيــر الخارجية في حكومــة اردوغان وبعد ذلك 
رئيس حكومة عند انتخاب اردوغان رئيساً في 2014، لم يبق 

أي شيء.
 الشرخ مع سوريا ومصر الذي تميز بأنه يميز علاقات تركيا 
مع دول الخليج المعادية لاســرائيل ومع السلطة الفلسطينية 
على خلفية دعم تركيا لحماس والاخوان المســلمين، أبعد إذا 
لم نقل بدّد، حلم دولة المحور لاردوغان. من السهل أن ننسب 
لاردوغــان الرغبة إلى تجديد أيــام الامبراطورية العثمانية 
وتسميته ســلطان. لكن ازاء شبكة العلاقات العكرة مع دول 
المنطقة، فإن درجة التأثير المتناقصــة لتركيا في الصراعات 
الاقليميــة، التحالف مع إيران وقطر وروســيا تجعل الدول 
العربية تزيد ســور الصد ضد تركيــا. إمبراطورية عثمانية 
جديدة بالتأكيد لم تولد من أحلام اردوغان. سلطنة اردوغان 

يجب عليها الاكتفاء بحدود تركيا.
 

العميل الأمريكي
 

ليس فقــط زعماء ودول في الشــرق الاوســط يديرون 
وجوههم لاردوغان. بينه وبين واشنطن يجري حساب شديد 
وصل حتى التهديدات المتبادلة. من الأصح ان يتم اســتبدال 

مفهوم علاقات بمفهوم معركة من أجل وصف سلوك الدولتين 
الواحدة تجاه الاخرى. قائمة شــكاوى تركيــا تبدأ برفض 
إدارة أوباما وبعدها إدارة ترامب تسليم الواعظ الديني فتح 
الله غولن الذي يتهمه اردوغان بالتخطيط لعملية الانقلاب 
الفاشلة في تموز/يوليو 2016. بعد ذلك انقض اردوغان على 
الجهاز القضائي وعلى الادارة الأمريكية بســبب الحكم الذي 
أدان نائب مدير عــام البنك الحكومي بتجاوز العقوبات على 
إيران. قرار ترامــب الاعتراف بالقدس كعاصمة لاســرائيل 

ونقل السفارة الأمريكية اليها أخرجت اردوغان عن طوره.
 ولكن لب الصراع لاردوغان ضد ترامب يتعلق بالمساعدة 
التي قدمتها الادارة الأمريكية للاكراد السوريين اثناء الحرب 
ضد داعش. اردوغان اعتبر هذه العلاقة الوثيقة ليس أقل من 
مؤامرة لمســاعدة الإرهاب الكردي ضد تركيا. ادعاء مشابه 
كان يمكنه اسماعه ضد روســيا التي هي أيضاً تعتبر الاكراد 
حلفاء حيويين في العملية السياســية لحل الازمة السورية. 
ولكن ضد روســيا يحــذر اردوغان كما يحذر مــن النار بعد 
المقاطعــة الاقتصادية التي فرضتها روســيا علــى تركيا في 
أعقاب إســقاط الطائرة الروســية قبل نحو ثلاث سنوات. 
المصالحة بين الدولتين أجبرت اردوغان على الانســحاب من 
معارضته المتشــددة لمواصلة حكم بشــار الاسد والانضمام 
إلى التحالف الذي انشــأه بوتين مع إيــران من أجل تثبيت 
العملية السياسية. واشــنطن غير المنفعلة من سياسة القمع 
التي يستخدمها اردوغان ضد المثقفين وخصومه السياسيين، 
والاخلال بحقوق الانســان، غضبت جداً عندما وقعت تركيا 
علــى اتفاق لشــراء صواريخ ارض  ـ  جو مــن نوع اس400 
والآن يجري في تلة الكابتــول صراع لمنع صفقة طائرات أف 
35 كعقاب على صفقة الصواريخ التي حسب اقوال معارضيها 

الأمريكيين ستضر بقدرة التنسيق الدفاعي للناتو.
 نقطــة الضوء التــي ظهرت فــي الاســابيع الماضية في 
العلاقات مــع الولايات المتحدة كانت »خريطة الطريق« التي 
وافقــت عليها الدولتان حول الســيطرة علــى مدينة منبج 

التي كانت تحت ســيطرة القوات الكردية. حســب الاتفاق 
بينهما ســتقيم الدولتان دوريات مشــتركة في المدينة وفي 
المحافظة لضمان أمن الســكان بعد خروج المليشيات الكردية 
منها. ولكن المدينــة ومحافظة عفرين تواصلان كونهما تحت 
ســيطرة تركيا التي فتحت فــي مدينة البــاب التي تقع في 
المنطقــة، فرعاً لجامعة حران، التي يــدرس فيها محاضرون 
اكراد وســوريون. الاكراد الذين اضطــروا إلى قبول الاملاء 
الأمريكي لم يصمتوا. فقد بدأوا باجراء مفاوضات مباشــرة 
مع نظام الاسد حول مستقبلهم في الدولة، بدعم من روسيا. 
النتيجــة يمكن أن تكــون أن الاقليــة الكردية في ســوريا 
وبتعاون مع النظام الســوري ستســحب مــن تركيا ذريعة 

وجودها في الدولة.
 التدخل التركي في سوريا يغضب إيران أيضاً التي أعلنت 
عن رفضها لطلب تركيا التعاون في الحرب ضد حزب العمال 
في جبــل قنديل في العراق. »عملية عســكرية ضد تركيا من 
دولة أخرى غير مشــروعة«، أعلنت إيران وبهذا رمزت أيضاً 
بشــكل واضح لتركيا بأن وجودها العسكري في سوريا غير 

مقبول عليها.
 فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية لا يمكنه مساعدته. 
بناء على ذلك، بادارة سياســة الخارجية التي ســتنقذه من 
ورطــة المصالح التي تكبــل يديه وقدميــه. الاهمية الدولية 
لتركيا تســتند بصورة مؤقتــة على دورها فــي الحرب في 
سوريا واعتماد الدول الاوروبية على الاتفاق السياسي الذي 
يكبح بصورة كبيرة من النجاح تيار السياســيين السوريين 

الذين يحاولون الهجرة عبر تركيا إلى دول الاتحاد.
 ولكــن أوروبا أيضاً يئســت من تركيا، وفــي لقاء وزراء 
الاتحاد الاوروبي الــذي جرى مؤخراً في بروكســل أوضح 
الوزراء أن عملية انضمام تركيا للاتحاد مجمدة. تركيا تبتعد 

عن الاتحاد، واحتمال التغيير في المستقبل القريب ضعيف.
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احتكاك تركيا مع دول المنطقة بدّد حلم الرئيس بإقامة سلطنة عثمانية جديدة 

اردوغان أراد إمبراطورية لكنه سيكتفي بدولة

تل ليف رام
  

■ مر هذا الاســبوع في ظل تشدد رد فعل 
حماس على غارات سلاح الجو في قطاع غزة 
وذلك رداً على اســتمرار إرهــاب الطائرات 
الورقيــة. مــن ناحية الــذراع العســكرية 
لحماس فإن المعادلة بســيطة: الهجوم على 
أهداف في عمق قطاع غزة ســيؤدي بشــكل 
فوري إلى اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون 

نحو غلاف غزة.
المواجهة  يقــرب  المضاف  التصعيــد  هذا 
العســكرية في القطــاع، المواجهــة التي لا 
تعني إسرائيل وهي تبدي ضبطا للنفس في 
محاولة لوقف الانجراف. وتعود الاســباب 
التي تدعو القيادة السياســية والامنية إلى 
ضبط النفس إلى مصــادر متنوعة: بدءاً من 
فكرة انه حتى بعد حملة عســكرية لن يكون 
تغيير فــي الوضع، وحتى اعتبــارات أمنية 
الصراع  الشمال،  في  المتوتر  بالوضع  تتعلق 
ضد إيران، قتال جيش الاسد بجوار الحدود 
والرغبة في ازالة العائق التحت أرضي دون 

عراقيل. 
وفــي هــذه الاثنــاء تأخذ حمــاس في 
شــد الحبل حتى آخــره تقريبــا، والضغط 
الوزراء  رئيس  على  والسياسي  الجماهيري 
ووزير الدفاع يشــتد. ولكن في هذه اللحظة 
لا يوجد تغيير في سياسة استخدام النار في 
في  محدودة  هجمات  الاســرائيلي.  الجيش 

القطاع في ظل الامتناع عن المس بالمدنيين. 
في ظل التصعيــد المتواصل في الجنوب، 
تحــاول اســرائيل أن تدفــع إلــى الامــام 
بكل القــوة لحلول انســانية لقطــاع غزة. 
ويشــارك في هذه الجهود أيضاً جيســون 
إلى  المتحدة  الولايــات  مبعــوث  غرينبلت، 
الشرق الأوســط، جارد كوشنير، المستشار 
مندينوف،  ونيكــولاي  ترامــب.  من  المقرب 
مبعوث الأمم المتحدة إلى الشــرق الاوسط، 
الذي يحاول الدفع إلى الامام بسلســلة من 
للتخفيف  محاولة  في  الاقتصادية  المبادرات 
مــن الازمة في غــزة التقى رئيــس الوزراء 

بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء. 
كوتيرة اللقــاء هكذا أيضاً وتيرة الافكار: 
رصيــف بحري فــي قبرص، مزرعــة طاقة 
شمســية في غــزة، مناطق صناعيــة  ـ  كما 
يحلو للخيال ان يسرح. يبدو أن كل الخطط 
التي كانت في الجارور تكاد تمتشق. غير أنه 
بين النشر في وسائل الاعلام والواقع  ـ  ثمة 

مسافة بعيدة. 
ان الفكرة الاولى لوزيــر الدفاع افيغدور 
ليبرمــان هــي أن تتبلور فــي غضون نحو 
شــهرين رزمــة إعــادة تأهيل لقطــاع غزة 
بشرط حل مسألة المفقودين واعادة ضحيتي 
وأورون  غولدن  هدار  الاســرائيلي  الجيش 
الخطة  عــرض  ليبرمان  ويعتزم  شــاؤول. 
بشكل فوري، في اعلام علني لسكان القطاع، 
من فوق رأس حمــاس وانطلاقا من التفكير 
بأن يمارس المواطنــون الضغط على قيادة 

المنظمة. 
بالمبــادرات  يتعلــق  مــا  كل  فــي  ولكن 

الاقتصادية في القطاع، فكل شيء هو مسألة 
توقيــت: مــا كان ممكنا عمله بعــد الجرف 
الصامد على مدى أربع ســنوات من الهدوء، 
حشــر الان في فترة قصيرة، فيما أنه يبدو 
للناظر من الجانب شــيئا مــن قبيل الابتزاز 

تحت التهديد. 
لم تكــن الجرف الصامد حملة عســكرية 
ناجحة، ولكن تماما مثل حرب لبنان الثانية 
أدت إلــى فترة هــدوء طويلــة. وكان يمكن 
فــي هذه الســنوات عمل ما يتــم الآن تحت 
الضغط. ولكن هكذا هي الحال في اسرائيل: 
عندما يكون هدوء لا يكــون إلحاح. أما الآن 

فالوضع أكثــر تعقيداً، ولا ســيما في ضوء 
الساحة الشمالية الاكثر تهديدا. 

 يعارض جهــاز الامن العام »الشــاباك«  
ـ  المخابــرات بنــاء مينــاء في قطــاع غزة. 
وينبــع الاعتراض فــي بدايتــه ليس فقط 
من التهديدات الامنية. فقد ادعى مســؤولو 
»الشــاباك« بأنه ســيكون لاقامة الميناء أثر 
على الســلطة الفلسطينية وأجهزة الامن في 
الضفة. ويدعون في »الشــاباك« بأن رسالة 
مثل هذه الخطوة بأن الإرهاب مجد. حماس 
ستحقق مكســبا وتخرج كمنتصرة، فيما أن 
الســلطة الفلســطينية المتهمة بالتعاون مع 
وكمن  ومهانة  ضعيفة  ســتخرج  اســرائيل 
ليس قادراً على تحقيق انجاز للفلسطينيين. 
 هذه هي بقدر كبيــر القصة اليوم. يمكن 
قول الكثير من الامور الســيئة عن أبو مازن، 
عــن التحريــض والضرر السياســي الذي 
يلحقه لاســرائيل، ولكن أيضــاً لا يمكن أن 
نأخذ منه الهدوء النســبي الذي يحققه في 
الضفة، حتــى بعد نقل الســفارة الأمريكية 
إلــى القدس واحــداث مســيرة العودة في 
غزة. ولاجهزة الامن الفلســطينية دور كبير 
في ذلك، قبل كل شــيء لان هذه مصلحتهم. 
ولكن اختبار النتيجة يعد هذا معطى لا يمكن 

تجاهله. 
 عــودة إلى غــزة. إذا ما تبلــورت رزمة 
انســانية، فستســتخدمها حماس كي تعزز 
والتي  الفلســطيني  الشــارع  فــي  الرواية 
تقول ان اســرائيل لا تفهم إلا لغة القوة وان 
الصواريخ تحقق الانجــازات. هذا بالضبط 
هو الثمن الــذي تدفعه اســرائيل على انها 
تقتــاد من منظمة إرهابيــة أضعف منها بكل 
مقياس ممكن وتوجد في ازمة ســلطوية، لم 

تستغلها اسرائيل. 
 ولكن ليست اســرائيل وحدها هي التي 
ســتكون مطالبة بــأن تتصــدى للمعالجة 
الجديدة، فهذه ستكون ايضا مشكلة السلطة 
الفلســطينية في الضفة. مشكلة سياسية بل 
وربما اكبــر. اتهامات مباشــرة من قيادتهم 
السياسية تجاه أبو مازن وكأنه المسؤول عن 
الوضع في قطاع غزة لا تساهم في شيء في 
هذه المرحلة. من الافضل لاســرائيل أن تركز 
على حماس وبقدر أقل بكثير على الســلطة 
الفلسطينية ورئيســها. عليها أن تبحث عن 
حلول في القطاع مع الســلطة وبمســاعدة 
دوليــة لا أن تبحث عن ســبل لتجاوزها في 

الأجهزة الدولية.
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حماس تعزز الرواية في الشارع الفلسطيني بأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة العنف 

عنصر القوة
 

ران ادليست
 

■ رجلان شــابان فــي منتصــف الثلاثينيات مــن عمرهما زارا 
اسرائيل هذا الاسبوع. وكلاهما ولدا مع ملعقة ذهب في الفم، وكلاهما 
تربيا مــع صدمة عائلية على رؤوس الاشــهاد، فيمــا أن العالم كله 
يشارك في مشاعرهم. الأمير وليام مع موت أمه في حادثة طرق، جارد 
كوشنير مع حبس أبيه بسبب الغش. واحد يأتي من أوروبا، والثاني 

من أمريكا، وكلاهما رسولان. 
كوشــنير مثّل »صفقة القرن« مثلما تسمّي مهزلة ترامب حل النزاع 
الاســرائيلي  ـ  الفلســطيني. أما وليام فمثّل موقف الاســرة المالكة 
البريطانية في النزاع. والاسرة المالكة هي الاخرى مهزلة بحد ذاتها، 
ولكن عندما تنال المهزلة الزخم فإن الجمهور يعانق، ويكون لها وجود 
سياســي. لقد قام وليام في الشرق الاوسط بجولة رحمة تسيدية، لا 
سياسية مزعومة، ولكنه عمليا فعل لا يوجد اكثر منه سياسة. وادعى 
كوشنير الانشغال بالقرص السياسي الصلب فيما ليست له أي فكرة 
عما يعنى به. فقد قال لصحيفــة »القدس«: »وفقا لتحليلي توجد هنا 
فرصــة لاتفاق جيــد«، وكان الحديث يدور عن صفقــة أخرى، بينما 
الارض والواقع مفعمان بالنوازع، بالــدم، بالعنف، بالتزمت الديني 
وبالاساس بتطلع غير قابل للشــراء أو البيع إلى الحرية والى رموز 
الهوية الشــخصية والوطنية، ســواء في الجانب الفلسطيني أم في 

الجانب اليهودي.
الاقتصادية،  بالتحسينات  الفلســطينيين  إغراء  كوشنير  يحاول 
وكان المال ليس الامر الهام في العالم، بل الامر الوحيد في العالم: »كل 
شــيء متعلق بقيادة الطرفين للحلول الوسط مقابل المكاسب الكبرى 

التي سيحصلون عليها«. 
وبخــلاف نتنياهو الذي لا هو ولا المؤمنون بــه أو المعارضون له 
يصدقون كلمة واحدة تخرج من فمه عندي إحســاس بأن كوشــنير 
وشــركاءه، خريجي الرأســمالية الخنزيريــة الأمريكية، يصدقون 
ما يقولونــه، وهذه مصيبــة غير قليلــة بحد ذاتها. فإلى الشــعب 
الفلسطيني يتوجه كوشــنير من فوق رأس أبو مازن فيقول: »لست 

واثقا من أن الرئيس عباس قادر على عمل هذا«، قال لـ »القدس«. 
أما وليام فقــد التقى أبو مازن في مكتبه فــي رام الله، فيما التقى 
كوشــنير نتنياهو في منزله فــي بلفور، وهكذا يتبــين بأن من يدير 
العرض هو أبو مازن، الذي طرق الباب في وجه كوشنير  ـ  أي ترامب  

ـ  وكل شيء يتم بقولته.  
منذ ســنين يدفنون هنا أبو مازن. كل مرة بحجة مختلفة. ذات مرة 
كان »صوصا« ومرة أخرى إرهابياً، تارة هو ناف للكارثة وبالاساس 
رافض للحديث مع دولة اسرائيل. وحسب منطق حكومة اليمين، فانه 
يريد اســتمرار الاحتلال كي يواصل الإرهاب. ويوجد هنا ما يكفي من 

الاغبياء الذين يشترون هذا الهراء. 
والأمير وليام؟ هو يتجول في القدس الشرقية وفي جبل الزيتون، 
اللذيــن همــا »منطقتين محتلتين« علــى حد تعريف الاســرة المالكة 
والحكومة البريطانية. ونتنياهو يبتلع. فليس هو ولا زوجته يفوتان 
تصويراً مع ملك المســتقبل، ولكن سموتريتش يتحدث: »زيارة وليام 
هامة، ولكن ليس في ظل ســحق كرامتنا الوطنية، وأنا أميل لأن أمنع 

هذا بجسدي اذا لم يمنع بطريق دبلوماسي«. 
كوشــنير يتحــدث بجدية عميقة مع »مســؤولين فــي مصر« عن 

مصير غــزة، وليام، الــذي يتدفق فــي عروقــه دم أزرق، ينزل إلى 
الشعب ويلعب كرة القدم مع فرق شــباب اليهودي والعربي، اولئك 
الذين دماؤهم حمراء ومع فتيــان دماؤهم مباحة. باختصار، لو كان 
لأحــد ما ذرة أمل في أن تؤدي »صفقة القرن« إلى حوار إســرائيلي  ـ  
فلســطيني، فقد انطفأ هذا نهائيا مع زيارة الوفــد الغريب الذي كله 
يهود مؤيدون للمستوطنات، وحق نتنياهو في أن يبقى رئيس وزراء 

إلى أبد الآبدين. 
 في القدس يمر الطريق لأن نفهم نهائيا لماذا كانت زيارة كوشــنير 
زيارة عزاء بمناســبة وفــاة مبادرة صفقة القرن. فقد قال شــمعون 
بيرس دوما »ابقوا القدس في كل مفاوضات إلى النهاية«. فتكليف هذا 
الثلاثي، كوشــنير  ـ  فريدمان  ـ  غرينبلت أن يدير اليوم المفاوضات 
على القدس، هو كتكليف الثلاثي المرح إدارة المفاوضات مع كوسوفو، 

وليس مؤكداً من يضحك أكثر. 
صحيح أن كوشــنير اعترف بأن »كل الزعمــاء العرب في المنطقة 
عادوا وقالوا انهم معنيون بأن يروا دولة فلسطينية عاصمتها شرقي 
القدس«، ولكن حقيقة أنه قال هذا بعــد زيارة نتنياهو المفاجئة لدى 
عبدالله ملك الاردن، تقول ان الرجل لم يفهم على الاطلاق كم هي هذه 
القصة كبيرة عليه. فقد شــرح بأن »الزعماء العرب« أشاروا إلى أنهم 
معنيون بأن يبقى المســجد الاقصى مفتوحا امام المســلمين في اطار 

الاتفاق«. 
لا يوجــد قول بائس أكثر من هذا في ســياق موقف العالم العربي 
من القدس. »معنيــون«؟ غرينبلــت، فريدمان وكوشــنير كلهم هم 
نيويوركيون، أي سماســرة عقارات دوما. من ناحيتهم الاقصى هو 
موضوع لـ »معنيين« عرب، خلافا للمبكــى والبلدة القديمة بالطبع، 
هناك تســود روح فاضلة. والان اذهب وحاول التسوية بين الفاضلة 
التي تقع وفقا لمصادرنا في جبــل البيت وبين حصان محمد، البراق، 
الذي اندفع كل الطريق من الصخرة التي في جبل البيت حتى السماء 
الســابعة، حيث التقى محمد الله الذي أعطــاه خمس صلوات يوميا 
فرضت على المســلمين، مثابة اعادة صياغة لألــواح العهد )الكلمات 

العشر التي أعطاها الوهيم لموشيه.
 ليســت لدي أية فكرة ما الــذي يتآمرون عليه هنــاك في رباعية 
القمــار لنتنياهو، كوشــنير، عبداللــه وولي العهد الســعودي في 
موضــوع القدس، ولكنني مقتنــع بأن ليس لأي منهــم فرصة للفوز 
وكلهم يكذبــون للجميع. والمناورة الاخيرة هــي الضغط على كيس 
المرارة الاقتصادية والامنية لعبداللــه كي »يعرب عن موافقة« لفكرة 
أن تكون فلســطين هي أبو ديس، وأغلب الظن أيضاً تواجد سعودي 
في جبل البيت )فكرة قديمة(، التي هي هدية بن سلمان للتيار المتزمت 

في السعودية.
 مثــل كل الافكار والمحاولات لتربيع الدائرة المقدســية، فإنه حتى 
أولئك الذين يبدأون في الظلام سينتهون هناك. في كامب ديفيد بيغن 
طرح الرئيس جيمي كارتر فكرة علم سعودي على جبل البيت لارضاء 
العالم العربي، وشلومو بن عامي في أيام كامب ديفيد البهيجة لايهود 
باراك عني بتدويل الحوض المقدس  ـ  فكرة ممتازة ولكن ليس لها أمل 
في حكومة نتنياهو. وحتى كوشنير كانت لديه فكرة ممتازة، بعد أن 
فهم بأنه لن يكون ممكنا خياطة صفقة منفصلة في الضفة بدون غزة 

ولا يمكن التقدم عندما تكون غزة تغلي.

معاريف 2018/6/29

مهمة كوشنير كانت بمثابة زيارة عزاء بمناسبة وفاة صفقة القرن لترامب

أميرا الصعود والهبوط

جندي إسرائيلي يلقي بقنبلة مسيلة للدموع على متظاهرين فلسطينيين
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: صفقة القرن وانحناء أعراب كوشنر

شباب ثائر... وصيف ساخنالاستثناء الأردني
نزار بدران ٭ 

أظهرت احتجاجات المواطنين الأردنيين، وكذلك 
رد الســلطة علــى هذا الحــراك، مدى كــون الأردن 
شــعبا ونظامــا، ذا طبيعة إســتثنائية هــذه الأيام 
عن الوضع العربي العــام، فبينما تقمع أي مظاهر 
للاحتجاج بالعنف المفرط والذي لا يعرف حدودا، 
نرى الاحتجاجــات الأردنية تتميــز بأعلى مظاهر 

التحضر من طرف المواطن ومن طرف السلطة..
 أثبت المواطــن الأردني بــكل انتماءاته وأماكن 
تواجــده نضجه السياســي من خلال الشــعارات 
المرفوعة والتي تضع الســلطة أمام مســؤولياتها، 
وتمكــن عبر وحــدة كل مكوناتــه والتي لــم تترك 
مجــالا للفرقة من الوصــول إلى الهدف المنشــود 

بسحب قانون الضرائب..
 الحقيقــة أنــه لا يوجد فــارق كبير بــين مطالب 
الأردنيــين أو إخوتهــم الســوريين أو المصريــين، 
الفــرق هو في نوعية الــرد على هــذه المطالب، كل 
الشــعوب العربية عندما خرجــت للتظاهر طالبت 
بحقوقهــا الأساســية، ورفضــت أن تبقــى خارج 
القرار الإقتصادي والسياسي لدولها، في موقف 
واضــح منها ضــد الفســاد المستشــري بأجهزة 

الدولة والمسؤولين عنها..
 صاحب القرار الأردني استطاع بذكاء وحكمة، 

أن يستعمل هذا الحراك لتقوية موقفه التفاوضي 
مع الأطراف الخارجيــة، وخصوصا دول الخليج 
التــي كانت تعمــل لعزل الأردن، وفرض مشــروع 
ترامــب عليــه وتخليــه عن حقــه بالوصايــة على 

الأماكن المقدسة في القدس..
 تناغم الشــارع الأردني مع رد الســلطة الناعم، 
مع الاســتمرار فــي المراقبة والحذر ممــا قد تصل 
إليــه الإصلاحات المطلوبة، هو نوع من الاســتثناء 
الحقيقــي بالتعامل السياســي الرســمي العربي 
مع الشــعوب، بدل المحاولات الدائمة والمســتميتة 
وأي  مفاوضــات،  أي  عــن  الشــارع  لإبعــاد 
احتجاجات تقمع دائمــا بالعنف، حتى ولو كانت 
تــؤدي إلــى تقوية الطــرف العربي المفــاوض، من 
خلال نظرية أن إظهار الســلطة قوتها على شعبها 
أمــام الطــرف المفــاوض الآخــر ) أمريــكا مثلا أو 
إسرائيل( هو دليل ســـيطرتها الـــتامة وأهلـــيتها 
لتـــوقيع الاتفاقيات، بما قد تحـــتوي من تنـازلات 

وفرضـها على شـعبها..
 هــذا الفهــم المتخلف لحــراك النــاس، هو أحد 
أســباب ضعف المفــاوض العربي أمــام الأطراف 
الغربية أو إســرائيل، وتراجعه المســتمر والعيش 

في ظل مفاوضات عبثية تدوم عشرات السنين..
 حــراك الشــعب الأردنــي وإن كان هدفه الأول 
هو المشاكل الأردنية الداخلية الاقتصادية وعدالة 

توزيــع الحمــل علــى الجميــع، إلا أن أهــم نتائجه 
برأيي هــو حمايــة الأردن من مؤامــرات الأطراف 
الخارجيــة، والتي كانــت تحاول جــره إلى مربع 
المشــروع  لصالــح  التحالفــات  وتغييــر  التنــازل 

الصهيوني. 
أصبــح لــدى صاحــب القــرار الأردنــي ظهيــر 
شــعبي يحتمي به، وقد يســتعمله لتقوية الموقف 
وحماية الوطن، وما إجتمــاع مكة وقبول الكويت 
والسعودية والإمارات وقطر دفع بعض الدعم رغم 

تواضـعه، إلا إنعـكاس لوضع الأردن الداخلـي..
بشــقة  وخصوصــا  الأردنــي  الاســتثناء   
الســلطوي، قد يســتمر ويصبح نموذجــا يحتذى 
بــه لاحتجاجــات ممكنة بــدول عربية أخــرى، الا 
أن العودة عنه وإنهاء هذا الاســتثناء ليس شــيئا 
مســتحيلا، خصوصــا أمــام الضغــوط الهائلــة 
التــي تمارس على صاحب القــرار الأردني، للحاق 
بمشــروع صفقة القرن. لا نأمــل ذلك بل نحن على 
يقــين أن وعــي المواطنــين ووحدتهــم، وصلابــة 
الســلطة المرتكزة على هذا الشــعب القــوي كفيل 
بابقــاء الاســتثناء الأردنــي قائمــا ومقيمــا فــي 

الواقع..

٭ كاتب ومراقب سياسي أردني
مقيم في باريس

محمد حسب ٭

يبــدو أن صيف هذا العام ســيكون ســاخناً والطقس 
متقلب من حيــث الريــاح العالية واتجاهاتهــا المتقلبة، 
وخاصة طقس المنطقة العربية الذي يبدأ بحرارة ترحاب 
وحفاوة »زعماء« العرب لمستشــار البيــت »اللا أبيض« 
الشــاب الأمريكي »الصهيوني« كوشــنر صهر ترامب إلى 
عواصم دول عربية كبرى أهمها القاهرة والرياض، وكذلك 
زيارة الأمير البريطاني الشاب وليم إلى المنطقة العربية، 

وكانت أولى محطاته العاصمة الأردنية عمان. 
هذا ولا تتوقــف التقلبات الجوية فــي عواصم الدول 
العربية، بل تزحف تقلباتها شرقاً إلى العراق حيث يتقلب 
مزاج الزعيم الشيعي الشاب »الفائز بالانتخابات« مقتدى 

الصدر بتحالفاته التي تثير تساؤلات الكثيرين.
ومن المعــروف لدينا أن فصــل الصيف يبــدأ بالرابع 
والعشرين من شــهر يونيو/ حزيران من كل عام. فإن فأل 
هذا الفصل لا يبشــر بالخير ابداً، والدلائل هنا عدة، أولها 
زيارة جاريد كوشــنر صهر الرئيس الأمريكي إلى عاصمة 
جمهورية مصر القاهــرة، ولربما ســتفقد مصر عروبتها 
في حالة بقاء ممارســة السيســي سياســته الانبطاحية 
والخاضعــة لأوامر واشــنطن بعد أن كانــت مصر القائد 
العربــي المحافظ على عروبته ورفضهــا الاحتلال الغربي 
للمنطقة العربية ولا ننســى هنا الدور البطولي التاريخي 
الذي أدته مصر إبان الحــروب الدفاعية التي قادتها ضد 

قوات الاحتلال الإسرائيلية في القرن الماضِي.
واليوم نشاهد النظام المصري ينصاع لقرارات الإدارة 
الأمريكية بشــكل مخيف يكاد أن يوصف بالعمالة لصالح 

المشروع الصهيوني المتوسع داخل الأراضي العربية، حيث 
التقى زعيم مشــروع اتفاقية الســلام – بين الفلسطينين 
والإســرائيليين – كوشــنر بالرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي للوصول إلى حلول تفيد بإتمام عملية السلام 

الحمراء! 
وايضاً التقى »معشــوق خونة العرب« كوشــنر بولي 
العهد الســعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان للوصول 
إلــى ذات الحلــول التــي تبخس حقــوق العــرب عامة 

والفلسطينيين خاصة. 
وما يزيد جفاف هذا الصيف قســوة أن الزعيم العراقي 
الشــيعي مقتــدى الصــدر المناغــم لسياســة محمد بن 
ســلمان أنه يتحالف مع حيدر العبــادي رئيس الحكومة 
العراقية »الفاســدة« حســب المعنى الذي يحمله مشروع 
الصــدر الإصلاحي الذي انطلق به قبل عامين ضد فســاد 
الحكومة المتفشــي والذي يشــارك به تياره الصدري من 
خلال تواجــده في البرلمان وحصته الدســمة من »كعكة« 

الوزارات. 
مقتدى الصدر وحيدر العبادي هما مشــروعان لفكرة 
واحدة موافقة لسياسة محمد بن سلمان. وعلى العراقيين 
إدراك ذلك إن كانوا غافلين عنه. أما الزيارتان الساخنتان 
اللتان يقوم بهما الشابان ما هما إلا ذات السم الذي دسته 
السياســة الغربية في طبق الأخــوة العربية الذي تظهر 
نتائجه واضحة خلال المشــاريع التخريبية التي يقوم بها 
محمد بن سلمان وهي لا حصر لعددها وأشكالها وانما لها 

»بخور« واحد أفسد رائحة مدينة النجف المقدسة. 

٭ كاتب عربي يقيم في نيوزيلندا

البطة العرجاء
سياســة البطة العرجاء كل حكام العرب الذيــن يطبخون صفقتهم 
نيابة عن نتنياهو يعني مادامت إســرائيل تتصرف على هواها ستدمر 

غزة. مرة بسبب اكتساح مصر، ولنبدأ أوسلو جديدا. 

سندور

سقوط الأندلس
الذي يحدث اليــوم في دولنا، وخاصة في الخليــج العربي يذكرني 
بقصة ســقوط الأندلس بيد ايزابيلا وذلك بسب خيانة الأمراء لبعضهم 

وتحالفهم مع عدوهم ضد أشقائهم من الأمراء الآخرين.
 وأجد اليوم القصة شبيهة بما حدث إبان حكم المسلمين للأندلس فها 
هم اليــوم يقدمون القدس للعدو الصهيوني ولا أدري ما الســبب وراء 
ذلك فبغض النظر عن الســبب فالحكام هم من ســيصلون على العرش 

دون عناء يذكر.
زياد 

أهل الكهف
يقول المثل السوري: »صام ثم فطر على بصلة« أي هل يعقل أن زعماء 
العرب الأشــاوس يقبلون مثل هكذا حل »بصلة« بعــد قرن من النضال 
الفلســطيني والعربي ضد كيان صهيوني غاصب وعنصري فاشي يهدد 
الأمة العربية بأكملها وليس الفلسطينيين وحدهم. هذا الاتفاق ـ البصلة 
التي وصلتنا روائحه لا يمكن القبول به مهما كانت التضحيات والزعماء 
الأشــاوس الذين قبلوا به ومن خلفهم الزعماء الأشاوس »الصامتون« 
صموت أهل الكهف ســيدفعون ثمن خياناتهم كمــا دفعها الذين حاولوا 

خيانة قضية العرب الأولى.
أحمد - سوريا 

الرقم الصعب
مهما كانــت المؤامرات والدســائس )العربية( لبعض قــادة العرب 

الخانعين المنبطحين سيبقى الرقم الصعب.
)الشعب الفلســطيني( حجر عثرة وصخرة شــامخة تسقط جميع 

خطط إبليس وكل من والاه.
لن يمر أي مشــروع بدون الموافقة على )القدس( الشــريف عاصمة 

لدولة فلسطين.

سامح -الأردن 

المستنقع العربي
ســتأخذ صفقة القرن دورتها بالمنحدر »الُمستنقع« السياسي العربي 
المســكون بالتعفن.. كمن يدوخ على شــفا اليم، ثم يسقط ويسقُط إلى 
القاع.. ثم يضج ضجته الأخيرة ويعوم هامداً، ستنتهي سنوات دونالد 

ترامب وعهدته يوماً ما.. أليس كذلك..؟
ونعــود إلى »دائــرة« العذاب والشــقاء الدائمين.. وبعد إســتنفاد 

الدوران ستذهب صفقة القرن أو الدهر أو العقد أدراج كل الرياح..
2 ـ السياســة الخارجيّة ليست خطباً شــفاهية ولا مكتوبة.. ليست 

مراسم ولا مذكرات تنفيذ..
 هل تذكرون جورج بــوش ؟ لا أظن بقي الكثير مــن طيف ذكراه ! لا 

الشرق الأوسط الجديد ولا الفوضى الخلاقة..
3 ـ وسنعود يوماً نلاقي تلك الوجوه الشائهات التافهة..

عمار الشيخ المثنى - مصر 

أمة واحدة
رحم الله عمر بن الخطــاب رضي الله عنه. وعلي بن ابي طالب عليه 

السلام.

عاش الشعب العربي الفلسطيني ويسقط عملاء اليوم وغدا. 
عربي قومي أنا ولا أخاف من أحد غير الله.

عاشت فلسطين والأمة العربية والإسلامية.
أمة عربية واحدة. 

قحطان

أعمال كالسراب
كل تفاصيل »صفقة الجهل« … من ابتــكار الصهاينة……لاعتقادهم 

معرفة …. »عقلية العرب »...
ىٰ إِذَا  مْآنُ مَاءً حَتَّ الصهاينة ….أَعْمَالُهُمْ كَسَــرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّ

جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا…….

ابن الجاحظ 

شرعية خارجية
ماذا تأمل من أنظمة »هذا إذا صح تسميتها كذلك« شرعيتها خارجية. 

فهم يتآمرون مع رب نعمتهم بالريموت.

الحرحشي 

عروش العربان
إني أرى أن صفقة القرن ستطيح بعروش العربان وسلطة أوسلو وإن 
شاء الله ستكون القشــة التي ستقصم ظهر البعير. والله الكل مهووس 
في هذا المشروع ويتناسون ما قال رب العالمين في سورة الإسراء، وكذلك 
الطبيعة البشــرية والتاريخ. إن كل المشاركين في حصار غزة والمباركين 

له موافقون على هذه الصفقة. وكل واحد ينتظر نصيبه من الكعكة على 
دعمه للصفقة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

أبو محمد من الشابورة - فلسطين 

العيش بسلام
من المؤســف أن بعض زعماء العرب لم يتعلموا من التاريخ وما حل بكل 
من خان فلسطين وقضيتها العادلة المباركة من الله تعالى. كما أن الصهاينة 
أيضاً لــم يتعلموا من التاريخ. أين ســوف يذهبون وهــم محاصرون من 
قبل 12 مليون فلســطيني و350 مليون عربي ومليار ونصف مسلم؟ القوة 
والســلاح النووي الذي يراهنون ويعتمدون عليه لن يفيدهم في شيء. لا 
يمكن لأي شعب أن يتعايش مع العنصرية والعدوان وما على الصهاينة إلّا 
أن يتخلوا عن عنصريتهم وإجرامهم وعدوانهم ويعترفون بحقوق الشعب 
الفلسطيني والتعايش بمســاواة مع الجميع إن كانوا حقاً يريدون العيش 

والسلام في وطننا العربي.
فارس - بلاد الشام 

سند الفلسطينيين
كيف لمن باعوا دينهم بدنياهم أن يكونوا ســندا للحق للفلسطيني؟ 
كيف لمن باعوا أوطانهم وشعوبهم للدوائر الصهيو أمريكية والغربية أن 

يكونوا بجانب الحق الفلسطيني؟
 كيف لمن قدموا كل ثروات الشــعوب العربية لأمريكا والصهيونية أن 

يصطفوا وراء الفلسطينيين؟ 
كيف لمن تآمروا ولا زالوا على القضية الفلســطينية ويتواطئون مع 
أمريــكا والصهاينة والغــرب لتصفيتها أن يكونوا بمثابــة اليد اليمنى 
للفلســطينيين؟ قال الحق ســبحانه – ويمكرون ويمكر الله والله خير 

الماكرين – صدق الله العظيم.

بلحرمة محمد 

مقال د. عبد الحميد صيام
 تشخيص لعلل العالم العربي من منظور دولي

شفا الانهيار
من وجهة نظري أن علة العالم العربي هم الأشــخاص الذين باعوا 
القضية الفلســطينية عام 1948م وذهبوا إلى فلسطين وتحاوروا مع 
المجاهدين والفلســطينيين للانســحاب والمواجهة من أمام إسرائيل 
ومن يقرأ التاريخ يعرف من أقصد بالتحديد، ثم باركوا أوسلو وكامب 

ديفيد وغيرها. 
العالم العربي يزخر بعلماء وكتاب ومثقفين واجتماعيين وتربويين 
يستطيعون في أقل من ثلاث سنوات أن ينهضوا ببلد أو بلاد عديدة في 
ســنوات قليلة جدا وهم لا يقلون عددا عن الغربيين، إلا أن المتصهينين 
العرب للأســف الشــديد بيدهم موضع القــوة والحكومة والجيش 
والشــرطة في أيديهم ويريدون التنكيل برجال الثورة والزج بهم في 

السجون وتكميم أفواههم وحجب قنواتهم وتشويه سمعتهم.
هناك ثلاث فئات لا تصلح لحكم الشــعوب : الملوك وأشــباه الملوك 

ومطبلو الملوك، والعساكر.
الأنظمة العربية برمتها على شــفا حفرة مــن الانهيار، ولكن كثيرا 
مــن قياداتها التــي يتطلع لها الشــباب والفتيات في الســجون فهم 
يواجهون الإهمال الطبي أو التعســفي أو التعذيــب أو القتل الممنهج 
لتصفيتهم، فإما أن يصل الوضع لصدام مميت فلا الحكومات ستتنازل 
عن مناصبها، وإما قتل وتشــريد وتدمير على مســتوى كبير في المدن 
والقــرى والأرياف وعلى المجــال التعليمي والتربــوي والاجتماعي 

والثقافي والفكري.
ترامب يقود العالم بأفكاره لحرب شرق أوسطية جديدة كلما اقترب 
ملف مســاءلته عن تدخل بعض الدول في الانتخابات الأمريكية. لكن 
الشرق أوسطيين سيجدون أنفســهم في متاهة وضياع بعد استنزاف 
كل طاقاتهم وثرواتهــم ومدخراتهم، فهل يتعظــون من تواريخ الأمم 

السابقة؟
الحضرمي 

تعقيب
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وائل عصام*

محمد زاهد جول*

من تدعمه اليكساندريا كورتيز لا يخيفه مطبعو »فرقة عشقي« 
يحصل دوما لرفع المعنويات، وطبعا 
الانتصار  فرحــة  الفلســطيني  حرمان 
المعنــوي، فــي كل مــرة تواجــه دولة 
الاحتلال هزيمة سياسية أو دبلوماسية، 
وأخيرا رياضيــة، تُخرج لنا ما في »جرابهــا« للرد على تلك 

الهزيمة،  ولو تستطيع الرد عسكريا لما توانت للحظة.
حصل في الماضي ويحصل الآن وســيحصل في المستقبل، 
إذ يرى المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية ضرورة 
ملحة للرد ورفع معنويات الشــارع الإسرائيلي. ولديها كما 
يبدو طابور مــن »العرب المطبعين« الجاهزيــن للتحرك، أو 

الخلايا النائمة التي يعاد تنشيطها كلما دعت الحاجة.
ومســتوى رد إســرائيل، يكون بمقدار الوجع، فمثلا بعد 
الهزيمة التــي منيت بها بقرار إلغاء مباراة ودية كانت مقررة 
بــين المنتخب الأرجنتينــي ونظيره الإســرائيلي، جاء الرد 
ســريعا. وحاولت الوزارة، أن يكون بالمستوى الذي يغطي 
على الهزيمة والانتصار المعنوي والسياســي الفلســطيني، 
فأطلــت علينا بعد ثلاثة أيام فقط من إلغاء المباراة، بالإعلان 
عــن زيارة وفد مغربي، ولم تكتف بوفد، بل ألحقته بوفد ثان 
في غضون أيام، ثم كشفت عن وصول وفد ثالث هذه المرة من 
جمعية إسلامية إندونيســية، في إطار ما يسمى دفع الحوار 

بين الديانات.
وزادت المحاولات الإسرائيلية للتغطية على فشلها، ليس 
في قضية المباراة فحســب، بل في نجاحات وانتصارات أهم 
وأكبر حققتها حركة المقاطعة الدولية »BDS«، في الأسابيع 
القليلة الماضية، وهي انتصارات ليســت معنوية فحسب، بل 
سياسية ذات أبعاد مســتقبلية، خطيرة على مستقبل دولة 
الأبرتهايد، وذلك بالكشــف عن زيــارة لـ«إعلامية« كويتية 
اسمها فجر الســعيد حلت فيها هذه »الاعلامية« التي تسعى 
دوما للشــهرة والأضواء، ضيفة على الصحافي الصهيوني 
أيدي كوهين، الذي وصفته في تغريدة بـ«ابن العم«، وتبادل 
الطرفان عبر موقع تويتر المديح، وزادت الســعيد، من دون 
أن يرمش لها جفن بتوجيه الشــكر لجنود الاحتلال، الذين 
اســتقبلوها عند إحدى بوابــات الأقصى بالقهــوة والتمر 
والبسكويت، على حد زعمها، وهو »كالاستقبال الذي يحظى 
به الفلســطينيون!«، هل كانت الســعيد تتوقع أن يستقبل 
جنــود الاحتلال »أحد المنشــقين العــرب« بالرصاص مثلا، 
كما يســتقبلون الفلســطينيين؟ وأقول للســعيد إنه لو علم 
الفلســطينيون بأمر زيارتها لأعدوا لها استقبالا حافلا يليق 

بموقفها من قضيتهم.
وكشفت أو لنقل فضحت ســلطات الاحتلال، التي تبحث 
عن أي انتصار وسط النجاحات التي تحققها حركة المقاطعة 
»BDS« في أوروبــا، التي ازدادت كمــا ونوعا، خاصة في 
إســبانيا في الأيام والأســابيع الأخيرة، لاسيما بعد إسقاط 
حكومة اليمين وتشــكيل حكومــة ائتلاف يســاري، زيارة 
لملكــة جمال العراق للقــدس المحتلة، بحثا عــن مطعم يقدم 
أكلة البامية، وكأن البامية انقطعت في العراق.، كما ســربت 
صورة ســيلفي  لعــداءة مصرية مع عداءة اســرائيلية في 
إيطاليا، زعمت المصادر الاســرائيلية أن العــداءة المصرية 

أصرت على التقاطها. 

وهذه حقيقة تعكس مدى فشــل إســرائيل فــي اختراق 
الشــارع العربي، ما يجعلها تحتفل بصورة لعداءة مصرية 
مــع نظيرتها الإســرائيلية، وتتحدث عنها وســائل إعلامها 
وكأنها شيء خارق، علما بأن مصر تقيم علاقات دبلوماسية 
مع اسرائيل منذ توقيع معاهدة سلام كامب ديفيد عام 1979، 
وإن عكست هذه الكشوفات شيئا إنما تعكس مدى هذا الفشل 

في تحقيق الاختراقات وزيف هذه »الانتصارات«. 
وبالمناســبة يجب ألا تخيفكم الضجة التــي تثيرها دولة 
الاحتلال عبر هؤلاء المطبعين، بقيادة عدد من »الســعوديين 
المتأسرلين والعرب الجدد« الذين يحاولون إعطاء الانطباع 
بأنهم يمثلون توجها يكســب زخما، وهم في الحقيقة ليسوا 
الا قلــة قليلة. ولو دققنا بالاســماء والوجــوه لوجدنا انها 
هي الاســماء والوجوه نفســها تتكرر وتتنقــل من فضائية 

إلى أخرى للترويج لأفكارهــا. وهي مجموعة كنت قد أطلقت 
عليها اسم »فرقة أنور عشــقي« الجنرال السعودي المتقاعد، 
الذي يقــود عبر مركز أبحاثه في جــدة، طبعا بدعم من ولي 
العهد محمد بن ســلمان، مجموعة من دعاة التطبيع تمهيدا 

للاعتراف المتبادل.
حصل ذلك أيضا خلال هبة الأقصــى في يوليو 2017 بعد 
اضطرار حكومة الاحتلال إلــى التراجع عن إجراءاتها حول 
الأقصــى، واعتبر هــذا التراجع هزيمة لســلطات الاحتلال 
وانتصارا للفلســطينيين، فطلت علينــا بوفد تطبيعي عربي 
قــادم من البحريــن، تحت عنــوان التســامح الديني. ثمة 
حقيقتان يجب توضيحهما في هذا الســياق، الأولى أن نظام 
البحرين آخر من يتحد=ث عن التســامح الديني، وهو الذي 
يضطهد النسبة الأكبر من مواطنيه. والثانية أن عدد اليهود 

في البحرين أقل من 40 فردا.
هذه الكشــوفات أيضا أتت بعدما أعلنت السلطات المحلية 
في مدينة فالنســيا، وهي ثالث اكبر مدينة في إســبانيا، عن 
قطــع كل علاقاتها مع دولة الاحتلال، واعتبار نفســها مدينة 
خالية مــن الابرتهايد الاســرائيلي. ووصف ايغليســياس 
توريون زعيم الحزب اليســاري  »بوديمــوس« أحد اركان 
التحالف في السلطات المحلية، إسرائيل بدولة مجرمة، وذلك 
خلال مقابلة تلفزيونيــة. داعيا للتعامل على نحو أكثر حزما 
مع بلد غير شرعي مثل إسرائيل، وهذا الوصف يعتبر تطورا 

جديدا، حسب وسائل إعلامية إسرائيلية.
وجاءت كذلك بعد مطالبة بلدية برشــلونة عاصمة إقليم 
كتالونيا الإســباني، الذي لم ينجح في سعيه للانفصال عن 
إسبانيا، بفرض »حظر عسكري وأمني شامل« على إسرائيل، 
يشمل وقف كافة أشكال التجارة العسكرية والأمنية. ويصف 
المجلــس دولة الاحتــلال بنظــام »الأبارتهايــد« العنصري 
الاســتعماري، الــذي يمارس أبشــع سياســات الاضطهاد 
ضد الشعب الفلســطيني. وأصبحت برشــلونة أكبر مدينة 
تستجيب لدعوة »فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل« 

وطالبت الحكومة الإسبانية بضمان تنفيذه. 
ويشكل القرار »سابقة مهمة« نحو قطع العلاقات العسكرية 
والأمنية الدولية مع دولة الاحتلال إلى حين امتثالها للقانون 

الدولي واحترام الحقوق الإنسانية الفلسطينية.
واخيــرا، لا تحبطكم هذه الفرقعــات الإعلامية التي تريد 
إسرائيل منها أيضا تشــجيع آخرين من العرب على الإقدام 
على مثل هذه الزيارات، ولا تهنوا ولا تحزنوا فهي حقا تعكس 

الوهن الإعلامي الاســرائيلي والإفلاس السياســي لحكومة 
مصاصي الدماء، بدءا من رئيســها نتنياهــو وحتى وزيرة 
القضــاء ايليت شــاكيد، التي لا ترى في الأجنــة في بطون 

الامهات الفلسطينيات الحوامل، سوى أفاع ولا بد من قتلها.
هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيــدي، وأن نضع يدنا في 
مــاء بارد، يجب أن تكــون هذه الإنجــازات حافزا لمضاعفة 
الجهود وتصعيــد العمل في إطار خطة مدروســة وحملات 
توعية للعرب والفلسطينيين قبل غيرهم من الأجانب، الذين 
تتضح الصورة أمامهم وينظرون إليها بشــفافية ومن دون 
رادع أو خوف، ومن دون دوافع مصلحية أو دينية أو قومية، 
بل لدوافع أخلاقية إنســانية مبدئية، ورفضــا للظلم القائم 

على الشعب الفلسطيني.
واختتــم بخبرين يرفعــان المعنويــات، الأول أن مؤتمر 
الاشــتراكية الدولية الذي كان معقلا لإسرائيل، ويضم أكثر 
من مئة وخمســين حزبا، بعضهــا أحزاب حاكمــة كالمؤتمر 
الوطنــي الإفريقي في جنــوب إفريقيا، تبنى قــرارا بفرض 
العقوبات والمقاطعة على إســرائيل وســحب الاستثمارات 

منها.
والثاني أن شابة من الحزب الديمقراطي الأمريكي وصفت 
قتل الفلســطينيين على حــدود غزة في »الاثنين الأســود« 
بالمجــزرة، هزمت جو كراولي أحد زعمــاء الديمقراطيين في 
الكونغرس، فــي الانتخابات الحزبيــة التمهيدية لعضوية 
المجلــس، ولا يســتهان بهذا النصــر، أولا لأنــه حصل في 
مدينــة نيويورك حصــن اليهــود، وثانيا أن هذه الشــابة 
وهي اليكساندريا اوكاســيو كورتيز )28 عاما( تمثل الجيل 
الصاعد فــي الولايات المتحــدة الذي بدأ يتحــرر من قيود 
النفوذ الصهيوني ويتجه نحو تفهــم مدى الظلم الذي يحل 
بالفلســطينيين، ويتخذ مواقــف مغايــرة لمواقف للحرس 
القديم، أزاء قضيتهم. وهذا يعكس مدى التغيير الحاصل في 
أوساط الشباب في الجامعات والكليات والنقابات في أمريكا 

وأوروبا وهذا هو المهم. 
ومن لديه هذا التأييد لا تقلقــه تحركات المطبعين العرب، 
التي لا تخلق رأيا عاما وتتغير مواقفها بتغير الأســياد، ومن 
تؤيده اليكســاندريا لا تخيفه »تهويشات فرقة عشقي« ومن 
لديه دعم  »شباب الغرب« لا يخيفه »خذلان الاشقاء العرب«، 

ولا شيء يبقى على حاله.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

دلالات ردود أفعال دولية 
على الانتخابات التركية

لــم تقلــق أمريــكا مــن نتائج 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية 
بعض  فعلــت  كمــا  تركيــا،  فــي 
الأوروبية،  والصحــف  العواصم 
مايك  الأمريكية  الخارجيــة  فوزير 
بومبيو علق عليهــا بكلمة واحدة 
وهي:  »إن الانتخابــات في تركيا 
انتهت، بعــد الآن يمكننا الخوض 

فــي مرحلــة محادثــات مثمرة أكثــر«، جــاء ذلك في 
تصريحــات أدلى بها بومبيو، يــوم الأربعاء أمام لجنة 
المخصصات في مجلس الشــيوخ الأمريكي وأضاف في 
معرض إجابته على أســئلة النواب: »تركيا والولايات 
المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن مدينة منبج السورية، 
معرباً عن تفاؤله حيال إنشــاء العلاقــات بين البلدين 
في هــذه المرحلة«، وقــال: »خلال فتــرة مهامي كانت 
العلاقات مــع تركيا صعبة، وكذلك كانت في الســابق، 
لم يكونوا راضين عن إنشــائنا علاقات وثيقة مع قوات 
رًا في  سوريا الديمقراطية، لقد حققنا قبل 3 أسابيع تطوُّ

موضوع منبج«.
 وعن الاتفاق قال بومبيو: »ما حدث في نهاية المطاف، 
ســيكونون )الأتراك( جزءاً مهماً من الحل السياســي، 
ينبغي علينا القبول بالعمل جنباً إلى جنب على أحسن 

وجه معهم«.
وحيث إن هذا الاتفــاق تم التوصل إليه وإعلانه قبل 
الانتخابات بأيام، فإن ذلك مؤشــرٌ علــى أن العلاقات 
التركية الأمريكيــة كانت قد تصالحــت وتفاهمت على 
نقاط الخلاف بينهما، وأن هذا التفاهم ساهم بدرجة ما 
على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، 
ومؤشرات ذلك عودة الســفير الأمريكي إلى أنقرة قبل 
الانتخابات بأســبوع واحد تقريباً، بعد غياب دام عاما 
تقريبــا، وكذلك الاحتفال الذي أقيم فــي أمريكا لتوقيع 
عقد امتــلاك تركيا للمقاتلة الأمريكيــة الحديثة إف35، 
وإن تأخر تسليمها فعليا لحين إجراء تدريبات عسكرية 
عليها من قبل الطيارين الأتراك في أمريكا، إضافة لذلك 
التصريحــات الأمريكيــة حول الانتخابــات، بمطالبة 
المتحدث باســم الخارجية الأمريكيــة جميع الأحزاب، 
التي شــاركت في الانتخابات للعمل معاً لإدارة الحياة 
السياســية بعدها، أي ان أمريكا نظرت إلى الانتخابات 
التركية على أنهــا حدث داخلي، وفضلــت التفاهم مع 
تركيا على مســتقبل المنطقة بعيدا عن المناكفات، وكأنها 
كانت علــى معرفة بأن مســتقبل تركيا واضــح المعالم 
السياســية، وبالتالي فإن التعامل مع الأتراك كشركاء 
سياســيين على مســتقبل المنطقة هو الحــل الأفضل، 
وبالأخص في سوريا، فالتعاون والتفاهم مع تركيا هو 

المسار الأفضل بين حليفين استراتيجيين لعقود طويلة.
يمكــن النظر إلى الموقف الأمريكــي على أنه طبيعي، 
حيــث أن امريكا تغلــب مصالحهــا دائمــاً، وبتوافق 
الاســتراتيجية الأمريكيــة مع تركيا بغــض النظر عن 
الحزب الحاكم، علما أن ما يدفــع أمريكا إلى التفاهم مع 
القيادة التركية، هو أن أيَّ تباعد بينهما سيكون لصالح 
روســيا بالتأكيد، ولعل تصريح الرئيس الروسي بعد 
إعادة انتخاب أردوغان رئيســا للجمهورية، كان وقعه 
على مســامع البيت الأبيض قويا، فبوتين قال: »نتائج 
الانتخابات دليل واضح على النفوذ السياســي الكبير 
لأردوغان وعلى الدعم الواسع الذي تحظى به قيادته«. 
للسياســة  تحريض  فيه  الروســي  التصريــح  هذا 
الغربية  التركية لمزيد من الاســتقلال عن السياســات 
والأمريكيــة، التي أضــرت بالأمن القومــي التركي في 
المرحلة الماضية، ولكن إصرار السياســيين الأتراك على 
التمسك بالتوازن في العلاقات الدولية، شجع مواقفهم 
السابقة في التفاهم مع امريكا لحماية الحدود الجنوبية 
التركية مــن المخاطــر الانفصالية للأحزاب المســلحة 
الكردية، التــي راهنت عليها أمريــكا لتحرير الأراضي 
الســورية الشــمالية من تنظيم »داعش، وربما راهنت 
عليها أمريكا لتأمين النفوذ الأمريكي على الأرض، لحماية 
أكثر من عشــرين قاعدة عسكرية أمريكية شمال سوريا 
وشرقها الجنوبي، ثبات السياسة التركية على مواقفها 
الصلبة وإقناعها للإدارة الأمريكية بأنها خاطئة، وأنها 
إنما تســاعد تنظيمــات إرهابية تابعة لحــزب العمال 
الكردســتاني الموجود على قوائم التنظيمات الارهابية 
الأمريكية الرسمية، ما أدخل الادارة الأمريكية في حرج 
داخل  والتشــريعية  التنفيذية  مؤسســاتها  بين  شديد 

الكونغرس الأمريكي.
أما مؤسسة حلف الناتو فقد ســارعت رئاستها إلى 
تهنئة الشــعب التركي بعد ســاعات من إعلان النتائج 
غير الرســمية، التي أشــارت إلى فوز أردوغان بنسبة 
52% ، وما لفت قيادة حلف الناتو هو المشاركة الكثيفة 
في الانتخابات، حيث بلغت 88% من الشــعب التركي، 
وهي من أعلى النسب الدولية في المشاركة بالانتخابات 
العام لحلف شــمال  الأوروبية والعالميــة، فقال الأمين 
الأطلســي »الناتو« ينس ســتولتنبرغ: »أهنئ الشعب 
التركي لمشــاركته الكبيرة فــي الانتخابات«، وأضاف: 
»تركيا هي حليف مهم جــدا للناتو، ليس فقط لامتلاكها 
موقعا اســتراتيجيا مهما من الناحية الجغرافية، وإنما 
أيضا لدورها الحســاس فــي مواجهة الإرهــاب«، أي 
أن الناتو حريص على كســب تركيا فــي الحلف وعدم 

تباعدها عنه.
ومــا كان أكثر أهمية هو نتائــج الانتخابات التركية 
الرئاســية والبرلمانية خارج تركيا، فأهم الإحصائيات 
لنتائــج تصويت الأتــراك في الخارج، تبين أن نســبة 
التصويــت للرئيــس أردوغان كانت عاليــة في الدول 
الأوروبية، التي كانت معادية لأردوغان في الســنوات 
الماضيــة، وهذه بعــض الاحصائيات بين المتنافســين 
الرئيسيين، وهما الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح 
حزب الشعب الجمهوري محرم أنجي، حيث كانت نسب 

المرشحين الآخرين أقل منه بكثير:
في ألمانيــا كانت أكثر الدول الأوروبيــة تصويتاً من 
حيث عدد الناخبين البالغة )717992( ناخب، ونســبة 
التصويــت فيها هي 49.7%، وكانت نســبة التصويت 

لمرشحي الرئاسة:
%64.78 لرجــب طيب أردوغــان، مقابل 21.88% 
لمحرم أنجــي. أما في النمســا فكانت نســب التصويت 
%73.16 لصالح اردوغان مقابل %15.89 لمحرم أنجي، 
وفي بلجيكا كانت نسب التصويت  %77.48 لأردوغان 
مقابــل %13.25 لانجــي. وفــي الدنمــارك  59.18% 

لأردوغان مقابل  %15.77 لأنجي.
هــذه بعــض نســب التصويت فــي بعــض الدول 
الأوروبية، واللافت للنظر أن هذه الدول كانت الدعاية 
الإعلامية فيها ضد أردوغان خصوصاً، وضد السياســة 
التركية عموماً، وهذا يؤكــد أن الإعلام الغربي في هذه 
الــدول الأوروبية لم يحســن تقدير العقليــة التركية 
وردود أفعالهــا، وهو ما ينبغــي أن تكون له دلالاته في 

المستقبل.

*كاتب تركي

فزع إسرائيل من الدولة العربية التامة
           

هل يمكن أن تنجز »التسويات الدولية« في درعا بجنازير الدبابات؟ 

إن الصراعــات والحروب التي جرت 
عكســت  والعرب،  إســرائيل  دولة  بين 
في نهاية التحليــل والمطاف صراعا بين 
مؤسسة الدولة الإســرائيلية وأنظمة حكم عربية. فمنذ عام 
1947، تاريخ إنشاء الدولة الإســرائيلية والاعتراف الأممي 
بها، والصراعات والحروب بينها وبين العرب تتم على خلفية 
بناء الدولة الإســرائيلية وكيانها اليهودي، ضد أنظمة حكم 
عربية لا تلتئم أبدًا في كيــان عربي واحد يطلق عليه الدولة 

العربية. 
نشــدد على هذه الحقيقــة ونعتمدها كمقاربــة لتحليل 
تاريخ الصراع العربي الإســرائيلي، فالدولة الإســرائيلية 
كيان سياســي لا يكف عن إضافة رصيده القانوني الوطني 
والدولي، لصالح رسوخ شــرعيته الدائمة والثابتة، وعلى 
خلاف ذلك يتــم التطور العربــي نحو مزيد مــن الكيانات 
المختلفة والمتصارعــة، وأبدا لا تلتقي في الكيان السياســي 
والقانوني الواحد، المعبّر عن الدولة العربية بكافة ملامحها 

وقسماتها الذاتية.
وعليه، كما نحــاول أن نثبت من خلال هــذه المقاربة، أن 
الصراع العربي ـ الإســرائيلي، يندرج في صراع أســطوري 
وهمي، لوجــود كيان عِبْري واحد وكيانــات عربية مختلفة 
تحمل صراعات داخليــة، أكثر مما تحمل أو تَحْتَمل صراعات 
مع اسرائيل. فالكيان الواحد كان معبأ بكل الذخيرة والتراث 
ومقومات الدولــة الحديثة، خاصة الدعــم الدولي، إلى حد 
الاستفادة من شرط الدولة الأكثر رعاية، على ما فعلت الدول 
الأوروبية ومن حام في فلكها من الدول الأمريكية والآسيوية. 
بينمــا الوضع العربــي اختلــف اختلافا بينا في النشــأة 
والسياق والنهاية، لأنه جاء في ســياق الاعتراف بكيانات 
عربية مختلفة، كرســت تاريخ الاختلاف والتشــرذم وعدم 
الاتفاق السياســي، يتعارض في المطلق مــع الأيديولوجية 
العربية والثقافــة العربية الواحدة. ومــن هنا يمكن قراءة 
تاريــخ العرب الخاص علــى انه تاريخ للصــراع العربي - 
العربي، أو صراع لأنظمة عربية مع شــعوبها، وليس صراعا 
اســرائيليا عربيا، بــل الخطــاب الواهم للصــراع العربي 

واســتبدادها،  العربية  الأنظمة  لتقوية  وظّف  الإســرائيلي 
مقابل تمكين الكيان الصهيوني من مؤسسات الدولة الثابتة 

والمستقرة التي لا تزول بزوال الحكام.
تلك هي حقيقة الصراع الواهم والأســطوري الذي ســاد 
عقوداً مــن الزمن العربي الإســرائيلي الخائــب. ومن هذا 
التاريخي لوجود إســرائيل كحالة  التقييــم  المدخل يجري 
لإبقــاء الكيانات العربية، في حالة من التباعد والاســتقلال 
الضــار بحاضرهم ومســتقبلهم، الــذي يحفظ فــي نهاية 
المطاف الدولة الإســرائيلية الواعدة لكل يهود العالم. ولعلّ 
الشــاهد القوي على ما نذهب إليه هو أنــه في اللحظة التي 
جــرى الاعتراف بالدولة الإســرائيلية، عبر قرار التقســيم 
المشؤوم عام 1947، ســارعت هي إلى بلورة سياسة حرمان 
الشــعب الفلســطيني من حق وجود الدولة الفلســطينية، 
الكيان المرشح بأن يواجه إســرائيل بكل ما يملك من ذخيرة 
وتــراث ومقومات. فالدولة الفلســطينية الموعودة هي التي 
ستســتوفي شــرط الكيان الواحد، الذي بإمكانه أن يحقق 
الانتصار على إســرائيل، ولو عبر السياسة والمدنية والفن 
والتراث والتاريخ. إسرائيل تخشى دائما الكيان الذي يجمع 
القوة الذاتية في دولة مؤسسات، ولا تقوى على أي مواجهة 
عســكرية، ولا على مســتوى الهوية والشــرعية الدولية، 
لأن دلائل وشــواهد الحق موجــودة وبينــة للعالم أجمع، 
وتخسرها إســرائيل إذا ما تم اللجوء إلى التحكيم الدولي. 
والشــاهد البيّن، هو تنكر السلطة الإسرائيلية لمسار ونتائج 
المفاوضات مع الفلســطينيين، حيث شعرت بأنه كلما اقترب 
الفلســطينيون من تشكيل دولتهم استشــعر الإسرائيليون 
الخطر لعدم طاقتهم على تحمّل كيان عربي يســتوفي شرط 
تماهي الدولة مع كافة مقومات الأمة، والأرض الفلســطينية 
تتكلم عربي أكثر ما تتكلم عبري، وسوف يزيد هذا الوضوح 
بَيّن  في دولة ديمقراطية، لأن الديمقراطية قــوة إجرائية للتَّ

والوضوح والإنصاف. 
في المشــهد الــذي يقدمــه لنا تاريــخ الصــراع العربي 
الإســرائيلي الواهم، هــو أن العرب لم يشــنوا حروبا ضد 
اسرائيل، إلا حرب أكتوبر 1973، التي استجمع فيها الرئيس 

المصري الســادات قوة ذخيرته الوطنية، وأعد العدة لشــن 
حربه الوطنية ضد إسرائيل، ويسجل حقيقة تبطل أسطورة 
»إسرائيل التي لا تقهر«. وكان عبوره لقناة السويس بمثابة 
الانتصار الذي تشفع له الشرعية الوطنية والرعاية الدولية 
ليتوج في نهاية المطاف باتفاقية الســلام مع الكيان العبري، 
ويحظى بنــوع من الرعاية من الدول التي ترعى اســرائيل. 
أما باقي الحروب فكانت المبادرة فيها دائما لإســرائيل ضمن 
سياستها التوســعية التي لا تريد أن تقف عند حدود معينة، 
لعدم وجود دســتور يحــدد إقليمها ولا نوع الشــعب الذي 
ى بها  يشــكل قوام دولتها، ولا نوعية الصلاحيات التي تَتَحلَّ
مؤسساتها، كل شيء معلق بالقدرة على تفتيت الجهد العربي 

نحو الكيان الواحد، وضد الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن الشــواهد الأخــرى التي يمكن ســياقتها في موضع 
خوف إســرائيل من الكيــان الواحد، هو تجربــة حزب الله 
اللبناني، الذي راح يستجمع ذخيرته الكاملة، عقب اجتياح 
إســرائيل للبنــان صيــف 1982، وارتكابها لمجــزرة صابرا 
وشاتيلا. خاض حزب الله حروبا متوالية انتهت إلى خروج 

منكســر وخائب لإســرائيل من جنوب لبنان، كســب على 
إثره حزب الله قوة ممثل جيش لبنان الشــرعي، فقد اقتفى 
حزب الله نمط السياســة الإسرائيلية نفسه الذي يجمع بين 
العقيــدة والأيديولوجية والدعــم الخارجي من أجل تحرير 
الأرض. والتجربة نفســها اليوم تقودها حركة حماس، التي 
تســتجمع قوتها الذاتية من مقاومتها للسياسة الاستيطانية 
والتوســعية، لتجبر إســرائيل على وقف العدوان الممنهج 
والمبرمج، للحيلولة دون وصول الفلســطينيين إلى دولتهم 
المســتقلة. فقد ظهرت حركة حماس، علــى أعقاب الانتفاضة 
تســعينيات  الفلســطينية  الجماهير  خاضتها  التي  الكبرى 
القــرن الماضي، وأجبرت النظام الإســرائيلي على الجلوس 
إلى مفاوضات مع الفلســطينيين انتهت إلى إرســاء سلطة 
ل  فلســطينية في الضفة الغربية وقطاع غــزة، لكنها لم تكلَّ
ل في  بالدولة الفلسطينية المستقلة، بســبب الهاجس المتَأَصَّ
النفســية الإســرائيلية التي تخشــى الكيان الواحد القادر 
على التعبيــر عن كل الذخيــرة المتوفرة لديــه. الأمر الذي 
اضطر الكيان العبري معاودة السياســة التفتيتية نفســها 
إزاء السلطة الفلســطينية، عبر دك إسفين الشقاق الداخلي 
وبلورته إلى حرب أهلية محلية بين الفلســطينيين أنفسهم، 
كأفضل سبيل إلى إنقاذ إســرائيل من الورطة الكبرى ككيان 

غير شرعي زرع في المنطقة. 
اسرائيل مولود استعماري، وشرعيتها تتضاءل مع مرور 
ابتعادنا عن عصور الاســتعمار. ومن هنــا مأزقها الحقيقي، 
إنهــا تحاول دائما الإبقاء على العصر الاســتعماري لتداري 
وتحمي بها نفســها، لكــن منطق العصر وقــوة الراهن هي 
التي تجبرها علــى التنازل والاعتراف بالأمــر الواقع. ومن 
هنا استشــعارها بأن الحقيقة آية إلى الكشــف عن نفسها، 
وأنها هي الملاذ الأخير والحل النهائي بتصفية منطقة الشرق 
الأوســط من الاســتعمار الإســرائيلي كجبهة أمامية لحرب 

الغرب على العرب في عصرها التكنولوجي الفائق. 

*كاتب وباحث جزائري

قبــل كل عملية احتــلال واحدة من 
معاقــل المعارضــة، بات مــن الرائج 
أن تنتشــر عــدة مقــولات وتأويلات 
متشــابهة، بل متطابقة في كل مرة، تبــدأ بالتأكيد من قبل 
المعارضــة على رفض التســويات والانســحاب، ودعوة 
»المجتمع الدولي« و«القوى الدوليــة« للتدخل. وبعد أيام 
من المعركة والقصف الدموي للنظام، كما حدث مؤخرا في 
درعا، يبدأ الحديث عن »التخاذل الدولي« و«تخلي أمريكا« 
عن الثوار، وكأن قائل هذه العبارات تفاجأ بذلك أو أنه كان 
يعيش في كوكب آخر في السنوات الاخيرة من عمر النزاع 
في ســوريا. والأهم انه ما زال مقتنعا بأن نصرة المعارضة 
الســورية يجب أن تكون أولوية لدى السياسة الخارجية 
الامريكيــة، بل هي جزء من الأمــن القومي الأمريكي ربما، 
ثم ننتهي بتأويلات عــن »الصفقات الدولية الخفية« التي 

عقدت، لـ«تسليم« تلك المدينة أو تلك المنطقة للنظام. 
العجيــب أن التصريحات الأمريكية الرســمية المعلنة 
والخاصــة، والسياســات الأمريكية المتبعة في ســوريا، 
واضحة ومباشــرة في موقفها، بالإحجام عن دعم فصائل 
المعارضة الســورية لإســقاط النظام منذ أكثــر من ثلاث 
ســنوات، فقد أبلغت كل الفصائل المنضوية في غرف الموك 
والموم )غرف التنســيق والتســليح الدولية للمعارضة( 
بذلك صراحة، وجُمد الدعم بشــكل شــبه كامل منذ أعوام 
أيضا من قبل الدول الحليفة، كقطر والسعودية، وخرجت 
للعلــن تفاهمات دولية تتحدث بشــكل مباشــر عن بقاء 
مؤسسات النظام العسكرية والأمنية، كما صرح بذلك نصا 
وزير الخارجية السعودي الجبير ومسؤولون امريكيون، 
حتــى كلمات جــون كيري للناشــطين الســوريين الذين 
اجتمع بهم في الولايات المتحدة وتســربت في تســجيل 
صوتــي، كانت واضحة وقاطعة، عندما أجاب عن ســؤال 
لناشطة سورية، وقبل نحو ثلاث سنوات، كررت فيه هذه 
الاســطوانة عن تدخل الولايات المتحدة لإسقاط النظام، 

قائلا بلهجة كلها استغراب »من قال لك ذلك؟«.
من لم يســتمع لكيري في الســر، كان يفترض به على 
الأقل أن يستمع لتصريحاته في العلن، عندما بدأ القصف 
الســوري لمواقع الثوار في ريف أدلــب وحماة عام 2015، 

إذ ظهــر أن الأمريكيــين أخفقوا حتى فــي حماية حلفائهم 
مــن فصائل الجيش الحر، التي تعرضــت للقصف من قبل 
روسيا حينها، وتواصل استهدافها بموقف روسي واضح 
فــي مضمونه، وهو أن »من يقاتل النظام هو إرهابي«، ولم 
يتمكن الأمريكيون من توفير الحماية في ســوريا ســوى 
لفصائــل المعارضة التــي لا تقاتل النظام، كمــا في قاعدة 

التنف وشمال سوريا.
ومن هنا يبدو غريبا الحديث عن »تســويات« أمريكية 
وتركية قبل ســقوط المدن المعارضة بيد النظام، كما يدور 

الآن في أدلب، وكما قبلها في الغوطة وحلب. 
ولا نتحدث هنا عن تفاهمات بين موســكو وواشنطن، 
وأنقرة وطهران، وهي موجودة بالفعل، لكنها اختطت بناء 
علــى توازنات الأمر الواقع التي أفــرزت طرفا فائزا وآخر 
خاســرا، نتيجة حرب تدور رحاها الطاحنة منذ سنوات، 
وليس بناء على ما يــروج من أن الامريكيين باعوا »درعا« 
ليشتروا من الروس مكســبا آخر، فماذا يملك الامريكيون 
في درعا؟ إذا كانوا غير قادريــن على حماية فصائلهم في 
أدلب قبل ثلاث ســنوات، وإذا كان أحد أبرز ممثلي فصائل 
درعا في غرف الدعم التســليحي، قد انســحب منها قبل 
ثلاث ســنوات، لعدم قدرة الأمريكيين على دعمهم وضيق 

خياراتهم والخشــية من الغوص في المســتنقع السوري 
كما العراقي، وأبلــغ زملاءه حرفيا »إغســلوا أيديكم من 

الأمريكيين«. 
عندما نتحدث عن تســوية، فهذا يعني أن هناك طرفين 
غير قادرين على حســم النزاع العســكري نتيجة تعادل 
قوتهما، فيتم اللجوء لـ«تســوية« سياسية، تنجز سلميا 
وتوافقيا وليس عســكريا، وإذا افترضنا صحة الروايات 
عن أن الامريكيين عقدوا تســوية لتسليم درعا لروسيا، أو 
تركيا عقدت تسوية لتســليم حلب، فماذا تفعل الطائرات 
الروســية فوق درعا منذ ايام! لماذا يشــن الروس الحرب 
على مناطق تمت تســوية بشأنها و«ســلمها« الامريكيون 

لهم بتفاهم؟ 
كثيرا ما يتم الحديث عن تســوية، لكن ما يحدث فعليا 

هو تسوية لبيوت درعا لا أكثر. 
وما يحدث فعليا، هو أن »الصفقات الخفية« والاتفاقات 
الدولية تبقى تفســيرا مفضلا لمعظم الجمهور، الذي يصر 
على تجاهل ما يحدث فعلا علــى أرض الواقع، ويروق له 
اللجوء لتفسيرات كانت وستبقى فقط في عالم »مستتر«، 
إذ لم نسمع ولن نســمع بعد مضي كل معركة، عن أي بنود 
أو تفاصيل لهذه التسويات الدولية، التي ستبقى موجودة 
فقــط على صفحات الجرائد ومواقــع التواصل ومخيلات 
أصحابهــا، إذ أن التســويات السياســية بــين »القوى 
الدوليــة« لا تنفذ بجنازير الدبابــات وبراميل الطائرات، 
التي ما أن انهالــت على رؤوس المدنيين فــي درعا، حتى 
اضطرت الفصائل للاستسلام بســرعة، وهي مهلهلة آيلة 

للسقوط اصلا منذ سنوات. 
وبغض النظر عن انتقاد الفصائل المنسحبة من مناطق 
المعارضة، فلا يمكن تجاهل فارق القوى العسكرية الفائق 
لصالــح النظام، الــذي أجبرها على »تســوية« أوضاعها 
والخروج من مناطق المعارضة، إذن، التســوية الحقيقية 
إن حصلت فهي هذه التســويات مع النظــام الناتجة عن 
خسارة الحرب، وهي حدثت في الغوطة وحلب وستحدث 
الآن في درعا بشــكل معلن، ولا علاقة للامريكيين بها، بل 
إن حــدوث هذه الاتفاقات للانســحاب هــو دليل على ألا 
وجود لتســويات أمريكية روســية، ولو كانت موجودة 

لما كان هناك من داع لشــن الحرب علــى درعا، وللضغط 
على الفصائل، تحت القصف لعقــد التفاهمات مع الروس 
للانســحاب نحو أدلب، ولكان الامريكيون هم من أنجزوا 
هذه التسوية نفســها مع الروس، لكن الطائرات الروسية 
وآلة حرب النظام هــي التي فرضتها بالقــوة، وبعد بدء 
المعركة وليــس قبلها، وهذا ما حصل فــي حلب والغوطة 
والقلمون، وهي نتيجة مســبقة لتفوق القوة العســكرية 
للنظام وحلفائه على مدى السنوات الاخيرة التي اختبرت 
فيهــا قوة أطراف النــزاع في عدة مواجهات، تم حســمها 

بالحرب وليس بالـ«تسويات«.
إنها الحــرب، لا تعترف ســوى بقانــون الغالب، منذ 
ســبع ســنوات والمعارضة تبــرر تفككهــا ورداءة أدائها 
العسكري والسياســي بشــتى الحجج، وهي تبرر أيضا 
معاركهــا الداخلية بــين الفصائل بالمنحى نفســه، برمي 
كل فصيل لخصومــه بانه عميل لتلــك الدولة الخارجية. 
وحتى لــو تتبعنا، التفســيرات المتداولة مــن قبل بعض 
قادة الجيش الحر، لما يحدث خلال المعارك، لوجدنا هيمنة 
لافتة للتفسيرات الشــعبوية، أمس مثلا نقل عن قياديين 
معارضين، منشورين عن ســير المعارك  في درعا، أحدهما 
لعقيد سابق منشــق عن جيش النظام، الأول يتحدث عن 
»الخسائر الاقتصادية التي حلت بروسيا ما اضطرها لعقد 
هدنة في درعا«.  والثاني يحلل أن روســيا اضطرت لعقد 
هدنة في جنوب سوريا لمدة 12 ساعة لأن »ذخيرة الطائرات 
نفدت، وهي بحاجة لهذه الساعات لإعادة التذخير«! وكأن 
فصائل المعارضة في درعا أصبحت قادرة فجأة على تهديد 
دمشــق مثلا لتضطر خصومها لعقد هذه الهدنة المفترضة! 
هذا إذا نحينا جانبا تهــاوي هذه الطروحات من جوانبها 

الفنية واللوجستية.
اللافت هو رواج هذه التعليقات، واللافت أيضا هو ردود 
أصحابها على منتقديهم، بالقول إننا »نريد رفع المعنويات 
يا جماعة«! وكأنهم يريدون صناعة جمهور عربي تشــحذ 
معنوياته بشحنات الوهم والخداع .. جرعات »ترامادول« 

مسكنة للآلام كما وصفها احد الناشطين الحمويين.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

تحركات المطبعين 
العرب مع دولة الاحتلال 
لا تخلق رأيا عاما وتتغير 

مواقفها بتغير الأسياد

إسرائيل مولود 
استعماري وشرعيتها 

تتضاءل مع مرور ابتعادنا 
عن عصور الاستعمار 

ومن هنا مأزقها الحقيقي

الحرب لا تعترف سوى 
بقانون الغالب والمعارضة 

السورية تبرر تفككها ورداءة 
أدائها العسكري والسياسي 

بشتى الحجج 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا اجتمع رؤساء المخابرات العربية مع الموساد؟
■ حســب تقارير نقلتها وســائل الإعــام العربية 
أمس فــإن قمّــة »اســتخباراتية« انعقدت فــي مدينة 
الماضــي  حزيران/يونيــو   17 فــي  الأردنيــة  العقبــة 
وحضرها رئيس الموســاد يوســي كوهين، ورؤســاء 
الاســتخبارات المصريــة، عبــاس كمــال، والأردنية، 

عدنان عصام الجندي، والفلسطينية، ماجد فرج.
الاجتماع السري، حســب التقارير، جاء بطلب من 
صهر الرئيس الأمريكي ومستشــاره وموفده للشرق 
الأوســط جاريد كوشــنر والمبعــوث الأمريكي الآخر 
جيســون غرينبــات، وهــذا يعني، من ضمن أشــياء 
كثيــرة، أن صاحيات مبعوثي »الســام« الأمريكيين 
تتجاوز التفاوض بين السياســيين حول الســام إلى 
اقتراح اجتماع قادة الاستخبارات والأمن، أو أن الأمر 
بالعكــس، وهــو أن صاحيات الساســة فــي منطقة 

»الشرق الأوسط« هي من مسؤولية القادة الأمنيين.
القمــة الأمنيــة الســرّية تلــك، كانــت، كمــا قيــل 
تحريــك  ســبل  »لبحــث  الصحافيــة،  التقاريــر  فــي 

المبــادرة الأمريكيــة لتســوية الصــراع بين إســرائيل 
والفلســطينيين والعــرب« و»تحريك عملية التســوية 
قدما«، فإذا افترضنا أن مسؤوليات القادة أولئك هي 
أمنيــة فقط كما تفتــرض مناصبهم، فهــذا يعني أنهم 
اجتمعوا لتباحث المخاطر الأمنية التي ســتترتب على 
فرض قرارات سياسية ستؤدي لنتائج وردود أفعال 
من شــعوب المنطقة )أو بعض شــعوبها، وخصوصاً 

الفلسطينيين والأردنيين(.
يوحــي التســاوي فــي الألقــاب، للوهلــة الأولى، 
هــم  هــؤلاء  فــكل  الأوزان،  فــي  تســاوياً  هنــاك  أن 
قــادة أمنيّون، كمــا أنّه يوحــي كما لــو أن المجتمعين 
متشــاركون في قضيّة يريدون حلّها، وليســوا أعداء 

وخصوماً ألدّاء. 
الأردن نفت حصــول الاجتماع فيما نفت الســلطة 
الفلســطينية مشــاركتها فــي الاجتمــاع )وهــو أمــر 
محمــود بحــد ذاتــه(، أما الأطــراف الثاثــة الأخرى 
فلــم تكذّبــه، فاللقــاء لا يشــكّل حرجا لمصــر، كما أن 

السعودية لم توفّر مجالًا لإعان تقاربها مع إسرائيل 
بشــكل أو بآخر، وذلك قبل حتــى اندفاعة ولي العهد 

محمد بن سلمان الحثيثة بهذا الاتجاه.
لا نعرف الجوّ الذي ســاد الاجتمــاع، لكن معرفتنا 
المتواضعــة بنظرة الموســاد إلــى قادة أجهــزة الأمن 
العرب وطريقة تعاملها معهم، تســمح لنا بتشــبيهها 
بطريقة تعامل قادة الاســتخبارات مع شــعوبهم )أو 
إذا كان يتعلق بنظرتهم هم نحو الموســاد فقد تشــبه 
تعاملهــم مــع مســؤوليهم(، ولذلــك لا نجــور عليهم 
لــو تكهنّــا بــأن اجتماعهــم كان »ودّيــاً« وأن القمّــة 
الاستخباراتية تلك جرت كما أمل راعياها الأمريكيان 

منها وأكثر.
الاجتماع، بهذا المعنى، كان اجتماعاً هرميّاً: الأمر فيه 

لأمريكا، والقيادة لإسرائيل، والطاعة والتنفيذ للعرب.
ســيعود القادة الأمنيون إلى قادتهم السياســيين 
بالأجنــدة التي »اتفقوا« عليها، وهي نفســها الأجندة 
القــادة  وســيحاول  الإســرائيلية،  ـ   الأمريكيــة  

السياسيون، كلّ من موقعه، إعادة إعرابها وتصريف 
نحوهــا، سياســة واقتصــادا واجتماعا، وســيكون 
حاصــل الجمع الأمريكــي والضرب الإســرائيلي هو 

الكسر العربي.
الواضح، رغم كل ذلك، أن هناك عقبات كبيرة أمام 
هذه المعادلة الكاســرة، وهي الفلسطينيون أنفسهم، 
فالاستســام ليس خيــاراً ممكنا أمــام قادتهم مهما 
كانت القوّة المعاكسة جبارة، كما أن القادة الأردنيين، 
الذيــن خرجوا من امتحان انتفاضة شــعبيّة، ليســت 
لديهم خيارات كافية تؤمن غطاء اقتصاديا وسياسيا 
شــعبيا يســمح لهم بالانســحاب وترك الفلسطينيين 

يقاتلون وحدهم.
يبقى المصريون والســعوديون، وهؤلاء كانوا وما 
زالــوا يجربون حظوظهم لإنهاء القضية الفلســطينية 

بالترغيب مرة والترهيب مرّات.
غيــر أن المعــادلات، كما هــو معلــوم، لا تبقى على 

حالها.

»صفقة القرن« لتصفية القضية الفلسطينية لا يراهن عليها

هل انتصر النظام العربي على الربيع العربي؟

■ كثر الحديث واللغط الرســمي وشبه الرسمي حول  
»صفقــة القرن«، ومــا زال الرهان على الحلــول الصهيو 
أمريكية ساريا، والارتماء في أحضان العدو ما زال مفضلا، 
والجهود الصهيو غربية تســعى لدمج كتل وتوحيد قوى 
تدور في فلكهــا وتتعاون معها؛ وضمها فــي كتلة واحدة 
الُملغمة،  كبرى، لعلهــا تصلح ظهيرا لعــراب »الصفقــة« 
الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب، ووصْفهــا بالصفقة 
مناسب ومعبر، حيث الغلبة للغة التجارة وسيادة أساليب 
التسويق ونشاط البيع والشراء والمقايضات، وذلك يفسر 

  .غياب لغة المصالح، وانعدام الرغبة في تخفيف التوتر
والصفقات نظــام تعامل في البورصــات والمضاربات 
والمــزادات والمناقصــات، ورجالها المعتمدون سماســرة 
ووكلاء ووســطاء، لا مجال فيها لتسويات أو طريقة »خد 
وهــات«.. وتعتمد على الشــطارة والمنــاورة والتلاعب، 
وأساســها  الســوداء«،  بـ»الشــطارة  تعريفها  ويمكــن 
الاستئساد والتنمر على الضعفاء وعلى الذين يستسهلون 
التبعية والهوان على الاستقلال والكرامة؛ رغم إمكانيات 
القوة المتاحة، والقدرات المعطلة والمشــلولة والمهدرة في 

»القارة العربية«.. 
وهيمنت علــى كثير من أُولي الأمر العــرب قناعة بأن 
القوة الصهيــو أمريكية لا تُنازَع، على الرغم من ســقوط 
قناع السياســة الأمريكية المخادع، مع وصول ترامب إلى 
ســدة الحكم في البيت الأبيض، وهذا أفقد واشــنطن أي 
مصداقية تجعلها وســيطا لديه الحــد الأدنى من النزاهة 
والمشــاعر الإنســانية، تجاه قضية تبقى مفتــاح الأمن 
والاســتقرار في »القارة العربية« ودونها فلا أمن ولا أمان 

في العالم أجمع. 
ورغم حماس رباعي؛ نتنياهو، وبن ســلمان وبن زايد 
و»المشــير السيســي« لها فتنفيذها يبدو صعبا، فعرابها 
ليــس محل ثقة، ومراوغ واســتعراضي، ولا نية لديه في 

الوصــول لحل من أي نوع، وهو داعيــة حرب، ولا علاقة 
له بتسويات أو سلام، وما يقوم به هو إتمام صفقة كبرى 
تحتاجها الإمبراطورية الصهيونية غير المكتملة لاستكمال 
مرحلتهــا الأولى من الفــرات للنيــل، والتعجيل بإنجاز 
المرحلــة الثانية من الخليج إلى المحيط. وإنهاء صراع دام 
لعقود؛ بن قوتــن لا تلتقيان، إحداهمــا وافدة وطارئة، 
والأخرى أصيلة، مكانا وزمانا وأرضا وثقافة.. وهو صراع 
لا يسقطه هوس ولا تحله نظرية »لاعب وحيد«، فاللاعب 
الحقيقي يوجه ويدير عــن بعد، وأوصل ترامب إلى مقعد 
الرئاســة، وحقق للمشــروع الصهيوني أقصى أحلامه، 
وأغــدق على رعايته وتدليله، فوصــل إلى ما وصل إليه، 
قوة نووية؛ هــي الأخطر على وجود »القــارة العربية«، 
وامتدادها الإقليمي والإســلامي، وقوة أخرى، منقســمة 
بن وجود رســمي، يمثل رديفا للقــوة الأولى، وآخر غير 
رســمي رافض وعلى يقن بأن الحق معــه حتى لو تأخر، 
بســبب اختلال الأوضاع، وعدم اعتدال ميــزان القوى، 
وتغييب العدالة، وهي تأمــل في كبح جماح القوة الأولى 
الباغية، والتي إذا استمرت فسوف تدمر نفسها، وتتحول 
لعبء فوق طاقــة الرعاة والداعمن؛ وقــد تصاب بلعنة 
الموروث اليهودي، المتمثل في »لعنة شمشون«، أو الحالة 
الشمشــونية، وتظهر إذا ما فقد الكيان اليهودي وظيفته، 
وصل لخط النهاية، فيتصرف بمنطق »علي وعلى أعدائي، 

ويهدم المعبد على رؤوس من فيه«.
وقد تكون »صفقــة القرن« لغزا متعمدا لشــغل العرب 
بعيدا؛ حتى يكتمل مخطط التجزئة والتقسيم والتفتيت؛ 
في ظروف عربية مواتية لذلك.. والحركة الصهيونية التي 
اخترعت »العدو البديــل«، وحولت الخلافات الثانوية مع 
الدول المجــاورة، حولتها لتناقضات أساســية وعدائية.. 
غذت بها حروب الطوائف والمذاهب والعشائر والمناطق.. 
وكشف حقيقة »الصفقة« يكون بالبحث عن وظيفتها، وما 

يحيطها من لغط وضجيج، وما يرتبط بها من استئســاد 
وتنمــر على ملوك وحكام الســعودية والإمــارات ومصر 

وابتزازهم والسخرية منهم..
وفي شــهادة مستشــار دونالد ترامب الُمقال ســتيف 
بانون، كمــا وردت في كتاب مايــكل وولف »نار وغضب: 
داخل بيت ترامب«، وأحدث ضجة كبرى عند نشره مطلع 
هذا العام  (2018) ؛ كشف خفايا وأسرار »الصفقة« الهادفة 
إلى تصفية القضية الفلســطينية نهائيا، وبهذه الوظيفة 
فإنها لا تمت للحلول أو التســويات السياسية بصلة.. لأن 
المشــتري هو البائع.. وملتزم برذيلة التجارة مع النفس، 
والتخصص في بيع ما يســتولي عليه من الغير بالعدوان 
والتوســع المســتمر، المســتند إلى مبررات ووعود إلهية 
زائفة. والقوانــن المدنية الحديثة تعاقــب من يتاجر في 

المسروقات.
وأشــار مؤلف الكتــاب؛ إلى اجتماع عُقــد في 3 كانون 
الثاني/ينايــر2017، بن مايكل بانــون وروجر إيلز، أحد 
مؤسسي شــبكة »فوكس نيوز« الأمريكية. وصرح بانون: 
»ســننقل الســفارة الأمريكية للقدس«. والســير في هذا 
الطريق هدفــه ضم الضفة الغربية لــأردن، وإعادة غزة 
للإدارة المصرية. وتــرك الترتيبات لأردنين والمصرين، 
إذا نجحوا كان بها أو فليغرقوا أثناء المعالجة، فيكون هذا 
مصيرهم، وســأل إيلز عن موقف الرئيس ترامب؟. أجاب 

بانون: »موافق بالطبع، فهذا جزء من الخطة«.
ويبقى سؤال معلق عن مصطلح »صفقة القرن«.. وكان 
أول ذِكر رســمي له قد جاء على لسان »المشير السيسي«، 
عقب اســتقبال الرئيس ترامب له فــي البيت الأبيض (3 
نيســان/أبريل 2017). وبعدهــا انتشــرت تكهنــات عن 
»الصفقــة« وطبيعتهــا، ولم يتأكد ذلك رســميا بلســان 

مسؤول أمريكي مأذون. 
وفي 6 كانــون الأول/ديســمبر 2017 اعتــرف ترامب 

عاصمــة  (المحتلــة)  بالقــدس 
للدولة الصهيونية، وشــرع في 
إليها.  الأمريكية  الســفارة  نقل 

وأوقــف الفلســطينيون اتصالاتهم بــالإدارة الأمريكية، 
ورفضوا اســتقبال نائب الرئيــس الأمريكي مايك بينس، 
وكان يتهيــأ لزيارة المنطقة في العشــرين مــن أيار/مايو 
2017. وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: 

»إن ما يسمى بصفقة القرن أصبحت من الماضي«.
وفي الوقــت الذي يلف فيــه الغموض هــذه الصفقة 
فأمر تصفية القضية الفلســطينية يجــد تأييدا ومددا من 
ملوك وحكام عرب انحازوا للحركة الصهيونية، وســاروا 
التراجع.. و»صفقة  في طريقها لنهايته، ويصعب عليهــم 
القرن«، لا تطرح حلا، والأطراف العربية المصهينة حزمت 
أمرها وتماهت مع الحل الصهيــو أمريكي، وهم لا يجدون 
حرجــا ولا يشــغلهم البحث عــن حلول بديلــة ملائمة، 
وأصبحوا أســرى لذلك الحل، ولو نطق أحد بحل مرحلي 
لحفظ ماء الوجــه، توجه إليه الاتهامــات، وتُصب عليه 
اللعنات. والحلول غيــر المصهينة تنبع مــن الذات، وفي 
حاجة لإرادة، وليست »طق حنك« وكلاما مرسلا، في واقع 
غير صحي، تحيطه الخرافة والأســاطير مــن كل جانب. 
حتى أضحى البحث عن حل عادل وإنســاني كمن يبحث 
عن مستحيل رابع يضيفه إلى المستحيلات الثلاثة، »الغول 

والعنقاء والخل الوفي«.
هــل آن أوان المبــادرات الوطنيــة والعمــل الجماعي 
الإيجابي والجاد، المتحرر من تطلعات »الساســة الجدد« 
المريضــة، وغياب المبادرات الوطنيــة يجعلنا ندعو لعدم 
الرهان على جهة أو عنصر رســمي، وتركهم لشأنهم، فهم 

في النزع الأخير، فالضرب في الميت حرام!!. 

٭ كاتب من مصر 

■ كــي لا نكذب على بعضنا، وكــي نضع النقاط على 
الحروف للاســتفادة مــن التجارب المريــرة، يجب أن 
نعترف أننا اكتشفنا متأخرين أن النظام الدولي بقيادة 
ضبــاع العالم هــو الذي يختــار لنا حكامنــا وأنظمتنا 
وحكوماتنــا، وحتى مناهجنا التعليميــة والدينية، كما 
اعترف ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان بعظمة 
لســانه عندما قال: »إننا اعتمدنــا الوهابية ليس لأننا 
وهابيون متطرفون، بل لأن أمريكا كانت تريد استخدام 
الإسلام المتشدد لتواجه به الاتحاد السوفياتي«. وبما أن 
القوى الكبــرى المتحكمة بالعالم تختار لنا حتى عقائدنا 
الدينية، فلا شــك أنها أيضاً تختار لنا من يحكمنا وحتى 
طريقة العيش التي يجب أن نعيشها. لهذا فإن أي شعب 
يحاول أن يتمرد علــى النظام الدولي وذيوله العربية لا 
بد أن يتعرض لعقاب شــديد كما حدث للشعوب العربية 

التي ثارت على أنظمتها.
 لا تقولــوا لنا أبــداً إن أوروبا الشــرقية ثارت على 
الأنظمة الشــيوعية وانتصرت عليها. لا أبــداً. إن الذي 
أدار المعركة مع الشيوعية ليس شعوب أوروبا الشرقية، 
بل الأنظمة الغربية بقيــادة أمريكا، وهي التي انتصرت 
على الاتحاد السوفياتي، ومن ثم وضعت شعوب أوروبا 
الشرقية تحت المظلة الغربية. وهذا أكبر دليل أنه لم يكن 
مسموحاً لأوروبا الشــرقية أن تختار نظام الحكم الذي 
يناسبها بعد ســقوط الشيوعية، بل كان عليها أن تنتقل 
بشــكل أوتوماتيكي إلى المعسكر الرأسمالي. وهذا درس 
لأي شــعب يريد أن يتحرر ويقرر مصيــره. وإذا كانت 
أمريكا قادرة على التحكم بشــعوب أكثــر تطوراً بكثير 
من الشــعوب العربية، فما بالك بشعوبنا المسكينة التي 

تعرضت لهزيمة نكراء فيما سُمي بالربيع العربي.
ما حصــل في كل بــلاد الربيع العربي لم يكن شــأناً 
داخلياً أبــداً، بل كان لعبة أكبر من الشــعوب والأنظمة 
معاً. من أســقط حســني مبارك في مصــر والقذافي في 
ليبيا وعلــي عبدالله صالح في اليمــن وزين العابدين 
في تونــس، وصدام حســن في العــراق، كان بإمكانه 
أن يُسقط بشــار الأسد في ســوريا، لكنهم استخدموه 
لأغراض أخرى كانوا يريدون تحقيقهــا في المنطقة عن 
طريقــه، بحيث حمل الأســد بجدارة مشــعل الفوضى 
الهلاكة التي رسمت مشــروعها كوندوليزا رايس وزيرة 
خارجية أمريكا الســابقة. أكبر نكتة تسمعها في سوريا 

الآن أن الأسد انتصر على أمريكا. مضحك فعلًا. 
الذي انتصر حقاً فــي منطقتنا فيما ســموه بالربيع 
العربي هي القوى الكبــرى، أو بالأحرى النظام الدولي 
والنظام العربي الذي صنعه أصلًا النظام الدولي ليكون 

وكيلًا له في المنطقة العربية.
هل ســقط النظام أو تغير في أي بلــد عربي من بلاد 
الثــوارت؟ بالطبــع لا. كما هو ومعــروف أن النظام في 
أي مــكان في هذا العالــم هو عبارة عــن منظومة أمنية 
وعســكرية واقتصاديــة وإدارية ذات عقيــدة معينة. 
فلننظر إلى تلــك المنظومات العربية التــي ثارت عليها 
الشــعوب في تونس ومصر وســوريا واليمــن وليبيا 
والعراق. هل تغير أي شــيء فيها؟ لا أبــداً، لا بل يمكن 
القــول إن تلــك المنظومــات أصبحت اقــوى، وأخذت 
شرعيات جديدة بحجة محاربة الإرهاب، أو بانتخابات 
مزيفة شاركت فيها الشعوب، وأعطت جلاديها صكاً على 

بياض.

لنأخذ سوريا ومصر وليبيا واليمن والعراق وتونس 
مثلًا. ألم تزدد المنظومة الأمنية والعســكرية قوة وتغولًا 
في تلك البلدان؟ هل اختفى النظام الإداري البيروقراطي 
الذي يحكم المصرين والســورين واليمنين والليبين 
والعراقيــن والتونســين منــذ الاســتقلال المزعوم؟ 
بالطبع لا، فما زال الإنســان في تلك البلدان عبداً للنظام 
والبيروقراطية القاتلة التي تتعامل مع الفرد كعبد يمكن 
إذلاله بلقمة عيشه وأصغر معاملة إدارية لتركيب ساعة 
كهرباء. اســأل الســورين الآن بعد أن ضحوا بأكثر من 
مليون شهيد وخمســة عشــر مليون نازح ولاجئ: هل 
عندمــا تدخل دائرة حكومية الآن ســتجد معاملة أفضل 

بعد كل تلك التضحيات؟
 لا شــك أنه ســيقول لك: إن الوضع إلى الأسوأ وإن 
النظام الإداري صار أكثر شراســة بتحريض أمني. هل 
خفــت قبضة الجيش عن الســلطة في مصر وســوريا، 
أم إن الجيــش عاد أقوى وأوحش؟ هل ســتلن القبضة 
الأمنية في تلك البلــدان، أم إنها ســتتغول أكثر بحجة 
إعادة الاســتقرار ومحاربة الإرهاب؟ هــل تغير النظام 
الاقتصــادي الذي ترزح تحتــه الشــعوب الثائرة منذ 
عشرات السنن، أم إن الاقتصاد صار أكثر وطأة وضغطاً 
على المواطن البســيط من خــلال رفع الدعــم وارتفاع 
الأســعار وتغول القطاع الخــاص الذي أصبــح ذراعاً 

لأجهزة العسكرية والأمنية؟
لا تغرنكم الديمقراطية العراقية التي صنعتها أمريكا 
لعملائها، فهي أسوأ من أسوأ نظام عسكري في المنطقة، لا 
بل إنها أخطر على العراق من حكم الجنرالات، فقد عادت 
بالعــراق إلى حكــم الطوائف، وبات المواطــن العراقي 

على  حتى  يتحســر  البســيط 
وفي  الخوالي.  الطغيــان  أيام 
الذي  لكن  القذافي،  سقط  ليبيا 
أســقطوه يدعمون الآن نسخة 

جديدة منه متمثلة بالجنرال حفتر الذي اعترف بشــكل 
صريح أن الديمقراطية تحت حذائه العسكري. أما اليمن 
فبات بدوره يتحسر على حكم الشاويش. لا تقل لي أبداً 
إن تونس تختلف عن البقية. لا أبداً. هل تطورت المنظومة 
الأمنية التي صنعها بن علي وثار عليها الشــعب، أم إن 
حليمــة عادت إلى عادتها القديمــة، لا بل إن أحد ضباط 
الأمن طالب باغتصاب الصحافيــن المتمردين مؤخراً.؟ 
هل تغير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس المخلوع 
أم صار أســوأ؟ هل تحســن النظام الإداري؟ هل اختفت 

الطبقة السياسية التي تتحكم بمفاصل الدولة؟
لأســف، لقد عاد النظام القديم بأوجــه أكثر قبحاً. 
لكن هيهات أن ينجحوا، فهم يخوضون معركة خاســرة 
مهما فعلوا وتغولوا، وحســبهم يوفرون للشعوب لقمة 
الخبز، لأن حكــم الجنرالات صار مــن الماضي، حتى لو 
دعمتهم كل قوى الأرض. وهذا يذكرنــا بإخفاق الثورة 
الفرنســية التي أســقطت النظام الملكي، ثم عاد النظام 
أقوى، لكن مهما كان النظام الدولي وعملاؤه الداخليون 
أقويــاء، فلن يكونوا أقوى من عجلة التاريخ التي غيرت 
وجه فرنسا وأوروبا ولو بعد عشرات السنن من الدماء 

والمعاناة والقهر. 

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ في ختام سلســلة من الحوارات 
التلفزيونيــة المعمقة التي بثت قبل عقد 
ونيف، سئل المفكر العراقي عماد الدين 

خليل إن كان له من هواية يروح بها عن نفســه، فإذا به يفاجئنا 
بأنه مغرم بكرة القدم. قال إنه معجب أيما إعجاب بمهارات لاعبي 
الفرق والمنتخبات الأوروبية وإنه يطلب من أبنائه أن يســجلوا 
له أهم المباريات الأوروبية كل أسبوع حتى يتسنى له مشاهدتها 
في أوقات فراغه. ثم قــال ما معناه: إنه لأمر محير حقا. لماذا يبلغ 
لاعبو الفرق الأوروبية هذا المســتوى الرفيع الــذي يدل على ما 
أوتيه الجنس البشري من ملكات الإبداع، بينما يتخبط اللاعبون 
العرب في أدنى مســتويات الأداء وأدعى أنــواع اللعب إلى الملل 
والسأم؟ يا أخي، ألا يكفينا أننا متأخرون في جميع مجالات الجد 
حتى نصرّ علــى أن نكون متأخرين حتى في مجــال اللعب؟ إنه 
مجــرد لعب ولهو، فما الذي يعجزنا ويمنعنــا أن نتقنه مثل بقية 

البشر؟
ســؤال قديم جديــد يؤرقنا منذ كنــا أطفالا: لمــاذا نحن بهذه 
الرداءة حتى في اللعب؟ لماذا نحن بهذه الضحالة حتى في اللعبة 
الأولى التي نعشــق ونحب؟ ولكــن أن يطرحــه المفكر والمؤرخ 
والأديــب عماد الدين خليل إنما يعني أنــه قضية جديرة بالنظر 
لأنهــا قد تكون وجها من أوجه المســألة الحضارية، أو ما ســماه 
الكاتب التونسي هشــام بوقمرة  »الإرهاق الحضاري« العربي. 
بدأت أقرأ لعماد الدين خليل عندما كنت في الخامســة عشــرة. 
فقد كان أســتاذي الألمعيّ محمــد جبلون، الذي أديــن له بأكبر 
الفضــل وأمحضه خالص المحبــة والإجلال، هو الــذي يعيرني 
كتبه: »فوضى العالم في المســرح الغربي المعاصر«، و»في النقد 
الإســلامي المعاصر«، و»الطبيعة في الفن الغربي والإســلامي«، 
و»دراســة في السيرة«و«التفسير الإســلامي للتاريخ«، و»لعبة 
اليمن واليســار«، و»جــداول الحب واليقن«، الــخ. بفضل هذا 
المثقف العراقي اكتشــفنا الكاتب الإســباني أليخاندرو كاسونا، 
صاحب مســرحية »قارب بلا صيــاد«، وأدركنا أهميــة الفن في 
تعميق الإيمان بالله ســبحانه. ومع أن عمــاد الدين خليل مثقف 
»إسلامي«، حسب التصنيف الشائع، فقد عرفناه في تلك المؤلفات 
الباكرة مولعا بالموسيقى الكلاســيكية، مثله في ذلك مثل مثقفن 
عراقين كثر نذكر منهم، على ســبيل المثال، الكاتبن نجيب المانع 

وعلي الشوك. 
حق لعماد الدين خليل أن يسأل بحيرة: لماذا لا نستطيع، نحن 
العرب، أن نجاري الأوروبين في أي شــيء، لا في الحرب ولا في 
الســلم، لا في الجد ولا في الهزل، لا في العمل ولا في اللعب؟ ربما 
كان في هذا السؤال بعض تجنّ عندما كانت كرة القدم في بلداننا 
مجــرد هواية يمارســها اللاعبون عصر كل يوم بعــد أن يفرغوا 
من أعمالهــم في المتجر أو المصنــع أو الإدارة. أما الآن، بعد عقود 
من شــيوع الاحتراف وبعد أن صارت رواتب اللاعبن والمدربن 
تطاول الأرقام الفلكية وبعد أن صار لاعب كرة القدم يتســنم قمة 
الهرم الاجتماعي ثراء ووجاهة، أمــا الآن وقد صارت كرة القدم 
هي مصعد الارتقاء الاجتماعي شــبه الوحيد (بعد أن همّش دور 
المؤسسة التعليمية التي كانت تمثل، مع المؤسسة العسكرية، سلّم 
الحراك الاجتماعي في المجتمعــات العربية)، أما الآن وقد صارت 
كرة القدم قطاع إنفاق واســتثمار ودعاية وإشهار، فلماذا يعجز 
العرب عن مجاراة مســتوى كرة القدم الأوروبية؟ بل لماذا يعجز 

العرب عن بلوغ مستوى المنتخبات الافريقية؟ 
لقد شــاهدنا المنتخبات الافريقية تشارك في دورات المونديال 
طيلة أكثر من أربعن سنة، فرأيناها جميعها تلعب بثقة في النفس 
وشعور بالندّية إزاء الخصم الأوروبي أو الأمريكي اللاتيني. أما 
المنتخبات العربية، فإنك تشــهد تســلّط الخوف وعقدة النقص 
عليها منذ انطلاق المبــاراة، بحيث أن الموقــف الغالب عليها هو 
انعدام الفروســية! صحيح أنه لا وجه للشــبه، فــي المونديال 
الحالي، بن جودة أداء المنتخب المغربي وبن فداحة ضعف بقية 
المنتخبات العربية. ولكن ما فائدة حســن الأداء وسلاسة اللعب 
إذا كان الفيصــل في هذه اللعبة الشــعبية العالمية هو تســجيل 
الأهداف في الشباك وليس جمال الاســتعراض على الميدان؟ ثم 
ما هي جدوى الاحتراف وصرف الأموال الطائلة إذا كان المستوى 

فضائحيا إلى هذه الدرجة؟ 
أفيكون المال هو نقمة الكــرة العربية بمثلما أن النفط هو نقمة 
التنميــة العربية؟ افتراض معقول: إذ لّمــا كانت كرة القدم مجرد 
هواية فــي بلداننا، تمكنت منتخبات تونس فــي مونديال 1978 
والجزائر في 1982 والمغرب في 1986 من اللعب بفروسية أتاحت 

لها التألق أمام أقوى منتخبات أوروبا وأمريكا اللاتينية.

 ٭ كاتب تونسي

الهزيمة حربا وسلما...
 الرداءة جدا ولعبا
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النجمة الشابة 
آني ليبلانك 
حضرت حفل 
العرض الأول لفيلم 
»فتيات داجنات« 
في »بيفرلي هيلز« ـ 
كاليفورنيا أمس

برمجية الكترونية أفضل من الطبيب تهزّ أركان المجتمع الطبي في بريطانيا

»عقل طائر«... في الفضاء

نوع من الغربان
يصنع أدوات معتمدا على الذاكرة

■ تامبا )الولايــات المتحدة( ـ أ ف ب: 
أطلقت شركة »ســبايس أكس« الأمريكية 
إلى محطة الفضــاء الدولية أمس الجمعة 
روبوتــاً بحجم كرة ســلّة مبرمجاً لتتبع 
انعدام  ظــلّ  في  ومســاعدته  ألماني  رائد 

الجاذبية.
فعند الساعة 9,42 بتوقيت غرينيتش 
أقلع مــن قاعــدة كاب كانافيرال صاروخ 
قاذف يحمل مركبة الشــحن غير المأهولة 
كيلوغرام  و700  بألفين  محمّلة  »دراغون« 

من المعدات.
ومن هذه المعــدات روبوت أطلق عليه 
»عقل  بأنــه  ويوصف  ســايمون«  اســم 

طائر«.
وتكلّلــت المرحلة الأولى مــن العملية 
بنجاح، وقد انفصلــت المركبة »دراغون« 
عن الصاروخ بعد الانطلاق بعشر دقائق، 
ومن المرتقــب أن تلتحــم الاثنين بمحطة 

الفضاء التي تســبح في مدار الأرض على 
ارتفاع 400 ألف متر.

وقال كريستيان كاراش مدير المشروع 
فــي وكالة الفضــاء الألمانية فــي مؤتمر 
صحافــي في وكالــة الفضــاء الأمريكية 
)ناســا( إن تشــغيل هذا »العقل الطائر« 
سيشــكّل »لحظــة تاريخيــة« لأنها المرة 
الأولــى التــي يُرســل فيها جهــاز ذكاء 
في  البشــر  مع  للتفاعـــــل  اصطناعــي 

الفضاء.
وحين ينادي الرائــد الألماني الروبوت 
يحدد مكانه مــن صوته ومن ثــمّ يتأكد 
بوساطة الكاميرا من أنه هو ويجيبه على 

أسئلته ويعاونه في عمله.
ويمكن للرواد الستة المقيمين في محطة 
الفضاء أن يتواصلوا مــع الروبوت لكنه 
مخصــص تحديــداً للتعاون مــع الرائد 

الألماني.

■ باريس ـ أ ف ب: توصّل باحثون 
فــي علــوم الحيــوان إلــى أن نوعاً من 
الغربــان يطلــق عليــه العلمــاء اســم 
وهــو  مونيدولويــدز«  »كوروفــوس 
أحد الأنواع النــادرة الماهرة في صنع 
الأدوات، يعتمد على ذاكرته في صنع 
أشياء يســتخدمها في الحصول على 

طعام.
وكان معروفاً من قبل أن هذا الطير 
الأســود يســتخدم الأغصان للتنقيب 
في ثقــوب الأشــجار عــن دود يقتات 
عليــه، أو لصنــع ما يشــبه الصنّارات 

لالتقاط الغذاء.
لكــن الدراســة الجديدة المنشــورة 
فــي مجلــة »ســاينتيفيك ريبورتــس« 
تحدّثــت عن مهارة جديــدة لهذا النوع 
من الغربان، وهي القــدرة على معرفة 
القطعة المناسبة التي تجعل موّزعاً آلياً 

للطعــام يُخرج ما فــي جعبته من غذاء 
ملائم له.

الباحثــة  جلبــرت  ســارة  وقامــت 
البريطانيــة  كامبريــدج  جامعــة  فــي 
مــع زملائهــا بتدريب ثمانيــة من هذه 
الغربــان على وضــع قطع كبيــرة من 
الورق في موزّع آلي يُخرج نوع الطعام 

بحسب حجم الورق.
وبعدمــا تدرّبت الغربــان على هذه 
المهمــة، أعطاها الباحثــون قطعة ورق 
واحدة كبيــرة، فعمدت إلــى تقطيعها 
لتصيــر بالحجــم الــذي يجعــل الآلة 

تُخرج نوع الطعام المناسب لها.
وقــال أليكــس تايلــور الباحث في 
جامعــة أوكلانــد الأســترالية: »يظهر 
ســلوك الغربان أنها قاردة على صنع 
أداة معتمــدة علــى الشــكل الــذي في 

ذهنها«.

■ لندن ـ أ ف ب: أثارت برمجية طبية يرتقي أداؤها 
إلى مصاف تشخيص يقوم به طبيب صحة عامة، جدلًا 
واسعاً في الأوساط الطبية البريطانية، في وقت يسعى 

القطاع العام المستنزف الموارد إلى تجديد طاقته.
وتؤكد شــركة »بابيلــون« البريطانية المتخصصة 
في تقنيــة الذكاء الاصطناعي التــي تتعاون مع خدمة 
الصحــة الوطنية فــي بريطانيا )ان اتــش اس( أنها 
طــورت برنامجاً حقــق نتائج أفضل مــن الأطباء في 

الاختبارات.
وهذه البرمجيــة المدمجة في تطبيــق رقمي تدعو 
المســتخدم إلى وصف الأعراض التــي تنتابه في إطار 

حوار مكتوب يشبه الرسائل النصية القصيرة، قبل أن 
تقوم بتشخيص الحالة.

وأخضعت الشــركة برمجيتها هذه إلى مجموعة من 
الأســئلة تطرح عادة على طلاب الطبّ من إعداد الكلية 
الملكية للطب العمومي )آر ســي جي بــي( وهي الهيئة 
المهنيــة التي تمثّــل مصالح أطباء الصحــة العامة في 

بريطانيا.
وحصدت البرمجية إجابات صحيحة بنسبة 81 ٪ 
وقت اختبارها للمرة الأولى، في حين أن المعدّل السائد 
في أوســاط أطباء المســتقبل خلال السنوات الخمس 

الأخيرة قدّر بـ 72 ٪ حسب »بابيلون«

ووصف علي بارسا مؤسس الشركة هذه النتيجة بـ 
»التاريخية« خلال عرض أقامه هذا الأسبوع في لندن.

وقال: »إن البشــرية تخطو، بفضل هــذا الابتكار، 
خطوة كبيرة إلى الأمام نحو عالم لا يحرم فيه أحد من 

مشورة صحية أكيدة ودقيقة«.
وبالنســبة إلى أندرو غــودارد، الطبيب المزاول في 
خدمة »ان اتش اس« ورئيس الكلية الملكية للأطباء )آر 
سي بي( وهي منظمة دولية تضمّ 34 ألف طبيب، تشكّل 

تقنية الذكاء الاصطناعي »مستقبل« القطاع.
وصرّح خلال العرض الذي أقيم فــي مقرّ الكلية إن 

»الطبّ في حاجة إلى السير في هذا الاتجاه«.

غير أن الكلية الملكية للأطباء العموميين لا توافق من 
جهتها على المنهج المعتمد وعلى استنتاجات الشركة.

وقال نائب رئيسها مارتن مارشال: »ما من تطبيق أو 
معادلة حســابية قد يحلّ في يوم ما مكان طبيب صحة 

عامة«.
وأكــد أن »البرمجيات هي مجــرد آلات في حال أن 
الأطباء هــم اختصاصيون رفيعو المســتوى خضعوا 
للتدريــب. ولا مجــال للمقارنة بين الاثنــين، فالآلة قد 

تساعد الطبيب لكنها لن تحلّ يوماً مكانه«.
وشــكّكت الكلية أيضاً في الأسئلة المختارة لاختبار 

التطبيق.

•  قــام أميــر الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصباح، 
بزيــارة نجله النائــب الأول لرئيــــــس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
الشــيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، في المستشــفى الذي يتلقى 
العــلاج فيه في ألمانيا للاطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية 

التي أجراها .

• أعلن الفنان  المصري طلعت زكريا انفصاله بشكل رسمي عن زوجته شيرين المنزلاوي، 
التي كان قد ارتبط بها منذ نحو 10 سنوات.

 •  ليان شــواف، رئيسة الأنشطة الســينمائية في معهد العالم العربي في باريس ومديرة 
المهرجان، أعلنت اســتئناف مهرجان السينما العربية الذي توقّف قبل 12 عاماً.  وافتتح بفيلم 
»كفرناحــوم« للمخرجة اللّبنانية نادين لبكــي، والفائز بجائزة لجنــة التحكيم الخاصة في 

مهرجان »كان«. 
 

• كشــف المطرب الشــعبي المغربي عبد العزيز الســتاتي، تنازله عن أجره، مقابل حفلته 
في المهرجان المغربي »موازين« لصالح جمعية لمحاربة ســرطان الأطفال. وسيتم إحياء الحفل 

مساء اليوم السبت على منصة سلا.

خمسة فيلة تدهس رجلا في تايلند
■ بانكوك ـ أ ف ب: قضى رجل تحت أقدام خمســة فيلة 
أمس الجمعة فــي جنوب تايلند، حيث تكثــر هجمات هذه 

الحيوانات بسبب انحسار مواطنها الطبيعية.
وكان الرجــل »متجهاً علــى متن دراجــة نارية لحصاد 
الكاوتشوك حين طوّقته خمسة فيلة« حسب ما قال مسؤول 
محلــي. ووقع هــذا الحادث فــي منطقة يــالا صباح أمس 
الجمعة. ويؤدي قطع أشــجار الغابات وقضم مواطن الفيلة 
الطبيعيــة إلى جعل هــذه الحيوانات على تمــاس أكثر مع 

الإنسان، وهو ما يولّد هذا النوع من الحوادث.
وكثيــراً ما يلجأ الســكان إلى وســائل قاتلــة ليحموا 
ممتلكاتهم من غزو الفيلة. ففي الآونة الأخيرة أدانت محكمة 
مزارعاً وضع ســياجاً كهربائياً حول مزرعتــه، ما أدى إلى 

نفوق فيلين.
وكان عدد الفيلة فــي تايلند مئة ألف في عــام 1850 أما 
اليــوم فإن هذا العدد لا يزيد عن ألفين و700، حســب المركز 

التايلاندي للحفاظ على الفيلة.
والفيل البري مــن الأنواع المحمية في تايلاند، لكن هذا لا 
يمنع صيده أو الإمساك به لترويضه واستخدامه خصوصا 

في السياحة.

القبض على شاب اسباني يحتجز
أمه وشقيقته في ظروف غير إنسانية

■ مدريد ـ أ ف ب: أوقفت الشــرطة الإسبانية رجلًا كان 
يحتجــز أمه وأخته فــي غرفتين مع عشــرة كلاب في حالة 

مزرية، حسب ما أعلنت السلطات.
وأوقف الشــاب البالغ من العمــر 35 عاما بتهمة احتجاز 
الحرية والتهديد والتســبب بإصابات لوالدته وشــقيقته 
المعوّقة في إشبيلية جنوب إسبانيا، حسب ما جاء في بيان 
للشــرطة. وأوضح البيان أن »الضحيتين اســتغّلّتا سماح 
الشاب لهما بالخروج، وهو أمر نادراً ما كان يحدث، وذهبتا 

إلى الشرطة رغم تهديداته لهما بالقتل«.
وكان يهددهمــا بأداة حادة وســلاح نــاري، ويوثقهما 
بالحبال ولا يســمح لهما بالخروج لقضــاء الحاجة إلا حين 
يشــاء. وقالت الشــرطة: »كانــت الضحيتان تتشــاركان 
الغرفتين مــع كلاب تقضي حاجتهــا فيهمــا، وكذلك كانتا 
تفعلان مســتخدمتين دلواً لذلك، لأنهما كانتا ممنوعتين من 
دخول الحمام«. ولم توضح الشــرطة مدة هذه المعاناة ولا 
تاريخ توقيف الشاب الذي فقدت والدته عشرين كيلوغراما 

من وزنها في الأشهر الماضية.
وسبق أن اكُتشــفت حالة مماثلة في إشبيلية عام 2015 
وكان رجل يحتجز شــقيقه البالغ 59 عاماً في غرفة لا سقف 

لها مساحتها ثلاثة أمتار مربّعة.

  ضريبة باهظة
على من يتزوجون

من أجانب في سوازيلند  
يناقــش  ب:  ف  أ  ـ  )ســوازيلند(  مبابــان   ■
البرلمــان في ممكلــة ســوازيلند الإفريقيــة التي 
صار اســمها إيســواتيني قراراً بفرض ضرائب 
على الراغبين في الــزواج من أجانب أثار غضب 

المدافعين عن حقوق المرأة.
وقــدّم مشــروع قانــون للبرلمــان يقضي بأن 
يدفــع الراغــــــبون فــي الــــــزواج مــن أجانب 
ضريبــة قدرها ثلاثــون ألف ليلانغينــي )1900 

يورو(.
وهــذا المبلغ كبيــر جداً فــي هذا البلــد الفقير 
ويعــادل ربع حصة الفــرد الواحد مــن إجمالي 

الناتج المحلي.
وفــي حال أقر القانون فهو ســيطبّق على كلّ 
المواطنين ذكوراً وإناثاً، لكن يبدو أنه يســتهدف 

النساء في حقيقة الأمر.
وقال متحدث باســم الحكومــة: »الهدف من 
هذا القانون هو حماية النســاء السوازيلنديات 
أزواجهــن  مــن  تلاعــب  أو  اســتغلال  أي  مــن 
الأجانــب، الذيــن قــد يتزوّجونهــن طمعــاً فــي 

الجنسية فقط«.
ولم تنشر الســلطات في هذه الدولة الوحيدة 
في القارة الإفريقية ذات النظام الملكي المطلق، أي 
إحصاءات في هذا الشأن، لكن وزارة الخارجية 
قالت في عام 2016 إنها تلقت نصف مليون طلب 
للحصول على الجنســية ولاســيما من مواطنين 
لدول آســيوية، علماً أن عدد سكان سوازيلند لا 

يزيد عن مليون و300 ألف.
وتعليقاً على مشروع القانون، قال مسؤولون 
في منظمات نســائية إن »الدول ينبغي أن تعتمد 
وســائل أخرى لحماية جنســيّتها، وخصوصا 
بمراقبة أنظمة الحصول عليــــها« وإن مشــروع 
القانــون ينتهــك الدســتور، ويحرم النســاء من 

حرية الاختيار.
وفــي عــام 2015 قــــــــدّرت المنظمــة الدولية 
للهجرة نســبة الأجانــب في هذا البلــد الصغير 
الواقــع بين جنوب إفريقيــا وموزامبيق بحوالى 

.٪ 2.5

غادة السمان

لحظة حرية

أعتــرف أننــي فوجئت بوفاة أحمد ســعيد عن )92 ســنة( 
وكنت أظنه رحل من زمان، منذ هزيمتنا كعرب في 5 حزيران/
يونيــو 1967 أو بعــد ذلــك بقليــل، فقــد غابت إذاعــة »صوت 
العــرب« من القاهرة التي قام بتأسيســها عام 1953 وكان لها 
صوتها العروبي المدوي واســتقال منها بعد هزيمتنا المخزية 
كجيوش عربيــة أمام إســرائيل التي احتلــت يومئذ الجولان 

بقية مدينة القدس و..و..

هل سمع الجيل العربي الشاب به؟
نحن الذين كنا في ســن المراهقة أو مطلع الشــباب لم ننسَ 
يوماً إســم الراحل أحمد ســعيد. فقد كنا نلتــف حول المذياع 
لســماع أخبار حربنا مع إســرائيل عام 1967 ونســمع صوته 
الإذاعي قوي النبرة وهــو ينقل لنا أخبار الانتصارات العربية 
في فلسطين في دحر الإسرائيلي هذا بينما كنا نتلقى الهزيمة 
تلو الأخرى.. واحتلت إسرائيل الجولان السورية وأجزاء من 
القدس وفلسطين وأحمد سعيد قرر أننا »سنلقيهم في البحر« 
وهــي عبارة قيل أن أحمد الشــقيري الذي كان رئيســاً لمنظمة 
التحرير الفلسطينية قبل ياسر عرفات أعلنها في سياق خطبة 
له في الأسابيع التي سبقت حرب 1967، ونسبها البعض إلى 

الرئيس عبد الناصر.
كان أحمد ســعيد صوت المد العربــي القومي في كل مكان، 
زمن الانحياز إلى نضال الجزائر للتحرر من فرنسا وغير ذلك 
من الأحداث السياسية حتى أن إذاعة »صوت العرب« قُصفت 
فــي فترة »العــدوان الثلاثي« كمــا قرأت، ودافــع عنها رئيس 
الجمهورية جمــال عبد الناصر قائلًا من منبــر الجامع الأزهر 
بــأن »صوت العــرب« أمــس الأول صــارت هدفاً عســكرياً.. 
جاءت طائــرات العــدو لضربه«.. وســمعنا صــوت الرئيس 
الوحدوي عبد الناصر يقول للمواطن العربي »إرفع رأســك يا 

أخي«...

جاءت الهزيمة ونكّسنا رؤوسنا!
وبينما كان أحمد ســعيد يعلن تحرير فلسطين تمهيداً لرمي 
الصهاينة في البحر، علمنــا بهزيمتنا المدوية في 5 حزيران... 
وتم تحميــل أحمد ســعيد مســؤولية جهلنا بحقيقــة ما يدور 

وبالتالي جرم الجزء الكبير من هزيمتنا..
وتم استعمال أحمد سعيد مشجباً نعلّق عليه عارنا وذنوبنا 
الوطنية والقوميــة، فنحن كعرب - أو معظمنا ـ بحاجة دائمة 
إلى زعيم فرد نحمّله مســؤولية تحقيق النصــر لنا، وإلى فرد 
آخــر نقوم بتحمّيله مســؤولية الهزيمة. وكان ذلك الشــخص 

أحمد سعيد )الحالم( الكبير بالنصر العربي.. مثلنا..

تشرذم العرب وضياع فلسطين؟
نــزار قبانــي كان واحــداً مــن الذيــن أدمتهــم هزيمتنا في 
حزيــران 1967 وكتب جرحه في قصيدته »هوامش على دفتر 
النكسة«.. )وأنا أطلق عليها الاسم الحقيقي لها: هزيمة(. فقد 
اخترع الإعلام إســم »نكســة« لكارثة هزيمة الجيوش العربية 
في فلسطين، وكرهت تلك الكلمة، فالمحسنات البيانية كلها لا 
تســتطيع تجميل الهزيمة لفظياً بتسميتها »نكسة«!.. والمفجع 
أننا يوماً بعد آخر نتشــرذم كعرب ويــأكل بعضنا بعضاً )او 
يحاول( أكل الآخر.. وشــيئاً فشــيئاً صارت لــكل قطر عربي 
أو لمعظمها هواجســه الخاصة وحتى حروبــه الداخلية وكاد 
معظمنا ينسى مأساة فلســطين كالقضية المركزية الأولى لنا 
كعرب.. لقــد أضعنا البوصلة القومية، ولم يخطئ نزار قباني 
حين كتب »متى يعلنون وفاة العرب؟«... ولامه الكثيرون على 

تلك القصيدة الصادقة.

وفاة العرب أم وفاة أحمد سعيد؟
الصامت منذ هزيمتنا في حزيران 1967 أحمد ســعيد ليس 
وحــده الذي مات وكثيرون مثلي ماتوا معهم من يومها ونكاد 
نعلن وفاة اهتمام العرب بقضيتهم المركزية وهو ما عناه نزار 
قبانــي فــي قصيدته التــي هوجمت يوم نشــرها حول إعلان 

وفاة العرب..
مــا زلت أذكر كم كان وقع الهزيمة )الملقبة بالنكســة( أليماً 
علــى أبناء جيلــي )وما زال عنــدي( ومن طرفي شــعرت بأن 
العالم العربي كله مقبرة شاسعة، وهكذا صرت أذهب للسهر 

في المقبرة البيروتية مع رفاق الحزن والخزي وعار الهزيمة.

اعتذار متأخر من أحمد سعيد!
يعلــن  وهــو  النيــة  حســن  كان  ســعيد  أحمــد  أن  أعتقــد 
الانتصــارات العربيــة )الكاذبة( في فلســطين وكنــا ننهزم.. 
لعله كان يريد رفع الروح المعنوية للعرب وذلك مهم في فترات 
الحــروب ـ أو أنه كان يعيــش حلمه الخاص الــذي انفلت عن 
الحقيقــة التي لا تطاق - ولكن أحمد ســعيد لــم يكن بالتأكيد 
أحد أســباب الهزيمة.. كل عربي منا مســؤول على نحو ما، لا 
عن تراجعنا في الماضي فحســب، بل عــن اندحارنا الحالي.. 
وهــا هــو الرئيس ترامــب يهدي القــدس إلى إســرائيل ناقلًا 
ســفارته اليها! داعياً ما كنا ندعوه )إســرائيل المزعومة( قبل 

أن نكاد نصير بلاد العرب )المزعومة(.
رحم الله أحمد ســعيد الذي لم يكن هــو الذي أضاع أجزاء 
من فلسطين عام 1967، بل تخاذلنا العــــــربي الذي يجـــــعل 
»إعــلان وفاة العــرب« كما يقول نــزار قباني مجــرد اعتراف 
بالحقيقــة... فــي يومنا الحالــي. وأتذكر قول شكســبير في 
مســرحية الملك ليــر: »إبكــوا، يا لكم مــن رجال مــن حجارة« 
ودمعــة على أحمد ســعيد والتعــازي لأســرته، والأمطار من 

الدموع على فلسطين!

مات من زمان
وأعلنوا وفاته الآن!

نجمة الغناء 
فلورنس ويلش 

كادت تطير في 
الهواء وهي تغني 
في ساحة حديقة 

»سنترال بارك« في 
نيويورك أمس

فلورنس تغني طائرة

آني
بطلة 
»فتيات 
داجنات«


